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نانها إلى من حرمت نفسها وأعطتني ومن نبع حإلى قرة العين 
ن إلى من سقتني إلى من وهبتني الحياة ومنحتني الحب والحنا

ـ  علمتني الرحمة مع الغير وحب العلم والدتي ـ أعزها الله  

أجل  إلى أعظم الرجال صبرا رمز الحب والعطاء إلى من تعب من
بر تعليمي إلى من علمني الصراحتي وأفنى حياته من أجل 

هاد والدي ـ حفظه اللهوالاجت  

وأغلى  إلى من كانت فرحتهم بنجاحي أكبر من فرحتي إلى أعز
س الشعور الناس إلى من أحببتهم بالوفاء والصدق وبادلوني نف

 إخوتي ـ حفظهم الله ـ 

 إلى جميع الأصدقاء... 

 إلى كل طلاب العلم... 



                                                                                        
 

 شكر وعرفان
 إلى الاغتراف بادئ ذي بدء ولِله الحمدُ من قبل ومن بعد أن وفقني

 نجوم  النُّورِ     وأطمح ساعيا لأجالس   من بحر العلم  
 وَعَلَى وَالدَِيَّ وَأَنْ   نِعْمتََكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ  زِعْنِي أَنْ أَشكُْرَرَبِّ أَوْ ،فكان نجاحي بفضله وم نِّهِ 

 {91}النمل:  فِي عِبَادكَِ الصَّالِحيِنَ  برَِحْمَتِكَ  أَدْخِلْنِي وَ  تَرْضَاهُ    أَعْمَلَ صَالِحًا 
  – مرتاض عبد الجليل الدكتور الأستاذ-المشرف على إنجازي  الاستاذ كما أشكر

 ، أحسن الله جزاءه  مشوارنا العلمي لبناءإرشادات  و تمن توجيهالي على ما قدم 
 المعرفة . لأنْ يكون  نبراسًا للعلم و 

 .واتالسنهذه في  كما أجزل الشكر للأساتذة الذين أشرفوا على تأطيرنا
 ، والقائمين على جامعة تلمسانإلى جميع أساتذة  وشكري موصول

 ، لما قدموه لنا من يد العون والبيداغوجي للدراسات ما بعد التدرج العلمي التأطير 
 .لتحقيق هذا الوسام العلمي

 يد في جني هذه الثمرة العلميةكل من كانت له   كما أشكر
 .مالله ورعاه محفظه ، والأخ محمد قاسميسليمان الحرفيف الأستاذ وأخص بالذكر

 زملاء العلم والمعرفة.وإلى جميع 
                                                                      

                                                        :أمبارك بن مصطفىالطالب  
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 مقدمــــــة : 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبّي الأميّ وعلى آله 
 وصحبه أجمعين، أما بعد: 

به  -عز وجل-فالقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة وحجة الله البالغة وآياته المتجددة أيدّ الله 
ب الموجّه لكل العقول والأفهام، معجزة لكل جيل وقبيل خصّه رسوله عليه الصلاة والسلام. وهو الخطا

 الله سبحانه بحسن بيانه وكان إعجازه في بيانه وجها من وجوه الإعجاز.
نضب مادته ولا يقل اره، والتدبر في معانيه، عمل لا تفالكشف عن وجوهه، والوقوف على أسر 

 زاده، وجهد لا تضيع مساعيه ولا يخيب رجاء من خاض فيه.
ومن هذا المنطلق كثرت الدراسات القرآنية حوله ولعلّ من بين الدراسات التي عنيت بالكشف 

لعل من  والمؤلفات عن إعجازه اللغوي والبياني الدراساتُ التي اهتمت بالتفسير ممثلة في الكثير من الكتب
المنحى : " الكشّاف للزمخشري الذي نحن بصدد دراسته في هذا البحث الموسوم بــ أبرزها تفسير

"حيث سنسلط عليه الضوء من خلال الكشف عن منجزه التداولي في تفسير الكشّاف للزمخشري
العلمي وقراءته في ضوء اللسانيات التداولية، محاولين قدر المستطاع الكشف عن بعض الجوانب التي 

  الحديثة. مخشري مع بعض المفاهيم التداوليةتقاطع فيها الز 
تيار لساني، إذ جاءت كرد فعل على المناهج اللسانية ) البنيوية،  وم أحدثفالتداولية تعتبر الي

التوليدية التحويلية ( التي تركت فراغا كبيرا في ساحة الدرس اللساني الحديث، ومن هذا المنطلق فإن قراءة 
ملحة التراث ومقاربته من منظور حداثي وبآليات معاصرة ضمن التيارات اللسانية الحديثة أصبح ضرورة 

ليتمكن الباحث من الكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بين ما هو موجود عندنا وموجود عند 
 الغرب، وللوقوف أيضا على القيمة العلمية والفكرية لعلمائنا القدماء.

وقراءتنا لتفسير الكشاف عند الزمخشري في ضوء النظرية التداولية هو محاولة للكشف عن 
قرئ بها الخطاب الإلاهي والتي فيها الكثير من السمات التداولية، إذ لا يمكن الأدوات الإجرائية التي 

النظر إلى النص القرآني باعتباره نظاما مجردا بمعزل عن الاستعمال، وإنما بوصفه إنتاجا ضمن السياق 
 ذي بدوره يحدد الدلالة المقصودة.العام وهو ال
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منها ما هو ذاتي ومنها ما هو  كثيرة،افع  ودو  الموضوع لأسبابلقد وقع اختيارنا على هذا و 
  يمكن إجمالها في النقاط الآتية: موضوعي، و

تفسير القرآن الكريم، حقل غال على تالاشالبحث عن الأبعاد التداولية في التراث العربي من خلال  -
ين من مكانة مشهود لها من ب هذه المدونة تللما تحتفسير الكشاف للزمخشري، وذلك ضمن مدوّنة 

 التفاسير التي تعنى بالكشف عن الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن الكريم.
هذا  التراث العربي، من أجل قراءةو  لتداولي الحديثر التواصل بين الدرس اللساني اأهمية مد جسو  -

الأخير على ضوء أحدث النظريات والمناهج التي أنتجت حديثا، وفي الوقت نفسه الكشف عن مكنوناته 
لربما تكون موازية أو حتى لها سبق معرفي لما جاء في الدرس الحديث، وذلك من خلال الكشف عن التي 

 المنحى التداولي في تفسير الكشّاف للزمخشري.
 الرغبة الأكيدة في القيام بعمل يتصّل بكتاب الله عزّ وجّل. -
 اته.الوقوف على أهمية تفسير الكشاف للزمخشري، والكشف عن أهم خصائصه ومميز  -
ووضعها في ميزان الكشف عن شخصية الزمخشري من خلال الوقوف على منهجه وتحليلاته وآرائه  -

 الدرس اللساني الحديث.

  وقد سطر البحث جملة من الأهداف لتحقيقها والوصول إليها أهمها:

 مككنّه من السعي إلى الإسهام في تأسيس درس تداولي عربي له جذوره المعرفية وأدواته الإجرائية التي -
 ذلك.

في بيان إعجاز الخطاب القرآني، والكشف  عرض أهم الأدوات الإجرائية التي استخدمها الزمخشري -
 عن قيمه التداولية.

بيان البعد التداولي الحاضر في مدونة الكشاف للزمخشري، والكشف عن ملامح النظرية التداولية عنده  -
 ولي الحديث.من خلال قراءة فكره على ضوء الدرس التدا

الوقوف على الأهمية التي يحظى بها تفسير الكشاف في الدراسات اللغوية والنحوية والبلاغية واللسانية  -
  الحديثة.

وليحقق هذا الموضوع أهدافه ومراميه ارتأينا الانطلاق من مجموعة من الإشكاليات والفرضيات 
 صر على أهمها :سنقترح في ضوء معالجتنا لهذا الموضوع، طالتي يمكن أن ت

 ؟كيف يمكن التأسيس لدرس تداولي عربي -
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ليات هل يستطيع أن يسهم ما هو موجود في التراث العربي في تأسيس هذا الدرس ؟ ما هي الآ -
 ؟ والإجراءات المتاحة لتأسيسه

 ما هي المفاهيم والأسس التي وظفها الزمخشري في خطابه التفسيري؟ وهل يمكن اعتبار هذه المفاهيم -
 والأسس من صميم البحث التداولي؟

      التداولية ؟ وما هي أهم القيم التداولية  والآليات ما مدى استيعاب تفسير الكشاف للقيم -
 الموجودة فيه ؟

 إلى أي مدى يمكن المقاربة بين الطرح اللغوي والبلاغي عند الزمخشري والطرح التداولي؟ -
هذا التفسير من خلال مستويي النحو والدلالة ومن خلال  أين تتجلى معالم المنحى التداولي في -

            ما موقع هذا التفسير من الدراسات التداولية اليوم؟و القضايا البلاغية التي تناولها ؟ 
لكونه المنهج الوصفي التحليلي اعتمدنا في هذا البحث على وللإجابة عن هذه الإشكاليات 

حيث وصف بنية الخطاب التفسيري عند الزمخشري، وتحليلها وفق  الأنسب لهذا النوع من البحوث من
من خلال البحث في التراث العربي المنهج التاريخي آليات المنهج التداولي، كما أننا اعتمدنا أيضا على 

وسبر أغواره للوقوف على معالم الفكر التداولي فيه، والتأريخ لبعض القضايا اللغوية الموجودة في التراث، 
أننا وظفنا أيضا المنهج المقارن في المباحث التي تحتاج إلى عقد مقارنة مابين الدرسين اللسانيين كما 

 أوجه تشابه واختلاف. للوقوف على ما فيهما منالعربي والغربي 
 ،الأهداف المرجوة، حسب نظرنا، أن تكون خطة البحث مكوّنة من : مقدمة قد استدعتو 

 ، ثم خامكة، وهي موزعة كالآتي:ثلاثة فصول ومدخل، وبابين، كل باب يتألف من
 : مقدمة

فيها عن أهمية مدوّنة تفسير الكشّاف للزمخشري عند القدماء، وإلى أي مدى يمكن أن  ناكلمت
تتقاطع مع الدرس التداولي في الكثير من القضايا النحوية  أن نستثمر ما فيها من مفاهيم وآليات يمكن

ن الاعتبارات التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع والبحث فيه، ثم عرضنا إضافة إلى الحديث ع والبلاغية.
 فيها أجزاء البحث وخطته ومنهجه.

 :هما قسمناه إلى قسمينو  التعريف بالزمخشري وتفسيره الكشاف: والمعنون بمدخل: ال
 لى أهميتعلق بشخصية الزمخشري من خلال التعريف بها والوقوف عتناولنا فيه كل ما : الأول القسم 

 محطات حياته بدء بمولده ونشأته وحياته، وانتهاء بمنهجه ووفاته.
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وقيمته العلمية في  التفسيرفيه على أهمية هذا  ناركز وقد بالمدونة تعلق تناولنا فيه كل ما  :الثانيالقسم 
اللغوي وبخاصة الشق البلاغي، وما يمكن أن يستثمر منه في الجانب  حقل التفسير الذي يعنى بالجانب

 اللغوي والتداولي.
 .التداولية في الفكر الغربي والتراث العربي والمعنون ب: الباب الأوّل

 على ثلاثة فصول هي: هذا الباب ويحتوي
ا في هذا الفصل وقد تحدثن التداولية النشأة، المفاهيم، والمصطلحات: والمعنون ب الفصل الأول: 

ى مفهوم التداولية عند الغرب عن ظروف وملابسات نشأة الفكر التداولي الحديث، كما وقفنا عل
  . لضبط جهازه المفاهيمي رب، ووقفنا أيضا على أهم المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بهذا الحقلوالع

 للبحث من خلال هذا الفصلوقد سعينا التداولية في التراث العربي:  والمعنون ب الفصل الثاني: 
في هذا المجال لا  علماء العربالعن معالم التداولية في الفكر العربي من خلال البحث عن إسهامات 

 سيما وأن كثيرا من القضايا النحوية واللغوية والبلاغية التي تناولها العلماء بلاغيين ومفسرين وأصوليين
   ونحويين تعد من صميم البحث التداولي اليوم.

التداولية في إلى  في هذا الفصل وقد تطرقناالتداولية في الفكر الغربي:  والمعنون ب الفصل الثالث: 
الفكر الغربي من حيث الإطار النظري الذي يتعلق بخلفياتها المعرفية، وإطارها الإجرائي من حيث أدواتها 

مية، والحجاج، ولسانيات التلفظ الحديث عن أهم مباحث التداولية كالأفعال الكلا، من خلال الإجرائية
 .والاستلزام الحواري

 .منحى التداولي في تفسير الكشافال والمعنون :الثاني الباب
 :فصول هيثلاثة  علىهذا الباب يحتوي و 

   لسانيات التلفظ في تفسير الكشاف: والمعنون ب الفصل الأول:
ت الدرس التداولي بصفة عامة ثم إلى الربط بين التفسير ومعطيا الفصل من خلال هذا قد سعيناو 

لسانيات التلفظ التي وهي  ،من أحدث النظريات ضمن اللسانيات التداوليةتعد  نظريةالتركيز على 
جاءت لتعيد الاعتبار إلى عناصر بقيت مجهولة في البحث اللغوي ، لتجعل من المتكلم فاعلا في العملية 

ولذا عملنا على استثمار  ،والسياق والمقام وما يتعلق بهماافة إلى المحيط الزماني والمكاني التخاطبية إض
، بعض مفاهيم لسانيات التلفظ في قراءتنا لهذه المدونة وأقصد هنا ثنائيتي النظام المغلق والنظام المفتوح
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وقد وقفنا من خلال هذا الفصل على أهم مظاهر الانفتاح في تفسير الكشاف من خلال مستويين من 
    :مستويات الانفتاح

منفتحا انفتاحا داخليا  اللغوي حيث يكون فيه النظام  : مستوى انفتاح المعنى في السياق اللغوي -
رأ من تغيير في معطياته الداخلية، وذلك من خلال تناولنا لبعض الظواهر اللغوية والتركيبية بسبب ما يط

 في الكشاف: كالإعراب، والتقديم والتأخير، والعدول الصرفي.
تتغير فيه المعاني بتأثير من الظروف الخارجية لمقام حيث  انفتاح المعنى في السياق المقامي :مستوى  -

والتلفظ، وذلك من خلال تناولنا لبعض المباحث في الكشاف، كأسباب النزول، والمكي والمدني،  الكلام
  والزمان والمكان والبيئة. 

 الحجاج في تفسير الكشاف:  والمعنون ب :الفصل الثاني
د كان للحجاج دور مهم في الدفاع عن المعتقد والمذهب الذي اضطلع به الزمخشري في مصنفه لق

التفسيري حيث أنه عاش في بيئة عربية شهدت صراعات فكرية وخصومات مذهبية فأضحى الحجاج 
ة والجدال المعيار المستقيم في درء حجج الخصم المعارض مما طبع كشافه بطبيعة تحاورية حجاجية واضح

المعالم ، وقد اعتمد الزمخشري في تفسيره على الطريقة الاستدلالية الحجاجية مستخدما عدة أساليب  
 كالحوار الجدلي والمساءلة والالتفات والاستدلال لحمل متلقيه على الإقناع .

من خلال هذا الفصل إلى إبراز الطرائق الحجاجية عند الزمخشري القائمة على مبدأ  وسعينا
مراعاة لمقام متلقيه أو متعلمه من فرقته من خلال أسلوبه الحجاجي الجدلي حيث يتجلى لنا الاختيار 

قناعي يق مقاصد معينة من خلال الفعل الإالزمحشري من خلال هذا الاسلوب ذاتا محورية تسعى إلى تحق
ودورها في  إبراز البنية الحجاجية في الكشاف دعانا إلىالممارس على الذات المتلقية للخطاب وهو ما 

قناع لديه، وقد اقتصرنا فيه على الآليات الحجاجية لكشف عن استراتيجية الإإقناع المتلقي وتوجيهه وا
  وإبراز قيمتها الحجاجية.اللغوية والبلاغية فقط 

 :أفعال الكلام في تفسير الكشاف والمعنون بالفصل الثالث: 
شري، وذلك من خلال الحديث عن نظرية وقد تطرقنا في هذا الفصل إلى أفعال الكلام عند الزمخ

الخبر والإنشاء في الكشاف التي تقابل نظرية أفعال الكلام عند الغربيين، وعند الحديث عن ظاهرة أفعال 
في بحث  االكلام، فإن المتصفح لأمهات الكتب العربية من نحو وبلاغة وتفسير يجد أن العلماء قد توسعو 
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اهيمها، وهذا ما حاولنا الوقوف عليه في تفسير الكشاف من خلال هذه الظاهرة وتعمقوا في تحليل مف
    إبراز أهم الأفعال الكلامية المباشرة وغير المباشرة في هذه المدونة.  

 : الخـاتمة
وإجابات عن الإشكاليات  البحث من نتائج في هذا إليه نافيها أهم ما توصّل ناوجز وقد أ  
 السابقة.

ث، فقد استمد البحث أفكاره من القديم والحديث، وذلك من خلال وأما في ما يخص مادة البح
اعتمادنا على أهم الكتب والمصادر التراثية: كالكتاب لسيبويه، والخصائص لابن جني، ودلائل الإعجاز 

واعتمادنا على أهم الكتب الحديثة: ككتاب التداولية عند العلماء العرب لمسعود صحراوي، للجرجاني، 
  البحث اللغوي المعاصر لمحمود أمدد نحلة، واستراتيجيات الخطاب للشهري.وآفاق جديدة في

ورغم وفرة المصادر والمراجع إلا أن هذا البحث قد واجهته صعوبات لعل من أهمها الخصوصية 
التي مكيزت بها مدونة بحثنا، فهي من جانب ارتبطت بالقرآن الكريم ومعانيه، ومن جانب آخر أن 

فكان من الصعوبة بمكان تطويع المنهج التداولي لقراءة هذه  ،عتزاليالا الفكرواد ر صاحبها يعتبر من 
ومن هنا وجب علينا التعامل بحذر مع هذا التفسير خصوصا وأننا نسعى إلى مقاربته من منظور المدونة، 

  لساني حديث.
تقدم فأ ،بختام هذا البحث إلا أقول أن الفضل لأصله عائد، والشكر لأهله واجولا يسعني في 

ففتح لي قلبه،  لموجه والمرشد،بجزيل الشكر لأستاذي المشرف أ.د/ عبد الجليل مرتاض الذي كان لي نعم ا
إلى أن استوى هذا  فذلل لي الصعاب، ويسر لي السبل   بإرشاداته ونصائحه،فلم يبخل علي  ومكتبته،

قرة على تجشم عناء قراءة هذه كما أشكر أيضا اللجنة المو   وحققت ما أصبو إليه، البحث على سوقه،
 من أجل إثرائها وتقويمها. ، ومناقشتهاالمذكرة

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله ولي التوفيق.
       

 أمبارك بن مصطفى                                                                       

 م60/60/8602الجلفة يوم:                                                                
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 :تمهيد

ة، وفقه، غإن من أجل وأعظم الدراسات اللغوية، تلك التي ارتبطت بالقرآن الكريم من نحو، وبلا
 والكف  القرآن الكريم وبلاغة ه العلوم تلك التي عنيت بالبحث في إعجازوأصول...ولعل من بين هذ

عل من أبرزها الكثير من الكتب ل هفي ثلا، الذي ألفتلغوي والبياني كعلم التفسير معن أوجه إعجازه ال
ذا المدخل ، وسنحاول في هبصدد البحث فيه والخوض في غماره ي نحن الكفا  للمخشفري الذتفسير

جتها، وقو  على الظرو  التي أنتتسليط الضوء على شخصية المخشفري من خلال التعري  بها، وال
والعوامل التي أثرت فيها هذا من جهة، ومن جهة ثانية الحديث عن تفسير الكفا  وقيمته العلمية وأثره 

 على الدراسات اللغوية والقرآنية. 

 / التعريف بالزمخشري: 1

 اسمه ولقبه وكنيته :  -أ

بو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي المخشفري، وسمي المخشفري نسبة إلى أهو 
زخشفر البلدة التي ولد فيها، ويكنى بجارالله لأنه سافر إلى مكة وجاورها سنين عديدة، فصار هدا الاسم 

 .1علما عليه

 مولده :  -ب

عمائة " هر رجب سنة سبع وستين وأربولد جارالله المخشفري يوم الأربعاء، السابع والعفرين من ش
 ." بمخشفرـه 764

 

                                                           
    م،  8741ينظر: شمس الدين بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الممان، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار صادر بيروت،  1
 .861، ص 5م 
  847 - 834 ، ص5زخشفر: هي قرية كبيرة من قرى خوارزم بإيران، ينظر: وفيات الأعيان م.  
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 نشأته وحياته :  -ج

قبل الحديث عن نفأة المخشفري وحياته، ينبغي الحديث عن البيئة التي نفأ فيها والعوامل والظرو  
 الاجتماعية والسياسية، باعتبارها عوامل ساهمت في تكوين المخشفري، وكان لها الأثر الكبير على شخصيته.

لقد عاصر المخشفري الخلافة العباسية وفي فترة عرفت بالضع  والفتور، حيث دب الضع  في 
أركان الدولة العباسية، وكثرت الصراعات والخصومات السياسية، وتفككت الدولة وأصبحت دويلات من 

كمها من " الخوارزمية " وامتد حـبينها خوارزم التي نفأ فيها المخشفري، فقد نفأت فيها دولة عرفت ب
 .1خراسان إلى ما وراء النهر

أما عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فقد عر  عصر المخشفري تباينا في فئات المجتمع وكثرت 
الملل والفرق وتعددت المسائل الكلامية والمناظرات، مما أدى ذلك إلى وجود الفتن والاضطرابات، وعم 

 .2الجوع في المجتمع وانتفر الفقر والبؤس

أما عن الحياة العلمية فرغم تلك الحال التي وصل إليها المجتمع إلا أن الحياة العلمية قد ازدهرت 
وأنفئت المدارس والمكتبات، وكثر العلماء، وأصبحت خوارزم مقصد الطلاب ومرتع العلماء، حتى اشتهر 

ددة كالتفسير، الات متعأهلها بحبهم لعلوم الدين واللغة، وتمخض عن هذا العصر ظهور علماء برعوا في مج
 .3أصوله...وعلوم اللغة، وعلم القراءات، والحديث، والفلسفة، وعلم الكلام، والفقه و 

فأ المخشفري في  "زخشفر" إحدى قرى " خوارزم " ، وقد عاصر عهد السلطان جلال الدين ن
 لعلم.ا والدنيا أبي الفتح ملكفاه الذي اهتم كثيرا بالعلماء وقربهم إليه وشجعهم على طلب

                                                           
التنميل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق ودراسة، الفيخ عادل أحمد  ينظر: جارالله المخشفري، الكفا  عن حقائق غوامض 1

 .56 - 55ص ،8م، ج8771، 8عبد الموجود، والفيخ علي محمد معوض، مكتبة العبيكان، ط
 54، ص 8نفسه، ج رينظر: المصد 2
                 . وينظر: فاضل صالح السامرائي، الدراسات اللغوية والنحوية عند                      51، ص8ج نفسه، المصدر :ينظر 3

 .54م، ص 8745رشاد، بغداد، المخشفري، مطبعة الإ
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تربى المخشفري في أسرة فقيرة ذات تقوى وصلاح، فأبوه كان رجلا صالحا تقيا صواما قواما حيث 
 يقول المخشفري في رثائه : 

 ورعــــــــــــــــم والأدب المأثور والــــــــــــــالعل     رهـــــــــــــــت مآثـــــــدته فاضلا فاضــــــــفق

 عــــا طبــــــــماء السحابة ما في بعضه     ةــــــــــــــــاة مناسفــــــــــاع مصــــا طبـــــــــــــــأخ

 ذعــــــــــــــــة قـــــــــر رشد ولا في لفظــــــــلغي     بــــــــة طلي لحظــــــــــــوذا حقائق لا ف

ــــــيأل ما عاش جدا في تق لم  1دع ـــــــــــص على دنياه منخـــــــــــإن الحري     اه يرىـــ

            اء، وفي ذلك يحكي المخشفريأما أمه فقد كانت أيضا امرأة صالحة عطوفة مجابة الدع
: "كنت في صباي أمسكت عصفورا وربطته بخيط في رجله، فأفلت من يدي فأدركته وقد دخل في فيقول

خرق، فجذبته فانقطعت رجله في الخيط، فتألمت والدتي، وقالت : قطع الله رجلك كما قطعت رجله. " 
 .2وبالفعل قطعت رجله عندما سقط عن دابته 

 قدر إلى مصا  العلماء الكبار وتحصيل أكبر وقد كان للمخشفري رغبة كبيرة، وهمة عالية للوصول
من العلوم " فوجد أباه يدفع به إلى خياط ليعلمه الخياطة، ولكن المخشفري له رغبة في طلب العلم، 

 .3بها"   له: احملي  إلى البلد اتركي فيستعط  أباه قائلا

 

 

                                                           
 47، ص تمحمد حسين أبو موسى، البلاغة القرآنية في تفسير المخشفري، وأثرها في الدراسات البلاغية، دار الفكر العربي، د ط، د   1
 .83 – 84، ص 8المخشفري، الكفا ، ج  2
 .83، ص 8نفسه، ج المصدر 3



 مدخل                               التعريف بالزمخشري وتفسيره الكشاف

 

 
12 

ظ القرآن الكريم، وحف تلقى المخشفري تعليمه الأول في زخشفر، حيث تعلم فيها القراءة والكتابة
لكن سرعان ما أدرك المخشفري أن آماله لن تتحقق ببقائه في زخشفر ففكر في الرحيل عن بلدته التي لم 

 تبلغه غايته، فيقول : "

 داــــــــت وليــــــــــــــا غذيــي فيهـــــــــإلي الت       اـــــربــــــــــــا ومغــــــــــــلاد الله شرقـــــب بــأح

 داــــــوان عتيــــــا الهــــــــــذي أرى فيهــوه       اــــــــــــــــرهـــــة غيــن تواسي بالكرامــــــــــــولك

 داــــــــــــه رغيـــان عيش الحر فيـــوإن ك       ـملاـــــــــــــر منـــــــــــــمل الإذلال للحــوما من

 داـــــــــــــــى في البلاد بعيــــــوأضرب مرم       عــــــــــــــم لست براجــــــا ثـــــل عنهـسأرح

 1دا " ـــــــن حميـــن الصالحيـــولا عفت بي       ـرةا ابن حـت فيهـت إن ضمــفلا كن      

اك كعبة التي كانت آنذ انتقل المخشفري إلى مناطق عديدة طلبا للعلم من بينها " مدينة بخارى
العلماء، فأخذ من علمائها، وتلمذ لجهابذتها... كما أن المخشفري زار مدينة " مرو" ولقي بها الإمام 

ه، وتنقل بين خوارزم وخراسان محصلا للعلم، فحصل أصول الفقه، والحديث، 564السمعاني المتوفى سنة 
 .2والتفسير، والكلام، وعلوم العربية"

 مخشفري حتى اشتاقت نفسه إلى مكة، فرحل إليها، إذ يقول في طريقه إليها : وما إن لبث ال

 رــــــــــة سائـــــــــأني إلى بطحاء مك       سيري تماضر حيث شئت وحدثي

 اورــــــــــــــــرام مجــــة البيت الحـــــللكعب       ىــــــــــاري فتـــــــــــــــبين أطمخ و ـــى أنيــحت

 3ر. ـــــــــــر بعدهن جرائـــــــيفكو جرائ       ـــــهــــــــو ربــــــــــــــــــــــــــــيدعن ــــــــــــــــعوذ بالركـــمت    

                                                           
 .33، د ت، ص 4مصطفى الضاوي الجويي ، منهج المخشفري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، دار المعار ، ط 1
 .83، ص 8المخشفري، الكفا ، ج 2
 .36 – 35مصطفى الضاوي الجويي ، منهج المخشفري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، ص  3
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، واتصل بفريفها علي بن حممة ـه554وقد دخل المخشفري مكة" وكانت أولى رحلاته إليها سنة 
 .1اس، وكان أديبا فقويت علاقتهما "بن وه

بقي المخشفري بمكة المكرمة مدة من الممن يطلب العلم عن مفايخها وعلمائها، ثم رحل منها عائدا 
 إلى وطنه الأول، ولكن ما لبث أن عاوده الفوق والحنين إلى مكة وجوارها، وقد عبر عن ذلك بقوله : 

 كرـــــــــــــــدة البـــــــــــين النيب فاقــها حنــإلي        إن بية ـــــــــــــــــام مكـــــــــــــــلى أيــــــــــــــــاء عـــــــبك

 صدري .ة في ـــقد اختلفت زرق الأسن         يـــــــــــــا فكأننــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــرت أيامــــــــــــــــــتذك

، فمكث بها ثلاث سنين، أل  فيها تفسيره المخشفري، ـه581وعاد بالفعل إلى مكة نحو عام        
 ويقول في ذلك : 

 اــــــــــــــــاكفــرم عـــــــــــــــــــــه المحــدى بيتــــــل        اورــــــــو خير مجــــــــــــــفجاورت ربي وه

 اــــــــفــــبالمعر  واقوصادفت سبعا         لاـــــــــــا كوامـــــــــت بإذن الله خمســـأقم

 اـــــــــــــاشفـــق كـبها هبط التنميل للح        دةـــــــــــا  ثم ببلـــــــــــــــــــــــي الكفــــم لـــوت

 2.اـــــــيدي عند رأس الحبر منه طرائف        تـــــــــــــــوج ونمنمــــــــوزرت ابن عباس ب

 اته.للإقامة فيها، فأل  فيها أشهر مؤلف كة المكرمة، وأطمأنت نفسهبم فقد كان المخشفري مولعا

فكر المخشفري في العودة إلى مسقط رأسه خوارزم، بعد أن ضع  وكبرت سنه، فعاد إليها معرجا 
 في طريقه على بغداد التي التقى فيها بأبي السعادات هبة الله بن الفجري، فهنأه بقدومه وأثنى عليه، وفي

 .3استقر المقام بالمخشفري الفيخ الكهل، حيث صار فخر خوارزم ومرجعها الأشهر زخشفر

                                                           
  . 83، ص 8المخشفري، الكفا ، ج 1

                    ، وينظر: مصطفي الضاوي الجويي ، منهج المخشفري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، 83، ص 8، جالمصدر نفسهينظر:  2
 .75 – 37ص 

 .87 – 83، ص 8ينظر: المصدر نفسه، ج 3
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لقد عاش المخشفري حياة مليئة بالتنقل والترحال طلبا للعلم والمعرفة فقد" أفرغ شطرا كبيرا من حياته 
 للعلم والتألي ، وذلك لأنه من أول الأمر ابتعد عن كل مفغلة: اعتمل النساء ونسلهن، يقول: 

 أصاد  من لا يفضح الأم والأبا       ال فلم أكدــــحت أولاد الرجــفتص

 ياـويسعى لكي يدعى مكبا ومنج       هــــــــــــــــة ابنــــــــــــربيــى لتــقــتا يفـــرأيت أب

 اــــــــــــبـه منكـــــــــــــرا أم يعليـــه حجــــأيولي       ا درىـــــــــــر فمـــــــــــأراد به النشء الأغ

 اـــــــــــح ذاك الطفل للناس مركبــــفأصب       هــــــــــب طفلــــــــازال مركــقوة مـــأخو ش

 اــــــــــــبـــن بذلك مذهـــــــــــمسيحية أحس       رةـــــــــــلذاك تركت النسل واخترت سي

 ...ولكنه وهب نفسه للعلم، فالتلاميذ والتآلي  خير عنده من النسل 

 1ي مطالبي."ـــــت إلــــبنين بهم سقي       اـوحسبي تصانيفي وحسبي رواته

 د / شيوخه : 

لقد أفنى المخشفري حياته في طلب العلم، وضحى في سبيل ذلك بالغالي والنفيس من أجل بلوغ 
الغاية المرجوة، ولم يصل المخشفري إلى هذه المكانة لولا التضحية التي قدمها، والفيوخ والعلماء الذين أخذ 

و، والأدب، غة، والنحعنهم، وتتلمذ على أيديهم، خاصة وأن المخشفري قد عاصر علماء وأساطين في البلا
 والتفسير، والفقه، وسنحاول ذكر أبرزهم : 

"، وهو مدخل مذهب الاعتمال إلى  ـه554أبو مضر، محمود بن جرير الضبي، الأصفهاني" ت  -
 "خوارزم"، وأخذ عليه المخشفري النحو والأدب وقد رثاه قائلا : 

 نـــــــــــــتساقطها عيناك سمطين سمطي       ذه الدرر التيــــا هـــــــــــلة مـــــــــــــــوقائ

                                                           
. وينظر: محمد حسين أبو موسى، البلاغة القرآنية 73مصطفى الضاوي الجويي ، منهج المخشفري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، ص  1

 .46أثرها في الدراسات البلاغية، ص و في تفسير المخشفري 
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 ي.ـأبو مضر أذني تساقط من عين       هــــهو الدر الذي قد حفا بفقلت:

 أبو الحسن علي بن المظفى النيسابوري، الضرير. -

 السديد الخياطي، وأخذ عنه الفقه.  -

 ". ـه777أبو السعد الجفمي، المحسن بن محمد بن كرامة، البهيقي، " ت  -

 ركن الدين محمد الأصولي، وأخذ عنه الأصول.  -

 أبو منصور نصر الحارث، أخذ عنه الحديث.  -

 ". ـه777الله البطر، " ت  أبو الخطاب، نصر بن أحمد بن عبد -

 "  ـه575أبو الحسين، أحمد بن علي الدامغاني، " ت  -

 ". ـه537أبو منصور الجواليقي، موهوب بن أبي طاهر، " ت  -

مخشفري يه الالله اليابري الأندلسي، نحوي أصولي فقيه، قرأ عل بن طلحة بن محمد بن عبد عبد اللهأبو بكر  -
 .1" هـ581بمكة كتاب سيبويه " ت 

    تلاميذه:/ ـه

وهب المخشفري نفسه لطلب العلم وتعليمه، فقد تتلمذ على يديه الكثير من طلاب العلم، منهم 
 : وعلوم الدين، نذكر طائفة منهم غةمن أصبح من أئمة علوم الل

 علي بن عيسى بن وهاس العلوي. -

 علي بن محمد العمران، الخوارزمي، أبو الحسن الأديب، الملقب ب " حجة الأفاضل وفخر المفايخ ".  -

                                                           

                   ية والنحوية عند المخشفري،. وينظر: فاضل صالح السامرائي، الدراسات اللغو 87، ص 8ينظر: المخشفري، الكفا ، ج 1 
 .86 – 85ص 



 مدخل                               التعريف بالزمخشري وتفسيره الكشاف

 

 
16 

أبو الفضل البقالي الخوارزمي الآدمي، محمد بن أبي القاسم بايجول، الملقب ب " زين المفايخ "، وقد  -
 ن المخشفري بعده. جلس مكا

 أبو يوس  يعقوب بن علي بن محمد بن جعفر البلخي، كان أحد أئمة النحو والأدب.  -

 1الموفق بن أحمد بن أبي سعيد إسحاق أبو المؤيد المعرو  بأخطب خوارزم. -

 :و/ مؤلفاته

لوم عكرس المخشفري حياته للعلم والتألي ، فجاد على من أتى بعده بمؤلفات قيمة في خشتل  
 العربية من نحو، وبلاغة، وأدب، وتفسير، وحديث، وفقه، وأصول، وقد بلغ عددها الخمسين مؤلفا هي:

 :في الدراسات الإسلامية *

 .التأويل، في تفسير القرآن الكريمالكفا  عن حقائق التنميل وعيون الأقاويل في وجوه  -

 رؤوس المسائل: في الفقه.  -

 معجم الحدود: في الفقه. -

 : في الأصول.المنهاج -

 ضالة الناشد والرائض في علم الفرائض. -

 خشتصر الموافقة بين أهل البيت والصحابة.  -

 : في مناقب أبي حنيفة. لنعمانشقائق النعمان في حقائق ا -

 شافي العي من كلام الفافعي.  -

 رسالة في حكمة الفهادة.  -

                                                           
 .81 – 87. وينظر: السامرائي، الدراسات اللغوية والنحوية عند المخشفري، ص 85، ص 8ينظر: المخشفري، الكفا ، ج 1
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 رسالة في نص العفرة.  -

 :  في اللغة -

 أساس البلاغة.  -

 الفائق في غريب الحديث.  -

 الجبال والأمكنة والمياه. -

 أعجب العجب في شرح لامية العرب.  -

 مقامات المخشفري.  -

 المستقصى في أمثال العرب.  -

 جواهر اللغة.  -

 متفابه أساسي الرواة.  -

 صميم العربية.  -

 معجم عربي فارسي.  -

 في النحو:  -

 المفصل.  -

 نموذج. الأ -

 شرح أبيات كتاب سيبويه.  -

 المحاجات بالمسائل النحوية أو الأحاجي النحوية.  -

 مقدمة الأدب.  -
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 نكت الإعراب في غريب الإعراب: في غريب إعراب القرآن.  -

 الأمالي في النحو.  -

 المفرد والمركب في النحو.  -

 1شرح بعض مفكلات المفصل.  -

 : في العروض -

 القسطاس.  -

 : في الأدب -

 الأجناس.  -

 أطواق الذهب.  -

 تسلية الضرير.  -

 ديوان التمثيل.  -

 ديوان خطب.  -

 ديوان الرسائل.  -

 ديوان المخشفري.  -

 ربيع الأبرار ونصوص الأخيار.  -

 رسالة الأسرار.  -

                                                           
. 78 -75. ص 4588-4585، موسم، 4علي حميداتو، التأويل والحجاج في تفسير المخشفري، رسالة دكتوراه، جامعة الجمائر  1

 .86- 85، ص 8وينظر: المخشفري، الكفا ، ج
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 رسالة المسأمة.  -

 رسالة الناصحة.  -

 سوائر الأمثال.  -

 وأخرى في مسائل الغمالي. القصيدة البعوضية -

 : للواحدي. المنتقى من شرح شعر المتنبي -

 نمهة المستأنس.  -

 النصائح الصغار والبوالغ الكبار.  -

  1نوابغ الكلم. -

فهذه جملة مما أل  المخشفري، وليس من الدهفة والغريب أن نجد عند رجل كالمخشفري هذا الكم 
تب اته للعلم والدين، زهد في الدنيا فجادت قريحته بأمات الكالهائل من المؤلفات، فقد وهب نفسه وحي

 وأنفسها. 

 : ز/ مذهبه

قبل الكلام عن المخشفري وعلاقته بمذهب الاعتمال يجدر بنا الحديث عن هذا المذهب، فهو أول 
ما قام دفاعا عن الدين وحماية للعقيدة من الروافض الذين أدخلوا على الإسلام كل ما هو غريب عنه، 

عتمال مدرسة قائمة لابلوا فيها خير بلاء، ومع مرور الوقت أصبح األهم المعتملة بالحجة والمناظرة و فتصدى 
بذاتها لها قواعدها، وأسسها، وأصولها، وشيوخها، وأتباعها، ويمكن أن نجمل هذه المبادئ والأصول في قول 
المرتضى: " وقد أجمعت المعتملة على أن للعالم محدثا قديما قادرا عالما حيا، لا لمعان ليس بجسم ،ولا عرض، 

 حكيما لا يفعل القبيح ولا يريده. كل  تعريضا للثواب، ولا جوهر عينا واحدا لا يدرك بحاسة، عدلا
                                                           

. وينظر: محمد 74حميداتو، التأويل والحجاج في كفا  المخشفري، ص  علي ، وينظر:86، ص 8ينظر: المخشفري، الكفا ، ج 1
 .76حسين أبو موسى، البلاغة القرآنية في تفسير المخشفري وأثرها في الدراسات القرآنية، ص 
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 أن فعل العبد غير خشلوق فيه، وأجمعوا على اومكن من الفعل، وأزاح العلة، ولا بد من الجماء ... وأجمعو 
تولي الصحابة، واختلفوا في عثمان بعد الأحداث التي أحدثها فأكثرهم تولاه وتأول له، وأكثرهم على 

 .1وية وعمرو بن العاص، وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعرو ، والنهي عن المنكر"البراءة من معا

أما فيما يخص المخشفري، فقد أظهر الاعتمال، فهو مذهبه الذي آمن به ودافع عنه، وقد أثر هذا 
آرائه، وقد اتفقت أقوال جميع المترجمين قدامى ومحدثين على أن المخشفري كان من و المذهب في فكر الرجل 

أهل الاعتمال، يقول في ذلك ابن خلكان " وكان المخشفري المذكور معتملي الاعتقاد متظاهرا به، حتى نقل 
عنه أنه كان إذا قصد صاحبا له واستأذن في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن : قل له أبو القاسم المعتملي 

 .2بالباب" 

عقل، أن من مبادئهم " اعتدادهم الكبير بال فقد كان المخشفري متأثرا بأفكار المعتملة وآرائهم، إذ
واهتمامهم البالغ باللغة، وهذان الجانبان نجدهما حاضرين بقوة في تفسير المخشفري، فتفسيره يظهر وجهين 
لا ينفصلان هما: الوجه الاعتمالي الذي يتمثل في خدمة أغراض الاعتمال، ورد كل ما يخالفها وتأويله، 

فيه من خلال تفسير الآيات القرآنية بكف  مواطن الاعتمال فيها، وبيان  والوجه البلاغي الذي يعنى
 .3دقائقها وأسرارها" 

فالنمعة الاعتمالية واضحة جلية في كتب المخشفري ومؤلفاته وبالخصوص في تفسيره الكفا ، الذي 
ائل تنوعت إلى ريم طرقا ومسبدا فيه أثر الاعتمال واضحا، وقد سلك المخشفري في تفسيره لآي القرآن الك

 : يلي ما

هره لا يساعد : وذلك كأن يتعرض لتفسير آية فيكون لفظها على ظاله للفظ القرآني بما يتفق ومذهبهتأوي -
 مذهبه، فيذهب به إلى معنى آخر. 

                                                           
 .67. وينظر: المرجع نفسه، ص 61الجويي ، منهج المخشفري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، ص مصطفى الصاوي  1
 .845، ص 5ابن خلكان، وفيات الأعيان، م  2
 .55، ص4588، 8ديث، إربد، الأردن، طمسعود بودوخة، دراسات أسلوبية في تفسير المخشفري، عالم الكتب الح 3
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 ل. تخيي: كان المخشفري إذا حاصره النص القرآني حاول حمله على الله في التأويل بالتمثيل والتخييلإيغا -

 .1حمله للآيات المتفابهات على المحكمات إذا تصادمت مع مذهبه -

 :  ح/ وفاته

، بعد رجوعه من مكة توفي جار الله المخشفري ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين خمسمائة بجرجانية
 .2المكرمة

 : ى بأن تكتب هذه الأبيات على قبرهوقيل أنه أوص

 لـــــــــــفي ظلمة الليل البهيم الألي       هاــيا من يرى مد البعوض جناح

 لــــــــــوالمخ في تلك العظام النح       اــــــــــا في نحرهــــــــــويرى عروق نياطه

 3ان الأولـــــان منه في الممــما ك       هـــــــــــــــــاتاب من فرطـــد تـــــــر لعبــإغف

 ط/ أقوال العلماء فيه : 

من العلماء على ما خل  المخشفري، وسجلوا اعجابهم بفخصية هذا الرجل، حيث  اطلع الكثير
 أثنى عليه العلماء وشهدوا له بالعلم والمعرفة والتقوى والصلاح، وهذا ما سنحاول الوقو  عليه:

فالمخشفري كان" الإمام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان، كان إمام عصره 
 .4في فنونه. أخذ النحو عن أبي مضر منصورا، وصن  التصاني  البديعة"دافع، تفد إليه الرحال من غير م

                                                           
 .44ـ  48ـ  54، ص 8ينظر: المخشفري، الكفا ، ج 1
  جرجانية: هي إحدى قرى خوارزم، تقع على شاطئ جيجون، كان يطلق عليها اسم كركانج وقد عربت فأصبح يطلق عليها اسم

 .847 -843، ص 5جرجانية. ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، م 
 .843، ص 5ابن خلكان، وفيات الأعيان، م  2
 .81، ص 8المخشفري، الكفا ، ج  3
 . 861، ص 5ابن خلكان، وفيات الأعيان، م 4
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 قال فيه هبة الله الفجري لما التقى به في بغداد: 

 ي ب  الْخ بر  ــــد  بْن  دُواد أ طْ ـــع نْ أ حْم         تُُْبرني انــــــان تْ مُس اء ل ةُ الرُّكْب  ـــــك  

ع تْ ح تىى  ن ا ف لا  و اللىه م ا سم   أذُْني بأ حْس ن ممىا ق دْ ر أ ى ب ص ري       الْتـ ق يـْ

 ومدحه أيضا الفري  بن وهاس قائلا: 

يعُ قُ  نْـي ا سو ى الْق رْي ة ــــجم  اءُ ز م  ــــــــــــــــا د اراً فــــــــــــوىأ ه  ــــت ـب         التير ى الدُّ  ر اــــــــــــــــــــــخْف  ـذ 

د الفىر ى ز م خ  الفُّر ى ــإذ ا عُدى في أُسْ        رُ بإمْرئــــى ز خش ْف  ــبأنْ تُـمْه   ريــــــأ حْ و 
1 

وقال عنه السيوطي: " كان واسع العلم، كثير الفضل، غاية في الذكاء وجودة القريحة، متفننا في  
 .2كل علم..." 

 : " وكان رحمه الله ممن يضرب به المثل في علم الأدب والنحو واللغة. لقي الأفاضلوقال فيه القفطي
والأكابر وصن  التصاني  في التفسير وغريب الحديث والنحو وغير ذلك. دخل خراسان وورد العراق وما 

وارزم بخدخل بلدا إلا واجتمعوا عليه وتلمذوا له واستفادوا منه، وكان علامة الأدب ونسابة العرب أقام 
 .3لرجال وتحدى باسمه مطايا الآمال"تضرب إليه أكباد الإبل وتحط بفنائه رحال ا

 

 

 

 

                                                           
 . 81، ص 8المخشفري، الكفا ، ج 1
 .447، ص 4، ج8747، 4أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط :في طبقات اللغويين والنحاة، تح السيوطي، بغية الوعاة 2
 . 45السامرائي، الدراسات النحوية واللغوية عند المخشفري، ص  3



 مدخل                               التعريف بالزمخشري وتفسيره الكشاف

 

 
23 

 / التعريف بتفسير الكشاف :2

يعتبر تفسير الكفا  من أحسن وأروع ما أل  المخشفري، فقد وضع فيه عصارة فكره، وخلاصة 
احثين نال هذا الكتاب اعجاب البعلمه، واستطاع بفضله أن يتبوأ مكانة مرموقة بين المفسرين، وقد 

 والعلماء قديما وحديثا، وأقيمت حوله الكثير من الدراسات، وأصبح مرجعا يعتد به في الدراسات اللغوية
 . والإسلامية، ولم لا وصاحبه عالم جليل متمكن من اللغة، والنحو، والبيان، والفقه،... والبلاغية،

ينبغي النظر إلى عنوان الكتاب الذي " تضمن وعند الحديث عن تفسير الكفا  للمخشفري، 
سجعا لطيفا ]يستي [ بالكثير من محتواه، فهو ـ العنوان ـ يدل على زيادة في الكف  تضمنتها كلمة 

 ]الكفا [ عن شيئين : 

 الأول: حقائق التنميل وهي معانيه التي ينساق إليها بلا صر  عن ظاهره. 

ي ل، وهي خيار المعاني التي تصر  عن الظاهر لأمارة تدل عليها. أالثاني: عيون الأقاويل في وجوه التأوي
 .1أن الكتاب سيأتي على كل الحقائق بالإضافة إلى خير ما في وجوه التأويل"

 وقد تميم هذا التفسير عن بقية التفاسير الأخرى بكثير من المميمات والخصائص لعل من أهمها:

  .خلوه من الحفو والتطويل -

وإذا ذكر بعضه فإنه قد يفنده، كما فعل في قصة داوود سلامته من القصص الإسرائيلي غالبا،  -
 . وسليمان...

 اعتماده في بيان المعاني على لغة العرب وأساليبهم في الخطاب. -

 عنايته الفائقة بالإبانة عن أسرار الاعجاز القرآني بطريقة فنية قائمة على الذوق الأدبي.  -

                                                           
           ،8المخشفري ناقدا، دراسة في شواهد الكفا  الفعرية على الأساليب التركيبية، عالم الكتب الحديث، ط سماء محمود الخالدي، 1
 .57ص 
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طريقة السؤال " إن قلت ـ بفتح التاء "، ويقول في الجواب: " قلت ـ بضم التاء " وهي طريقة من اتباعه  -
 .1طرق التفويق في التعليم وترسيخ المعاني في النفس

 اللغة التي كتب بها كانت لغة رفيعة سامية بليغة واضحة.  -

أنه أضخم تفسير للمعتملة وصل إلى أيدينا وهو يعبر عن عقائدهم من خلال شرحه للآيات، ويمكننا  -
 .2أن نقول إنه جمع أقوال أئمة الاعتمال المتقدمين مثل الجاحظ والقاضي عبد الجبار وغيرهما من كبار المعتملة

 :أ/ سبب تأليف الكتاب

 الدين تاب إذ يقول : " ولقد رأيت إخواننا فيذكر المخشفري في مقدمة تفسيره سبب تأليفه للك
من أفاضل الفئة الناجية العدلية، الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية، كلما رجعوا إلي في تفسير آية 
فأبرزت لهم بعض الحقائق من الحجب، أفاضوا في الاستحسان والتعجب، واستطيروا شوقا إلى مصن  

معوا إلي مقترحين أن أملي عليهم ]الكف  عن حقائق التنميل، وعيون يضم أطرافا من ذلك حتى اجت
الأقاويل في وجوه التأويل[ فاستعفيت، فأبوا إلا المراجعة والاستففاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد، 
والذي حداني على الاستعفاء على علمي؛ أنهم طلبوا ما الإجابة إليه علي واجبة ... فلما صمم العمم 
على معاودة جوار الله والإناخة بحرم الله فتوجهت تلقاء مكة، وجدت في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة 
من أهلها ـ وقليل ما هم ـ عطفى الأكباد إلى العثور على ذلك المملى، متطلعين إلى إيناسه، حراصا على 

فعبة كة إذا أنا بالاقتباسه، فهم ما رأيت من عطفي وحرك الساكن من نفاطي، فلما حططت الرحل بم
السنية، من الدوحة الحسنية: الأمير الفري  الإمام شر  آل رسول الله أبي الحسن علي بن حممة بن 
وهاس... حتى ذكر أنه كان يحدث نفسه ـ في مدة غيبتي عن الحجاز مع تماحم ما هو فيه من المفادةـ 

د ضاقت على لى إصابة هذا الغرض؛ فقلت : قبقطع الفيافي وطي المهامه والوفادة علينا بخوارزم ليتوصل إ

                                                           
 . 47ـ 43، ص 8المخشفري، الكفا ، ج 1
 ، 8775، 3محمد بن لطفي الصباغ، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، المكتب الاسلامي، بيروت، ط 2
 .475ص 
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المستعفي الحيل، وعيت به العلل، ورأيتي  قد أخذت مي  السن، وتقعقع الفن، وناهمت العفر التي سمتها 
حص عن والف العرب دقاقة الرقاب، فأخذت في طريقة أخصر من الأولى مع ضمان التكثير من الفوائد

 .1السرائر"

 :  ب/ زمن تأليف الكشاف

أل  المخشفري كتابه " الكفا  عن حقائق التنميل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل " في مكة 
، حيث يقول ـه541، وانتهى منه سنة ـه546المكرمة، بجوار بيت الله الحرام، وقد بدأ في تأليفه سنة 

 .2المخشفري " ووفق الله وسدد ففرغ منه في مقدار خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه"

ويقول المخشفري في نسخة من نسخ الكفا  " وهذه النسخة هي نسخة الأصل الأولى التي 
نقلت من السواد وهي أم الكفا  الحرمية المباركة المتمسح بها المحقوقة أن تستنمل بها بركات السماء 

ة التي على يويستمطر بها في السنة الفهباء، فرغت منها يد المصن  تجاه الكعبة في جناح داره السليمان
باب أجياد الموسومة بمدرسة العلامة ضحوة يوم الاثنين الثالث والعفرين من ربيع الآخر في عام ثمانية 
 .3وعفرين وخمسمائة وهو حامد لله على باهر كرمه ومصل على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين"

 كبر سنه وضعفه أن يؤل  كتابه هذا في مدة لا تتجاوز السنتين، وهي  لمخشفري رغملقد استطاع ا
 مقدار خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

 تاريخ تحقيق الكتاب وطباعته: ج/ 

م، 8774طبع تفسير الكفا  طبعات كثيرة، لعل من أفضلها طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، 
 وضبطه وصححه، مصطفى حسين أحمد، وألحق بذيلرتبه  إذ طبعت تلك الدار الكفا  بأربعة أجماء،

 الكفا  أربعة كتب: 

                                                           
 .71 -74، ص 8المخشفري، الكفا ، ج 1
 .71، ص 8نفسه، ج المصدر 2
 .46مصطفى الصاوي الجويي ، منهج المخشفري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، ص  3
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 ". ـه613الانتصا  من الكفا ، للفيخ أحمد المنير الإسكندري ت "  -8

 ".  ـه154ت " الكافي الفافي في تُريج أحاديث الكفا ، للحافظ ابن حجر العسقلاني  -4

 حاشية الفيخ محمد عليان المرزوقي على تفسير الكفا .  -3

   1ا.مفاهد الانصا  على شواهد الكفا ، للفيخ محمد عليان المرزوقي أيض -7

 :/ القيمة العلمية للكشافد

حظي الكفا  باهتمام الباحثين قدامى ومعاصرين ونال اعجابهم، فتفسيره يعتبر من " خير كتب 
نىأ هُ التفسير العلمية وأجلها، ولولا نمعته الاعتمالية في بعض الآيات القرآنية لما تناوله المعترضون بالنقد، ولما ش  

ذكره المخشفري ع ال ةُ عليه، فيما ي: أن كل من جاء بعد بعض الناس، وبحسب هذا الكتاب فضلا ومنملة
 .2من أسرار الإعجاز، والغوص على المعاني البلاغية الدقيقة" 

 فهذا التفسير على الرغم مما فيه من الاعتمال فهو تفسير" لم يسبق مؤلفه إليه، لما أبان فيه من وجوه
الاعجاز في غير ما آية من القرآن الكريم، ولما أظهر فيه من جمال النظم القرآني وبلاغته، وليس كالمخشفري 

لا  العلوم. من المعرفة بكثير من من يستطيع أن يكف  لنا عن جمال القرآن وسحر بلاغتة، لما برع فيه
 سيما ما برز فيه من الالمام بلغة العرب، والمعرفة بأشعارهم وما امتاز به من الإحاطة بعلوم البلاغة والبيان،

ولقد أضفى هذا النبوغ العلمي الأدبي على تفسير الكفا  ثوبا جميلا، لفت إليه والإعراب والأدب، 
 .3فسرين"أنظار العلماء وعلق به قلوب الم

 

                                                           
سعدون أحمد علي، أثر معاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن وإعرابه للمجاج، في الكفا  للمخشفري، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد،  1
 . 41م، ص 4553اق، العر 

 . 47، ص 8المخشفري، الكفا ، ج 2
  .354- 356، ص 8محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة القاهرة، ج 3
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 أقوال العلماء في الكشاف: -

 ضها:ل كثيرة حول هذا التفسير سنذكر بعللعلماء أقوا

محمود بن عمر  ـتفسير الفيخ العالم المحقق أستاذ المفسرين في كتابه الطراز: " يقول العلوي عنه 
، فإنه أسسه على قواعد هذا العلم، فاتضح عند ذلك وجه الاعجاز من التنميل. وعر  من ـ  المخشفري

قائق اعجاز وتحققوا أنه لا سبيل إلى الاطلاع على حأجله وجه التفرقة بين المستقيم والمعوج من التأويل، 
اسير، سائر التف القرآن إلا بإدراكه، والوقو  على أسراره وأغواره، ومن أجل هذا الوجه كان متميما عن

 .1سواه"لأني لم أعلم تفسيرا مؤسسا على علمي المعاني والبيان 

ي وبعد فإن كتاب الكفا ، كتاب عل وقد وصفه الفيخ حيدر الهروي وصفا جميلا فقال: "...
القدر رفيع الفأن، لم ير مثله في تصاني  الأولين، ولم يرد شبيهه في تآلي  الآخرين، اتفقت على متانة 

ر كلمة المهرة المتقنين، واجتمعن على محاسن أساليبه الأنيقة ألسنة الكلمة المفلقين. ما قصبه الرشيقة  تراكي
ولو فرض  وتهذيب براهينه وتمهيد قواعده وتفييد معاقده، وكل كتاب بعده في التفسير، في قوانين التفسير

لك الحلاوة، وة ولا يوجد فيه شيء من تأنه لا يخلو عن النقير والقطمير، إذا قيس به لا يكون له تلك الطلا
على أن مؤلفه يقتفي أثره، ويسأل خبره. وقلما غير تركيبا من تراكيبه إلا وقع في الخطأ والخطل، وسقط 

لذلك قد و من ممالق الخبط والملل، ومع ذلك كله إذا افتفت عن حقيقة الخبر، فلا عين منه ولا أثر، 
 .2قطار، كالفمس في وسط النهار..."تداولته أيدي النظار، فاشتهر في الأ

ع بن عطية وتفسير المخشفري: "...وكتاب ابن عطية أنقل وأجموقال أبو حيان مقارنا بين تفسير 
وألخص، وكتاب المخشفري ألخص وأغوص، إلا أن المخشفري قائل بالفطرة، ومقتصر من الذؤابة على الوفرة، 

ده، وغفلا لمن ، ولم يمكنه لتأنيه اقتناصه، فتركه عقلا لمن يصطافربما سنح له آبي المقادة فأعجمه اغتياصه
يرتاده، وربما ناقض هذا المنمع فثنى العنان إلى الواضح، والسهل اللائح، وأجال فيه كلاما، ورمى نحو غرضه 

                                                           
  .54، ص 8، ج4554، 8يحي بن حممة العلوي اليمي ، الطراز، تح د عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية بيروت، ط 1
 . 357 -351، ص 8محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، ج 2
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يه، وتجفم حمل كتاب الله عم وجل علسهاما، هذا مع ما في كتابه من نصرة لمذهبه، وتقحم مرتكبه، 
 .1ذلك إليه، فمغتفر إساءته لإحسانه، ومصفوح عن سقطه في بعض لإصابته في أكثر تبيانه..."ونسبة 

وقال عنه أيضا ابن خلدون في مقدمته: " ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب 
جاج على الكفا  للمخشفري من أهل خوارزم العراق، إلا أن مؤلفه من أهل الاعتمال في العقائد فيأتي الح

مذاهبهم الفاسدة، حيث تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة. فصار ذلك للمحققين من أهل السنة 
 قرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة وإذا كانإه، وتحذير للجمهور من مكامنه مع انحرا  عن

 فلتغْتـ ن مْ  فلا جرم أنه مأمون من غوائله،الناظر فيه واقفا مع ذلك على المذاهب السنية محسنا للحجاج عنها 
 وحق للمخشفري أن يفخر بكفافه فيقول:  2مطالعته لغرابة فنونه في اللسان."

  ْ ــاـــــــــــــــــن سرة كفـــــــــــــــــص عــــــــــــــفحــــمت       ديــثم استوى الكفا  ثم استوى على ي

 را ْ ـــــــــــــــونه عــــــــــــــــــــــــــه وعيــــــــــــــــــــــصوصــــبف       هـــــــــــــــــــــــــــائق نظمن حقــــــــــــــن الإبانة عــــــــحس

 را ْ ـــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــفنــــــع جــــــاس بأوســــــــح        ــهــــــــــــــــــــــــار علومــــــــــــــل غمر من غمــــــن كـــــم

 ا ــــــــــــــــــــــــاب كلجة الرجـــــــــــــــــي العبـــامــــــط       اــــــــــــــــــــــــــلاهمـــان كــــــــــــــــــــــــوالبي انيـــــــــما المعــــــعل

 ا ــــــــــــــــــــــــــــفســـمل والســــــــــــن الجـــــــــاز بيــــــــمي       هـــــــــــــــــــل حكمـــــــــــــول يفصـــــــو صيرفي القــــــه

 3لا  ـــــــــــــــــــر خــــــــــــــــيــن بغــــــى شـــــبقا إلــــــط       اــــــــــــــــــــــــوافقه فتـــــــــــــــــــــرآن قرانـــــــــــــــــــــد القـــــــــوج

 وقال أيضا مفتخرا ومفضلا لتفسيره على بقية التفاسير: 

 افيـــــــــــــوليس فيها لعمري مثل كف       ا بلا عددــــــــ في الدنيفاسيرـــــــإن الت

                                                           
أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، دراسة وتحقيق، عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، دار الكتب العلمية،  1

 . 883، ص 8ج ،8773، 8بيروت، لبنان، ط
 . 357 -351ص  م، 4555، 8القاهرة، مصر، طيثم، مقدمة ابن خلدون، دار ابن اله ابن خلدون 2
 . 47عجازه، ص إالمخشفري في تفسير القرآن وبيان مصطفى الصاوي الجويي ، منهج  3
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 1كالداء والكفا  كالفافي.فالجهل         إن كنت تبغي الهدي فالمم قراءته

فقد نال المخشفري بفضل كتابه الكفا  منملة رفيعة، فانتفر كتابه في الأقطار وصار المصدر الأول 
 في التفسير للعلماء والمفسرين، وذلك باعترا  المنتقدين قبل المعجبين. 

 الدراسات العلمية حول الكشاف:  -

ين بإن المكانة التي حظي بها الكفا  جعلته محل عناية من طر  العلماء والباحثين قديما وحديثا 
ناقد، ومحقق، ودارس، فأقيمت حوله الكثير من الدراسات في مسائل متعدد لغوية، ونحوية، وقرآنية، 

 سنكتفي بذكر بعضها: 

 الدراسات القديمة: *

" ردود، لعل  3" خشتصرات، و "  7ا وتعليقا، و" " شرح 44لقد ذكر بروكلمان أن للكفا  " 
 من أبرزها: 

 ". ـه485ازي ت " تعليق لمحمود بن مسعود الفير  -

 ".  ـه473فتوح الغيب، وهو تعليق لأبي الحسن محمد بن محمد الطيبي ت "  -

 ".  ـه473كفا  الكفا ، لعمر بن عبد الرحمان البلقيي  ت "   -

 ". ـه475الكف  عن مفكلات الكفا ، لأبي حفص عمر بن عبدالرحمان القمويي  ت "  -

 ". ـه466شرح الكفا ، لمحمد بن محمد التحتاني الرازي ت "  -

 ". ـه671التقريب في التفسير، وهو خشتصر، لمحمد بن مسعود السيرافي القالي، ألفه سنة  "  -

 الفارسي العجمي، من القرن الثامن الهجري. تلخيص الكفا ، وهو خشتصر، لعمر بن داؤد -

                                                           
 . 351، ص 8محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، ج 1
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 الجوهر الففا  الملتقط من مغاصة الكفا ، لعبدالله بن الهادي بن يحي بن حممة.  -

الانتصا  من الكفا ، للفيخ أحمد بن المنير الاسكندري، وهو رد لما احتواه الكفا  من الناحية  -
 الاعتمالية غالبا. 

 "، في البحر المحيط، وهو تعقب لما احتواه الكفا  من الناحية اللغوية. ـه475ردود أبي حيان، ت "  -

    ". 1 ـه146الدين أحمد بن زين الدين العراقي، أكمله سنة " الانصا  من الكفا ، لولي  -

 الدراسات الحديثة والمعاصرة:  * 

 م.8765منهج المخشفري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، لمصطفى الصاوي الجويي ، مطبوع،  -

 . 8766المخشفري، للدكتور أحمد محمد الحوفي، مطبوع،  -

 .م8745أثر البلاغة في تفسير الكفا ، للدكتور عمر الملا حويش،  -

 م.8748الدراسات النحوية واللغوية عند المخشفري، للدكتور فاضل السامرائي،  -

 . م8744زاده الفيرازي، المخشفري لغويا ومفسرا، لمرتضى آية الله  -

 م.8777الدراسات النحوية في الكفا  للمخشفري، لأحمد جمعة محمود الهيتي، خشطوط،  -

 م.8777يم عبيد الهيتي، خشطوط، الكفا  للمخشفري، دراسة صرفية، لمها إبراه -

 م.4554تفسير الكفا  للمخشفري، دراسة لغوية، للدكتور دلدار غفور حمد أمين،  -

 م.8746الذهبي،  والمفسرون، للدكتور محمد حسين التفسير -

 م.8711للدكتور قيس إسماعيل الأوسي، أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين،  -

                                                           
 .   47- 41سعدون أحمد علي، أثر معاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن وإعرابه للمجاج، في الكفا  للمجاج، ص  1
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المعاني المجازية التي خرج إليها أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم، للدكتور قيس إسماعيل  -
 م. 8717الأوسي،

  .1تطور تفسير القرآن، قراءة جديدة، للدكتور محسن عبد الحميد -

  منهج الزمخشري في الكشاف:  / ـه

 يمكن تحديد أهم المعالم المنهجية لتفسير الكفا  بأمرين اثنين: 

 عنايته بالبلاغة القرآنية ومبحث اعجاز القرآن، وهذا هو الذي رفع تفسير الكفا  إلى سماء المجد. / 8

 . 2تأويل الآيات القرآنية بما يوافق مذهب المعتملة، وهذا هو الذي شان تفسيره، وأنقص من قيمته العلمية/ 4

فإننا نرى  ،فإنه عند الحديث عن الفق البلاغي في تفسير المخشفري أما فيما يخص الأمر الأول:
ذلك ظاهرا جليا من الوهلة الأولى، فعنايته بالبلاغة القرآنية ومبحث الاعجاز القرآني هو المبدأ الغالب في 
عمله التفسيري، فقد استطاع المخشفري أن يستجلي ما في القرآن من ثروة بلاغية عند تحليله لكثير من 

ال الأسلوب جمعجاز البياني وسحره، وأثره في المعنى، و آنية، مبينا من خلال ذلك قيمة الإالآيات القر 
 .3القرآني وكمال نظمه

وقد أكد المخشفري على أهمية البلاغة في تفسير القرآن الكريم، إذ يقول في مقدمة كتابه: " ثم إن 
أملأ العلوم بما يغمر القرائح، وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح، من غرائب نكت يلط  مسلكها، 

ي علم ... ه كل ذومستودعات أسرار يدق سلكها ـ علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر في
ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق، إلا رجل قد برع في علمين خشتصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم 

                                                           
 .47ينظر: المرجع السابق نفسه، ص  1
 .884م، ص 4554، 8محمد رفعت أحمد زنجير، مباحث في البلاغة وإعجاز القرآن الكريم، جامعة الكويت، ط 2
 . 383، ص 8التفسير والمفسرون، ج ينظر: محمد حسين الذهبي، 3
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ائ  البيان وتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنهما أزمنة، وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لط
 .1"حجة الله، وحرص على استيضاح معجمة رسول الله

وإذا نظرنا إلى العلماء الذين كانوا قبل المخشفري باستثناء القليل كأمثال الجرجاني، نجد أنهم وقفوا 
على حدود الألفاظ وعلاقتها ببعضها البعض، وفصلوا النحو عن البلاغة، ولم يتجهوا صوب الغوص في 

ك يمكن القول أن المخشفري المعاني والكف  عما وراء الألفاظ من معاني ودلالات خفية، ومن خلال ذل
هدى قوله تعالى" ل تفسير المخشفري ففييعتبر امتدادا للجرجاني، فقد سار على نهجه ووظ  منهجه. 

رب عن عرقا في البلاغة أن يضبين الغاية والمقصد من البلاغة، إذ يقول: " والذي هو أرسخ  " للمتقين
" جملة برأسها، أو طائفة من حرو  المعجم مستقلة بنفسها، المهذه المحال صفحا، وأن يقال: إن قوله:"

بترتيبها  " رابعة. وقد أصيب هدى للمتقينثالثة، و "  "ريب فيه  لاجملة ثانية، و " " ذلك الكتابو" 
هكذا من غير حر  نسق، وذلك لمجيئها حيث جيء بها متناسقة  مفصل البلاغة وموجب حسن النظم،

متآخية آخذا بعضها بعنق بعض، فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها، وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة؛ بيان 
كمال، فكان المنعوت بغاية الالمتحدى به، ثم أشير إليه بأنه الكتاب ذلك أنه نبه أولا على أنه الكلام 
أعضاده، ثم نفى عنه أن يتفبث به طر  من الريب، فكان شهادة  تقريرا لجهة التحدي، وشدا من

بكماله؛ لأنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين، ولا نقص أنقص مما للباطل والفبهة، وقيل وتسجيلا 
لبعض العلماء: فيم لذتك ؟ فقال: في حجة تتبختر اتضاحا، وفي شبهة تضاءل افتضاحا. ثم أخبر عنه 

ين يديه ولا وحقا لا يأتيه الباطل من ب رر بذلك كونه يقينا لا يحوم الفك حوله،بأنه هدى للمتقين، فق
 من الأربع، بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق، ونظمت هذا النظم السري، من خلفه، ثم لم تُل كل واحدة

 في ففي الأولى: الحذ  والرمم إلى الغرض بألط  وجه وأرشقه، وفي الثانية: ما ،من نكتة ذات جمالة
الفخامة، وفي الثالثة: ما في تقديم الريب على الظر ، وفي الرابعة: الحذ ، ووضع المصدر التعري  من 

                                                           
 . 76، ص 8المخشفري، الكفا ، ج 1
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ادنا الله ز   " هدى " موضع الوص  الذي هو: ) هاد ( وإيراده منكرا، والإيجاز في ذكر المتقين. الذي هو:
 .1 "بما فيهاطلاعا على أسرار كلامه، وتبيينا لنكت تنميله، وتوفيقا للعمل 

من "من جهتين:  ورأى أن القرآن معجمعجاز القرآني د تكلم المخشفري أيضا عن مبحث الإوق
 .2خبار بالغيوب"جهة ما فيه من الإ عجاز نظمه، ومنإجهة 

فالإخبار عن الغيب معجمة عند المخشفري، إذ يقول: " فإن قلت من أين لك أنه إخبار بالغيب 
على ما هو به حتى يكون معجمة ؟ قلت: لأنهم لو عارضوه بفيء لم يمتنع أن يتواصفه الناس ويتناقلوه إذ 

ه فحين لم ينقل ين عنذابخفاء مثله فيما عليه مبي  العادة محال لا سيما والطاعنون فيه أكث  عددا من ال
 .3خبار بالغيب على ما هو به فكان معجمة" علم أنه إ

ن هذه الآية قال ع ..." الم غلبت الروم في أدنى الأرضوفي تفسير المخشفري لقوله تعالى: " 
أنها من الآيات البينة الفاهدة على صحة رسالة النبي وصدق نبوته، وأن القرآن من عند الله لأنه إنباء عن 

 .4الغيب الذي لا يعلمه إلا الله علم

عجاز فهي النظم الذي عرفه المخشفري بقوله: " النظم هو أم وفيما يخص الجهة الثانية من الإ
 .5إعجاز القرآن والقانون الذي وقع عليه التحدي ومراعاته أهم ما يجب على المفسر" 

فالنظم عند المخشفري هو الذي يبرز جمال وسحر وبيان الأسلوب القرآني، إذ يقول: " وهذه الاسرار        
 .6والنكت لا يبرزها إلا علم النظم وإلا بقيت محتجبة في أكمامها" 

                                                           
 855-877، ص: 8المخشفري، الكفا  ج 1
 .486مصطفى الصاوي الجويي ، منهج المخشفري في تفسير القرآن وبيان اعجازه، ص  2
 . 481المرجع نفسه، ص  3
 . 567، ص 7ينظر: المخشفري، الكفا ، ج 4
 . 487مصطفى الصاوي الجويي ، منهج المخشفري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، ص  5
 . 487رجع نفسه، ص الم 6
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أما فيما يخص الاعتمال، فإن المخشفري يؤول الآيات القرآنية بما يتوافق ومذهبه فالمخشفري " يبدو 
ن ملتمما بمبادئ الاعتمال، ينظر إلى القرآن نظرة عامة فيجعل الآي المناصرة ظواهرها للمذهب مفسرا للقرآ

، الاعتمالي محكمة، وتلك التي تُالفه متفابهة، ثم يرد المتفابه إلى المحكم ليخضع تفسيرها للمذهب الاعتمالي
 .1وهذا النحو في التفسير هو ما يعر  بالتأويل"

لقوله تعالى  ثلام فالمخشفري في تفسيره لكثير من آي القرآن يؤولها على حسب مذهبه، ففي تفسيره
نا معنى الآية أن المؤمنين سيرون الله تعالى يوم القيامة والمقصود ه"   وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة" 

ك اليوم لأنهم " فالمؤمنون نظارة ذل الرؤية العينية، ولكن المخشفري يؤولها بمعنى التوقع والرجاء، فيقول:
الآمنون الذين لا خو  عليهم ولا هم يحمنون، فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه: محال فوجب 

ذي يصح معه أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما حمله على معنى يصح معه الاختصاص، وال
 .2..."يصنع بي، تريد معنى التوقع والرجاء

وينتصر المخشفري في آية أخرى لمذهب شيعته في السحر، فهم لا يقولون به ولا يعتقدون في 
، فيفسر التي جاءت على غير ما يعتقدون، يؤول الآية بما يتوافق ومذهبهالفلق  لسورة السحرة، وفي تفسيره
 يعقدن احر اللاتي" النساء أو النفوس أو الجماعات السو "  ومن شر النفاثات في العقدقوله تعالى: " 

عقدا في خيوط وينفثن عليها ويرقين، والنفث النفخ مع ريق ولا تأثير لذلك، اللهم إلا إذا كان ثم اطعام 
شيء ضار، أو سقيه، او اشمامه. أو مباشرة المسحور به على بعض الوجوه، ولكن الله عم وجل قد يفعل 

العوام،  من الحفوية والجهلة منعلى الحق عند ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذي يتميم به الثبت 
                          فينسبه الحفوية والرعاع إليهن وإلى نفثهن، والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى ذلك 

 .3ولا يعبئون به ..." 

                                                           
 .854المرجع السابق نفسه، ص  1
 . 445، ص 6المخشفري، الكفا ، ج 2
 .  766-765، 6المصدر نفسه، ج 3
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اء ج وفي الختام لا يسعي  إلا أن أقول أن المخشفري، قد نال مكانة مرموقة، باعترا  معاصريه ومن
بعده، فهو الامام الكبير في اللغة والنحو والأدب والفقه والتفسير، تميم برباطة جأشه، وسعة عقله، ونضج 

 فكره، وقوة تفكيره، وخير شاهد على ذلك تفننه في العلوم وكثرة تصانيفه.

أما عن تفسيره الكفا ، فهو من أجمل التفاسير وأروعها، أبان من خلاله المخشفري عما في 
كتابه   . فقد تحقق للمخشفري ما كان يصبو إليه، فطاررآن الكريم من ثروة بلاغية، وأسلوب بياني أخاذالق

الآفاق، ونال اعجاب العلماء فعكفوا على دراسته والأخذ منه على الرغم من عقيدته  و في الأقطار
         ير وعلوم القرآن.   فسالاعتمالية، فقد بنى عليه عامة العلماء بحوثهم، وأصبح مصدرا يرجع إليه في الت
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 : تمهيد

لقد شهد الدرس اللغوي الحديث قفزة نوعية بفضل ما قدَّمه دوسوسير، الذي اعتبر بحق رائد 
ه البحث ا اللسانيات الحديثة، فما جاء به دوسوسير للساني اعتبر ثورة لسانية على المناهج القديمة، فاتََّّ

 صوب المنهج الوصفي لتخليص الدرس اللساني من سيطرة النزعة التقليدية.

وقد عملت قنوات التواصل بين العرب ونظرائهم الغرب من بعثات علمية وترجمة على تقريب 
دراسة  ، فانكب مجموعة من الباحثين العرب علىوجهات النظر بين الدرسين اللسانيين العربي والغربي

المناهج اللسانية، فكان لهم الفضل في التعريف باللسانيات والوقوف على أوجه التقاطع والاختلاف بينها 
 وبين الدراسات العربية.

ولم يمض وقت طويل على ظهور المنهج الوصفي حتى ظهرت مناهج لسانية أخرى تنتقده وتراه 
وليدية " التي تَّاوزت اللسانيات البنيوية والت منها اللسانيات التداولية دراسة اللغة،  منهجا قاصرا في

التحويلية في دراستها، وقد تميزت عنهما بمفهومها الموسع للغة عموما ولعلم الدلالة خصوصا، فهي لا 
ظاما من القواعد المجردة  ن تفصل الإنتاج اللغوي عن شروطه الخارجية، ولا تدرس اللغة الميتة المعزولة باعتبارها

كما تفعل البنيوية حينما تعتبر الفرد والكلام والمتكلم والسياق غير اللغوي عناصر خارجية عن اللغة، ومن 
ثم تقوم بإقصائها من مجال الدراسة ... وخلافا للبنيويين الذين يرون أن معرفة دلالة الكلمة يكون بمقابلتها 

نظام اللساني التجريدي الصارم، يرى التداوليون أنهم مدعوون إلى ضرورة بغيرها من كلمات اللغة داخل ال
 .1مجاوزة السياق اللغوي الضيق إذا كان المقام )سياق الحال( ضروريا في فهم المعنى"

وإذا ما أردنا الرجوع إلى هذا التراث الفكري الضخم الذي خلفه علماء اللغة الأوائل من منظور 
 غي العمل على استعادة هذا التراث لبريقه وحمله على المنظور الجديد، والتأصيلاللسانيات الحديثة، ينب

                                                           
، 4112 1حافظ إسماعيلي علوي، ومنتصر أمين عبد الرحيم، التداوليات وتحليل الخطاب، بحوث محكمة، كنوز المعرفة، ط 1
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للظاهرة اللسانية العربية واستجلاء مكامنها مع مراعاة الخيوط الفاصلة بين الدرسين اللسانيين العربي 
 والغربي، فلكل درس خصوصياته ومميزاته.

ميزات، اندراج نصهم الديني في صلب هذه الموإذا نظرنا إلى العرب " بحكم مميزات حضارتهم وبحكم 
قد دُعُوا إلى تفكر اللغة في نظامها وقدسيتها ومراتب إعجازها فأفضى بهم النظر لا إلى درس شمولي كوني 
للغة فحسب، بل قادهم النظر أيضا إلى الكشف عن كثير من أسرار الظاهرة اللسانية، مما لم تهتد إليه 

 .1هار علوم اللسان منذ مطلع القرن العشرين"البشرية إلا مؤخرا بفضل ازد

ونظرا لأهمية قراءة التراث في ضوء المفاهيم اللسانية الحديثة، ارتأينا استثمار بعض مفاهيم اللسانيات 
التداولية، كخلفية يستند إليها للبحث في هذا الموضوع، مما يمكن من تحقيق أهدافه ومراميه، خصوصا إذا  

ط بالقرآن الكريم ارتبفهذا العلم  وجل،كتاب الله عز الذي له علاقة مباشرة بسير تفالكان البحث ميدانه 
 .وفهم النصوص والإفادة منها وتحقيق التواصلمعانيه، و 

صرة قبل الحديث عن التداولية، التكلم ولو بصورة مختوانطلاقا من هذا فمنهجية البحث تقتضي 
 انطلق منها هذا بمثابة الخلفية الفكرية التي اعتبرتاللساني و عن المناهج اللسانية التي سبقت هذا التيار 

التيار، وكانت إيذانا بمرحلة جديدة تحول من خلالها الدرس اللساني من لسانيات اللغة إلى لسانيات 
 الكلام.

   من لسانيات اللغة إلى لسانيات الكلام: 

ديث عن لسانيات الكلام ينبغي الحسياق حديثنا عن التوجه اللساني من لسانيات اللغة إلى في 
 الدرس اللساني نبنت عليها هذه الثنائية فيالنا مدى الأهمية اللسانية التي  ثنائية اللغة والكلام، التي تبرز
فكان  ،البحث ه إلى المزيد منتودفعتوجيه المسار التطوري للبحث اللساني الحديث، وكيف أسهمت في 

 للسانيات المعاصرة:أن يضم الدرس اللساني نوعين من ا

                                                           
 .46، ص 1896، 4العربية للكتاب، ط عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار  1
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نظريات لسانيات صورية: تضم جميع النظريات اللسانية التي تعتبر اللغات الطبيعية انساقا مجردة، يمكن  -1
 ويطلق هذا الصنف مصطلح لسانيات اللغة.   وصفها بمعزل عن وظيفتها التواصلية.

لسانية وظيفية: تشمل النظريات اللسانية التي تعتمد، كأحد مبادئها المنهجية المبدأ الآتي:  نظريات -4
اللغات الطبيعية بنيات تحدد خصائصها ) جزئيا على الأقل( ظروف استعمالها في إطار وظيفتها الأساسية 

 .1ويطلق على هذا الصنف مسمى لسانيات الكلام وظيفة التواص

 لسانيات اللغة: / 1

ساني المفاهيم الأساسية التي كان لها الفضل في توجيه البحث الل عتبر ثنائية اللغة والكلام منت
وضبط حدوده وتحديد أطره، فمعظم الدراسات اللسانية خرجت من رحم هذه الثنائية، ومن هنا أضحى 

تدعيها مناهج سالوقوف على هذه الثنائية في اللسانيات الحديثة ضرورة ملحة يقرها الواقع اللساني، وت
 البحث اللغوي. 

بين اللسان ينبغي أن نميز بينها و ها لتعريف و اللغة من أهم المفاهيم اللسانية عند دي سوسير اللغة:أ/ 
البشري." اللغة جزء محدد من اللسان، فاللغة نتاج اجتماعي لملكة اللسان ومجموعة من التقاليد الضرورية 

ضع أفراده على ممارسة هذه الملكة. فاللغة لها كيان موحد قائم بذاته، فهي تخالتي تبناها مجتمع ما ليساعد 
 .2للتصنيف"

تعدّ اللغة قوانين وضعية تبنتها الجماعة اللغوية فهي عبارة عن "منظومة اجتماعية، ولكنها تتجسد و 
 .3في إنتاجات فردية لولاها لما كانت اللغة حية، هذه الإنتاجات قد تأخذ أشكالا مختلفة"

 جزءين: Langageيقول دوسوسير: "وتشمل دراسات اللسان  اللسان:

                                                           
 .                  19ص  1891، 1ينظر: أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، المغرب، ط 1
 .42ص  1891 فردينان دي سوسور، علم اللغة العام، ترجمة الدكتور يوئيل يوسف عزيز، آفاق عربية، الأعظمية، بغداد، 2
 .19، ص 1889، 1مصطفى حركات، اللسانيات العامة وقضايا العربية، المكتبة العصرية، بيروت، ط  3
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جوهري غرضه اللغة، ذلك الجانب الذي يتميز بكونه اجتماعيا في ماهيته ومستقلا عن الفرد، وهذا  -1
 الجانب من الدراسة هو نفسي فحسب.

يت وهذا الجزء هو بما فيه التصو  Paroleثانوي غرضه الجزء الفردي من اللسان ونعني به الكلام  -4
 نفسي فيزيائي.

في أدمغة  Conventionnelفاللغة قواعد نحوية وقوانين اجتماعية مستقرة بشكل تواضعي 
 .1الناطقين باللسان الواحد"

 أما الكلام فهو: "فعل فردي وعقلي مقصود، وينبغي أن نميز ضمن هذا الفعل بين:  الكلام:ب/  

 التي يستخدمها المتكلم حين يستعمل اللغة ) الشفرة اللغوية( للتعبير عن فكرة. الارتباطات -1

 .2العملية السايكوفيزياوية التي تساعد الفرد على إظهار هذه الارتباطات بمظهرها الخارجي" -4

 وبهذا يكون الكلام إنجازا فرديا لقواعد اللغة.

 الفرق بين اللغة والكلام:

اللغة عن الكلام حيث يقول: " سيكون موضوع اهتمامي علم اللغة فقط  لقد فصل دوسوسور       
دون علم لغة الكلام، وإذا استخدمت مادة تدخل في موضوع الكلام من أجل توضيح مسألة ما، 

 .3فسأحاول أن أبقي على الخطوط التي تميز بين هذين الفرعين"

 منهجه في الدراسة وهو منهج يسعى إلى دراسة اللغة من ذاتها ولذاتها. فقد بين دوسوسير

                                                           
الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية، دراسة تحليلية ابستمولوجية، جمعية الأدب للأساتذة الباحثين، دار القصبة للنشر، الجزائر، د  1

 .21ط، د ت، ص 
 .64وسور، علم اللغة العام، ص فردينا ن دي س 2
 .69المرجع نفسه، ص  3
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"حيث تمثل   اللغةعلى فقد أقصى الكلام من الدراسة لأنه لا يخضع للتصنيف والتجريد واعتمد 
اللغة في اللسان البشري جانبه التصوري المرتبط بالقواعد الضمنية المستقرة في أدمغة الناطقين باللسان 

 .1أما الكلام فيمثل ما يستعمل فعلا من ألفاظ وتراكيب"الواحد، 

ت ما غة نقف أمام مجموعة من المدارس اللسانية التي تبنعن المسار التطوري للسانيات الل وبحديثنا
جاء به دي سوسير، وأصبح من أهم مبادئها دراسة اللغة من ذاتها ولذاتها والاعتماد على التصنيف 

 ر البنية.والتجريد والصورنة في إطا

وإذا اعتبرت اللغة منظومة من القواعد المجردة الثابتة فعلينا أن ننظر إليها من خلال الشق الآخر 
المتحرك الذي تتحقق فيه اللغة، إذ لا تتحقق اللغة إلا من خلال الاستعمال " فاللغة استعمال يومي 

ذا ينبغي علينا بين المتكلمين، ل مستمر ومتواصل بل لا يتحقق إلا ضمن هذا الاستعمال في تفاعل مستمر
أن نرجع إلى دراسة صورة هذا الاستعمال، أي أن نعيد للظواهر الكلامية اعتبارها في الدراسة، ينبغي أن 
نتجاوز التقابل السوسوري، الذي أقْصِيَ من خلاله الكلام من دائرة اهتمام اللغويين، وذلك لأن طبيعة 

 .2 المجتمع"لكلامية دورا فعالا في تيسير آليات التبليغ والاتصال اللغوي فياللغة التبادلية تثبت أن للظواهر ا

واللغة لا تحيا إلا من خلال الاستعمال ولا يتم هذا الاستعمال إلا من خلال المجتمع الذي تتفاعل 
لا تتم و فيه العناصر المختلفة، فغاية الجماعة اللغوية من استعمال اللغة هي التعبير عن الأغراض والمقاصد، 

هذه الغاية بمعزل عن المتكلم والمخاطب والظروف المحيطة بهما فغاية المتكلم وصول رسالته اللغوية بنجاح 
 .3إلى السامع وهنا يتحقق التواصل والتفاهم

                                                           
 .161الطيب دبه، مبادئ اللسانيات البنيوية، ص  1
 .112، د ت، ص4خولة طالب الابراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط 2
 .119ينظر: المرجع نفسه، ص  3



 التداولية النشأة والمصطلحات والمفاهيمالفصل الأول                        

 

 
43 

ل ما توجه اهتمام الدارسين إلى العناية بكوصل الدرس اللساني إلى طريق مسدود، فولم يلبث أن 
 يتعلق بإمكانيات التعبير المختلفة، فلم يكتف البحث بالمعطيات اللسانية الداخلية، بل تَّاوز البحث ذلك

 للغة.التي تراعي الجانب الاستعمالي في ا لسانيات الكلامإلى المعطيات الخارجية وهذا ما يعد من صميم 

 / لسانيات الكلام: 2

بقي الدرس اللساني مدة من الزمن حبيس اللسانيات البنيوية، إلى أن ظهرت جهود مجموعة  لقد
من اللسانيين، الذين رأوا أن اللسانيات البنيوية قاصرة عن دراسة جوانب عديدة في اللغة لإهمالها العوامل 

ول به تَّاه جديد تحغير اللغوية أو الخارجية في دراسة تشكل النظام اللغوي، وهذا ما أدى إلى ظهور ا
الدرس اللساني من لسانيات اللغة إلى لسانيات الكلام، هذه الأخيرة التي انطوت تحتها مجموعة من 

 النظريات اللسانية اهتمت بالواقع المادي للغات.

فإقرار دوسوسير بالكلام ترك الباب مفتوحا ليشهد المسار التطوري للسانيات الجديد، ويتولد عن 
مى بلسانيات الكلام التي أصبحت اتَّاها لسانيا قائما حيث أن "أصحاب هذا الاتَّاه ذلك ظهور ما يس

على عكس أصحاب لسانيات اللغة الذين يهتمون بصورة الخطاب اللغوي، يهتمون بواقع الخطاب، 
وملابساته وظروف نشأته، حيث أن مبادئ التحقيق الكلامي لا تظهر إلا عندما ينتج المتكلم خطابا أو 

ا، والبحث عن متكلم يفضي بالضرورة إلى الحديث عمن يتكلم؟ والى من يتكلم؟ وما هي ظروف ملفوظ
 .1لكلام الإجابة عنها"ا الكلام؟ وكلها أجوبة حاولت لسانيات

الاعتبار  نجازي للكلام، ويأخذ بعينني يهتم بالبعد الاستعمالي أو الإفلسانيات الكلام حقل لسا
 المتكلم والمتلقي والسياق.

وقد سعى هذا الاتَّاه إلى" دراسة اللغة من الجانب الوظيفي، وهو منهج التقى فيه دارسون مختلفون 
جمعتهم بعض القضايا، واختلفوا في تناولها نظرا إلى اختلاف انشغالاتهم، وما جمع بينهم أسهم في تطوير 

ة الواقعة بين دروس لغوية في الفتر الدرس اللساني، إذ تَّاوزوا بعض المفاهيم اللغوية التي شهدتها الدراسات ال
سوسور وما جاء به تشومسكي، لقد أولوا الاهتمام للجانب الدلالي بعد أن أولى البنيويون والنحاة 

                                                           
 .18م، ص 4111ـ 4118بلقاسم حمامة، مبادئ لسانيات الكلام في البلاغة العربية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  1
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اهتمامهم للجانب البنيوي فانتقلت الدراسة من  الاهتمام بالنظام اللغوي إلى الاهتمام بالمقام وعلاقة اللغة 
 .1بالممارسة الفردية"

إنما مرت و  نشأ من فراغ ولم تأتي دفعة واحدةلكلام كغيرها من النظريات اللسانية لم تفلسانيات ا
  لسانيات اللغة جاهدة لسد الثغرة التي تركتها الدراسات التيإليه وانطلقت مما وصلت  متعددة، بمراحل

يارات لسانية ت، وساعية في نفس الوقت إلى وضع الدراسة اللغوية في إطارها الصحيح. فعرفت كانت قبلها
فهومها ؟ مد البحث فيه والحديث عنه . فما عديدة لعل أهمها تيار اللسانيات التداولية الذي نحن بصد

وماهي الظروف والملابسات التي صاحبت نشأتها؟ وماهي مرجعياتها الثقافية والفكرية؟ وهل لها علاقات 
  بعلوم أخرى؟ وأين تكمن أهميتها؟   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .126حافظ إسماعيلي علوي، منتصر أمين عبد الرحيم، التداولية وتحليل الخطاب، ص  1
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 التـــداوليــــــــــة:  -

 / مفهومها: 1

تعد التداولية أحدث تيار لساني، إذ جاءت ابحاثها كرد فعل على المنهجين البنيوي والتوليدي ومن 
ع ومتشعب، ا واسالحديث عن تعريف محدد ودقيق للتداولية هو أمر في غاية الصعوبة، لأن مجالهف هنا

التي صاحبت نشأتها وتداخلها مع كثير من العلوم ضافة إلى ذلك الظروف وروافدها عديدة، إ
لفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع، مما جعل كل باحث يعرفها انطلاقا من كالمنطق وا  والتخصصات.

 تخصصه.

  la poubelle de linguistique وربما وصل الأمر إلى حد وصفها بقمامة اللسانيات 
تحه هذا التخصص المسمى بالتداولية " ضخم وتلُقى عموما بوصفه كيانا غامضا، أو قل الذي ففالحقل 

هي اللسانيات و جرابا جديدا توضع فيه الأعمال الهامشية التي لا تنتمي إلى الاختصاصات المؤسسية، 
هذه  انتربولوجيا وعلم النفس الاجتماعي والدلائلية ... نحو المشاكل التي أثارتهوعلم الاجتماع والأ

 .1التخصصات ولم تتوصل إلى معالجتها بشكل مرض"

ولعل هذا ما أكد عليه فان دايك بقوله عن التداولية: " هذا العلم الذي بدأ تطوره على نحو  
صحيح منذ السنوات العشرين الأخيرة، له خاصية التداخل مع عدة تخصصات أخرى. وقد حفزته علوم 

  .2علم النفس والاجتماع أيضا"الفلسفة واللغة والأنثربولوجيا، بل 

 أ/ مفهومها عند الغرب:

ارتبطت نشأة التداولية بالمحاضرات التي ألقاها الفيلسوف الأمريكي بول كرايس في جامعة هارفرد 
 منهج ولكن في م، حيث رأى أن" الكثير من الألفاظ لن تَّد تفسيرها في المنهج الدلالي،1862عام 

ستدلالات لتفسير التداولي هو طبيعته الاستدلالية: ينبري السامع بالتوصل إلى اتحادثي أو تداولي. وما يميز ا
                                                           

 . 12م، ص 4112، 1ار اللاذقية، طفليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، تر: صابر الحباشة، دار الحو  1
 . 112، ص 4111، 1فان دايك، علم النص، ترجمة وتعليق، سعيد حسن بحيري، دار القاهرة للكتاب، ط 2
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عن المعنى الذي قصده المتكلم اعتمادا على شيئين، الأول معنى ما قاله المتكلم، والثاني الافتراضات المسبقة 
ادثة، وبهذا يصل المح أو السياقية أو المبادئ التواصلية العامة التي يحرص المتكلم عادة على اتباعها أثناء

 .1السامع إلى تضمينات ما قاله المتكلم"

حديد إلى الفيلسوف " تشارلز موريس " انطلاقا من عنايته بت ، فيعوداستعمال مصطلح التداولية أما
 الاطار العام لعلم العلامات أو السيميائية من خلال تمييزه بين ثلاثة فروع وهي: 

 وهو دراسة العلاقة الشكلية بين العلامات بعضها البعض.  : syntaxالنحو أو التراكيب  -

 : وهي دراسة علاقة العلامات بالأشياء التي تؤول إليها هذه العلامات.   semanticالدلالة  -

 .2: وهي دراسة علاقة العلامات بمستعمليها وبمؤوليها pragmaticsالتداولية :  -

فهذه المستويات الثلاثة مجتمعة تؤسس لما يسمى بالتداولية، ويمكن القول أن العلاقة بينها علاقة 
 ول*ة والمعنى و الاستعمال والتداالملكة اللغوي عن تكاملية، فلا يمكن النظر إلى الملفوظات بمعزل

هو اللسانيات   la pragmatiqueويرى مسعود صحراوي أن أقرب حقل معرفي للتداولية  
وأنه قبل وضع تعريف دقيق ومحدد لهذا العلم، ينبغي النظر أولا إلى علاقته باللسانيات من جهة، وبالحقول 

 .3المعرفية الأخرى من جهة ثانية، ومن ثم النظر إلى المعيار الذي يمكن أن نحدد من خلاله تعريفا للتداولية

 

                                                           
 .16م، ص 4111، 1جورج يول، التداولية، تر: قصي العتابي، الدار العربية للطباعة ناشرون، بيروت، ط 1
 . 41، ص 4112، 1عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الحديد المتحدة، ط 2

 ع* في المستوى التركيبي تظهر العلاقات التي تربط العناصر اللغوية بعضها ببعض في إطار القاعدة النحوية، أما المستوى الدلالي فهو مرج
المستوى التداولي فيحيل إلى علاقة اللغة بمستعمليها وبظروف استعمالها في إطار التواصل والتفاهم. ينظر: خولة طالب  يحيل المعنى، اما

 . 126الابراهيمي، مبادئ في اللسانيات ص 
النشر، بيروت، ة و ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية، دار الطليعة للطباع 3
 .  11، ص 4111، 1ط
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 ومن هنا يمكن القول هذا التنوع والتعدد في تعريف الباحثين لهذا العلم مرده إلى أمرين: 

تداخلها مع كثير من العلوم، إذ أن جملة من العلوم قد أسهمت في تشكيل هذا الاتَّاه، فهو اتَّاه قد  -
لتحليلية التي نشأت اتعددت روافده المعرفية التي قد أمدته بجملة من المفاهيم المستقرة فيها، كالفلسفة 

 التداولية في كنفها، وعلم الدلالة، وعلم اللغة الاجتماعي، وعلم اللغة النفسي وغيرها. 

داخل الاتَّاه التداولي، مما جعل الباحث داخل إحدى هذه النظريات تنوع النظريات التي تشكلت  -
 .1ق منهاليوجه التداولية نحو النظرية التي ينط

 ديدة سنقتصر على بعضها:وللتداولية تعريفات ع

التداولية: هي مجموعة من البحوث المنطقية اللسانية، وهي كذلك الدراسة التي تعنى باستعمال اللغة، وتهتم 
 .والبشريةبقضية التلاؤم بين التعابير الرمزية والسياقات المرجعية والمقامية والحدثية 

  .2وتواصلية واجتماعيةالتداولية: هي دراسة اللغة بوصفها ظاهرة خطابية 

 anomalousالتداولية: هي دراسة الأسس التي نستطيع بها أن نعرف لم تكون مجموعة من الجمل شاذة 
 تداوليا.

 التداولية: هي دراسة اللغة من وجهة نظر وظيفية. 

 هي دراسة كل جوانب المعنى التي تهملها النظريات الدلالية. التداولية:

 .المتكلم فروع علم اللغة يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصدالتداولية: هي فرع من 

                                                           
، 1معاذ بن سليمان الدخيل، منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العربية مقاربة تداولية، دار التنوير للطباعة والنشر، تونس، ط 1

 . 18، ص 4112
 . 18 -19فليب بلانشيه ، التداولية من أوستين إلى غوفمان، ص  2
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  .1اصلأو التو  للتداولية وأقربه للقبول هو دراسة اللغة في الاستعمال ولعل أوجز تعريف

 ب/ مفهومها عند العرب: 

 لغة:  -

 وفتحها ـ وقيلوردت مادة " دول "  في لسان العرب لابن منظور " الدولة والدولة ـ بضم الدال        
الدولة بالضم في المال، والدولة بالفتح في الحرب، والدولة بالضم في المال يقال: صار الفيء دولة بينهم 

والدولة اسم الشيء الذي يتُداول، والدولة الفعل والانتقال من حال إلى  لهذا ومرة لهذا ... ولونه مرةيتدا
حال ... والدولة بالفتح، الانتقال من حال الشدة إلى الرخاء ... ودواليك من تداولوا الأمر بينهم، يأخذ 

عنى تعاورناه بمهذا دولة وهذا دولة، وقولهم دواليك أي تداولا بعد تداول... ويقال تداولنا العمل والأمر بيننا 
  .2فعمل هذا مرة وهذا مرة"

وجاء في معجم مقاييس اللغة لأحمد ابن فارس " الدال والواو واللام أصلان: أحدهما يدل على        
تحول شيء من مكان إلى مكان، والآخر يدل على ضعف واسترخاء. فأما الأول فقد قال أهل اللغة: 

كان، ومن هذا الباب تداول القوم الشيء بينهم: إذا صار من اندال القوم، إذا تحولوا من مكان إلى م
 .3بعضهم إلى بعض"

 فهذه المعاني جميعها تدل على التداول والانتقال من حال إلى حال.       

 

 

                                                           
- 16 - 14، ص 4114، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ينظر: محمود أحمد نحلة 1

12 . 
الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، دط، دت،  ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد 2

 . 1216 -1211، ص 16، ج4مادة " دول " مج 
 4السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، د ت، مادة " دول " ج ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد 3

 . 612ص 
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 اصطلاحا:  -

لرحمان ا أما عن مفهوم هذا المصطلح في الثقافة العربية، فمن مقابلاته الترجمية نذكر ترجمة طه عبد       
" يقا براغمات "للمصطلح الغربي مقابلا  "التداوليات  "على مصطلح  1821إذ يقول" وقع اختيارنا منذ 

لأنه يوفي المطلوب حقه، باعتبار دلالته على معنيي " الاستعمال والتفاعل" معا. ولقي منذ ذلك الحين 
 .1"قبولا من لدن الدارسين الذين أخذوا يدرجونه في أبحاثهم

له فعملية التداول تتم  اومتلفظ افي اللغة من التداول والتفاعل، وكل تداول يقتضي متلفظفالتداولية 
وعوامل  المتلفظ وإفادة المتلفظ له، وكل تداول تحكمه ظروف وآليات بين هذين الطرفين، وتخضع لمقصدية

 .2تحيط به، لذا فالترجمة لها ما يبررها، ويبدو أنها قد استقرت بالفعل على حساب البراغماتية

 language inهي " دراسة اللغة قيد الاستعمال أو الاستخدام   pragmaticsالتداولية و 
use ياقاتها الواقعية، لا في حدودها المعجمية، أو تراكيبها النحوية. هي دراسة بمعنى دراسة اللغة في س

 .3الكلمات والعبارات والجمل كما نستعملها ونفهمها ونقصد بها، في ظروف ومواقف معينة"

ويرى مسعود صحراوي أن التداولية " مذهب لساني يدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعمليه، 
ها العلامات اللغوية بنجاح، والسياقات والطبقات المقامية المختلفة التي ينجز ضمنوطرق وكيفيات استخدام 

الخطاب، والبحث عن العوامل التي تَّعل من الخطاب رسالة تواصلية واضحة وناجحة والبحث في أسباب 
 .4 الفشل في التواصل باللغات الطبيعية"

ية ربما لاتساع هذا ة شأنه شأن الثقافة الغربمصطلح التداولية لم يعرف الاستقرار في الثقافة العربيف
العلم وعدم استقراره على مصطلح قار" حيث تعددت التسميات العربية المقابلة للمصطلح الأجنبي 

                                                           
 . 49، ص 4111، 4طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتَّديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 1
  ، 4111، 1دين محمد مزيد، تبسيط التداولية من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسي، شمس للنشر والتوزيع، طينظر: بهاء ال 2

 . 19ص 
 .  19المرجع نفسه، ص  3
 .  11مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  4
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pragmatique    فقيل البراغماتية والبراغماتيك، البراجماتية والبراجماتيك، وليس بين هذه
ية، السياقية، فجنبية، وقيل: التداولية، المقامية، الوظيالاصطلاحات فرق، بعدها نقلا حرفيا للكلمة الأ

 .1ية"الذرائعية، النفع

ى الرحمان " التداولية " هو المصطلح الغالب والمهيمن عل ويعتبر المصطلح الذي اقترحه طه عبد
 الدرس اللساني العربي، فأغلب المهتمين بهذا المجال يستعملونه.

فاعل التخاطبي نية، يعنى بأثر التالتداولية اتَّاه في الدراسات اللسا وانطلاقا مما سبق يمكن القول أن
في موقف الخطاب، ويستتبع هذا التفاعل دراسة كل المعطيات اللغوية والخطابية المتعلقة بالتلفظ، وبخاصة 

 المضامين والمدلولات التي يولدها الاستعمال في السياق، وتشمل هذه المعطيات: 

 معطيات المتكلم ومقاصده، وشخصيته وتكوينه الثقافي ومن يشارك في الحدث اللغوي.  -

  .الوقائع الخارجية، ومن بينها الظروف المكانية والزمانية، والظواهر الاجتماعية المرتبطة باللغة -

 .2المعرفة المشتركة بين المتخاطبين وأثر النص الكلامي فيهما -

 أهميتها: 

تظهر أهمية النظرية التداولية من خلال محاولتها سد الثغرة التي تركتها النظريات اللسانية التي كانت 
والتي نظرت إلى الملفوظات باعتبارها بنية مغلقة وعزلتها عن سياقها التواصلي وأقصت كل مرجع قبلها، 

للغوية البنيوية، ا ت في التحليلاتخارجي يحيل إلى بنية الملفوظ. وقد خلق هذا الاقصاء الكثير من المشكلا
مما جعل أنظار الباحثين تتجه صوب الاتَّاه التداولي لحل هذه المشكلات من خلال إعادة الاعتبار لكل 
ما هو خارج عن النص والملفوظ بدء بعناصر العملية التلفظية المتكلم والمخاطب، وسياق التلفظ وما يحيط 

على الكثير  وبالفعل قد أجابت والاجابة عن كثير من الأسئلة التي لم تَّب عليها النظريات الأخرى، به،
                                                           

، 1الجزائر، ط  القديم، بيت الحكمة للنشر والتوزيع،خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي 1
 . 61، ص 4118

 .     141- 118. ص 4112، 1عبد الحميد السيد، دراسات في اللسانيات العربية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط 2
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من التساؤلات، وقدمت حلولا لكثير من المشكلات، وانطلاقا مما سبق يمكن القول أن الأهمية التي تحظى 
  بها التداولية تكمن في مايلي:  

ودراسة أحوال التخاطب، ودراسة اللغة في إطار التواصل بين الاهتمام بالتأثيرات الفعلية للخطاب،  -
  .المتكلم والمخاطب

ال أخرى، تي لها خاصية استلزام أقو دراستها وجوه الاستدلال للتواصل اللغوي، فهناك بعض الأقوال ال -
  1لأن المتكلم يبلغ بأقواله أكثر مما تدل عليه الدلالات الحرفية لتلك الأقوال.

أهميتها من حيث أنها مشروع شاسع في اللسانيات النصية، تهتم بالخطاب ومناحي النصية  وتظهر أيضا -
فيه، نحو: المحادثة، المحاججة، التضمين، ولدراسة التواصل بشكل عام بدءا من ظروف إنتاج الملفوظ إلى 

السامع  أن تنشئه من تأثيرات في الحال التي يكون فيها للأحداث الكلامية قصد محدد، إلى ما يمكن
 وعناصر السياق. 

تهتم بالأسئلة الهامة، والإشكاليات الجوهرية في النص الأدبي المعاصر، لأنها تحاول الإحاطة بعديد من  -
الأسئلة، من قبيل: من يتكلم وإلى من يتكلم؟ ماذا نقول بالضبط عندما نتكلم؟ ما هو مصدر التشويش 

 ؟  2آخروالإيضاح، كيف نتكلم بشيء، ونريد قول شيء 

دراسة استعمال اللغة، التي لا تدرس البنية اللغوية ذاتها، ولكن تدرس اللغة عند استعمالها في الطبقات  -
المقامية المختلفة، أي باعتبارها كلاما محددا صادرا من متكلم محدد وموجها إلى مخاطب محدد بلفظ محدد 

 في مقام تواصلي محدد لتحقيق غرض تواصلي محدد. 

 فية جريان العمليات الاستدلالية في معالجة الملفوظات. شرح كي -

 بيان أسباب أفضلية التواصل غير المباشر وغير الحرفي على التواصل الحرفي المباشر.  -

                                                           
 . 41مقاربة تداولية، ص ينظر: معاذ بن سليمان الدخيل، منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العرية  1
 . 161خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  2
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 شرح أسباب فشل المعالجة اللسانية البنيوية الصرف في معالجة الملفوظات.  -

وابط وشيجة معالجة الملفوظات وفهمها، فهي تقيم ر  تقوم بدراسة الآليات المعرفية المركزية التي هي أصل -
 بين اللغة والادراك عن طريق بعض المباحث في علم النفس المعرفي. 

تقوم أيضا بدراسة الوجوه الاستدلالية للتواصل الشفوي، فتقيم من ثم روابط وشيجة بين علمي اللغة  -
 .1والتواصل

 فيرى أن أهمية التداولية تتجلى من ثلاثة أوجه:  أما فان دايك

 فيتتيح صياغة شروط نجاح إنجاز العبارة، وبيان أي جهة يمكن بها أن يكون مثل هذا الانجاز عنصرا  -
 نجاز الذي يصبح بدوره مقبولا أو مرفوضا عند فاعل آخر.اتَّاه مجرى الفعل المتداخل الإ

انجاز إينجاز الذي ينبغي أن يستوفي فالمتداخل الإعل الكلام صياغة مبادئ تتضمن اتَّاهات مجاري ف -
 العبارة حتى تصبح ناجحة.

طاب أو نجاز التواصلي مع بنية الخنجازي وكمبادئ فعل مشترك الإإتربط شروط نجاح العبارة كفعل  -
   .2تأويله

 علاقتها بالعلوم الأخرى:و التداولية 

فهي حقل  ،وخاصة تلك التي لها علاقة بدراسة اللغةمع حقول معرفية عديدة، علاقة لتداولية ل
بكثير من العلوم التي بعضها أسهم في إثراء هذا الحقل بكثير من المفاهيم، في حين أن  صلة لساني له

 التداولية نفسها أثرت في كثير من هذه العلوم.

 

                                                           
 . 49مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  1
 فان دايك، النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، تر: عبد القادر قنيني، افريقيا الشرق، المغرب، 2

 .416م، ص 4111
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  Linguistiqueباللسانيات: علاقتها التداولية و 

تتجلى العلاقة بين التداولية واللسانيات في أن كليهما يدرس اللغة، وربما يكمن الاختلاف بينهما 
في  التي أرسى دي سوسير قواعدها ركزتفي منهج الدراسة، فاللسانيات وبالذات اللسانيات البنيوية 

لتواصلي ومن هنا قها ادراستها لنظام اللغة على الصورنة والتصنيف والتجريد وعزلها لبنية اللغة عن سيا
 فمجال دراستها هو لسانيات اللغة.

لمتكلم عتبار لعلى الجانب الاستعمالي وأعادت الاأما التداولية فقد ركزت في دراستها للغة 
فاللغة لا تتحقق  ،لمعنى وفهم دلالة البنية اللغويةا توجيهوالمخاطب وسياق التلفظ باعتبارها عناصر تسهم 

 ال. وانطلاقا من هذا فمجال دراستها هو لسانيات الكلام.إلا من خلال الاستعم

فاللغة" لا تتحقق إلا في مستوى الكلام، وتبقى حاملة لأهم خصائص من يؤديها، مهما اجتهد 
لغة، لفي تَّاوز ذلك. فالكلام ـ إذا ـ مظهر من مظاهر تحقق اللغة واقعا، ودراسته هي دراسة الواقع الفعلي 

مما يفرض الحاجة إلى دراسة متكاملة، أن نعتد بنظام اللغة دون إلغاء الخصائص  والتداخل واضح بينهما،
الفردية والتمييزية التي تطبعه أثناء الأداء، ونكون بذلك أمام تأويل أوسع للظاهرة اللغوية، وهو هدف 

فحين نهتم  ،تطمح إليه لسانيات سوسير، وترجوه التداولية. لكن تمييزا دقيقا يطبع هذه الدراسة المتكاملة
بدراسة نظام اللغة، فإننا نكون أمام وصف النظام وشرح شروطه وقوانينه التي تمثل منظومة مشتركة بين 

 .1الناطقين بهذه اللغة، وقد لا تختلف في ذلك الوصف ولا في نتائجه. ونحن بذلك أمام دراسة لسانية"

ي ولا المستعمل في الواقع الاجتماعي التواصلكما يمكننا القول بأن التداولية " تدرس نظام اللغة  
لدراسة يمكن ل يمكنها أن تنعزل عن الجانب التواصلي للغة، لأن اللغة نظام في ذهن الجماعة، وهذا لا

التداولية أن تصفه، أما اللغة تطبيق لذلك النظام فتلك هي التداولية، واهتماماتها، ولذلك أصبحت ظاهرة 
ذا علم الذي يعنى بظواهر التواصل اللغوي. إذن تغدو اللسانيات التداولية بهتوصف بظواهر وتسمى علم ال

                                                           
 . 142خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  1
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أحدث فروع العلوم اللغوية وتعنى بتحليل عملية الكلام والكتابة، ووصف وظائف الأقوال اللغوية 
 .1وخصائصها من خلال إجراءات التواصل بشكل عام"

 Grammaire  fonctionnelleالتداولية والنحو الوظيفي: 

نيات اللغوية كأحد مبادئها أن البتعتبر نظرية النحو الوظيفي من النظريات اللسانية التي تعتمد  
تحدد خصائصها ظروف استعمالها في إطار وظيفتها التواصلية. فنظرية النحو الوظيفي ارتبطت بسيمون 

 .2الذي نظر للتركيب والدلالة من وجهة نظر تداولية .1829سنة  Simon dikديك 

فالعلاقة بين التداولية والنحو الوظيفي تكمن في معالجة كل منهما للبنية في إطار الوظيفة، والتركيز 
 . من خلال مراعاة المستوى التداولي، مع المستويات الأخرى الصوتي والتركيبي والدلاليعلى القدرة التواصلية، 

 Semantiqueالتداولية وعلم الدلالة: 

 بين التداولية وعلم الدلالة من خلال: نستطيع أن نلمس العلاقة 

أن كلا من التداولية وعلم الدلالة، يبحث في دراسة المعنى في اللغة، ومن الضروري بيان حدود الاهتمام  -
ير من الغموض، كثبالمعنى في علم الدلالة، وحدود الاهتمام به في التداولية، مع أن هذه العلاقة يشوبها  

ليل السيمانتيكية والبراجماتية ينطوي على ظلال رمادية في التطبيق العملي حيال تحلذلك فإن التمييز بين 
المعنى الذي تؤديه اللغات. وهما وإن اشتركا في الموضوع" دراسة المعنى" فقد يختلفان في العناية ببعض 

 مستوياته. 

 .3امتدادا للدرس التداولي علم الدلالةمن الدارسين من يعد  -

                                                           
، 4112، 1عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية، دراسة في نتاج ابن باديس الأدبي، عالم الكتب الحديث، إربد الأردن، ط 1

 . 86ص 
 . 11ص ئف التداولية في اللغة العربية، ينظر: أحمد المتوكل، الوظا 2
 . 149- 142يات التداولية، ص خليفة بوجادي، في اللسان 3
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ناجحة وملائمة و العلم الذي يعنى بالشروط اللازمة لكي تكون الأقوال اللغوية مقبولة فالتداولية هو 
 أما الدلالة فتعنى بالشروط التي تَّعل هذه الأقوال مفهومة أو قابلة للتفسير. في الموقف التواصلي. 

ية تَّعلها قابلة والتداول ،فوجه العلاقة بينهما يكمن في أن الدلالة وظيفتها جعل الأقوال ذات معنى
 .1للتواصل في موقف ملائم

ويرى محمد محمد يونس علي أن من المسلم به في الدراسات اللسانية أنه لا يمكن الحديث عن 
عنى من خلال بالبراغماتية، فعلم الدلالة مجاله البحث في المعلم الدلالة دون موازنته بما يسمى عند الغربيين 

ادف حث في البنية الدلالية للمفردات اللغوية، والعلاقات الدلالية بين المفردات كالتر التراكيب والجمل، والب
 والتضاد.

أما علم التخاطب فإنه يدرس اللغة في إطار الاستعمال والتواصل، وهو بذلك يتميز عن علم 
 الذي يدرس المعنى وفقا للوضع فقط، وبمعزل عن السياق، والمقامات السياقية.الدلالة 

أن علم الدلالة يدرس المعنى، وعلم التداولية يدرس الاستعمال، كما أن التمييز بينهما يشبه كما 
بالتمييز بين اللغة والكلام، والجملة والقول، فمعاني الجمل هي موضوع علم الدلالة في حين أن  ما يسمى

 2معاني القولات هي موضوع علم التداولية.

  Rhetorique: التداولية والبلاغة

 مافيلاهما يبحث القضايا المشتركة فكتلتقي البلاغة العربية مع التداولية في معالجتهما لكثير من 
ابقة الكلام ، ولعل أوجز تعريف للبلاغة العربية هي مطوالسياق والمقام والتواصل المتكلم والمخاطبب يتعلق

 لمقتضى الحال.

                                                           
 . 89عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية، ص  1
 .   12ـ  16ـ  14، ص 4112، 1محمد محمد يونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط 2
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ة " نظام له بنية من الأشكال أن البلاغ  Laus  berg Hويرى الباحث الألماني لوسبرج 
التصورية واللغوية، يصلح لإحداث التأثير الذي ينشده المتكلم في موقف محدد، وبنفس الطريقة يرى ليتش 

Leitch V    أن البلاغة تداولية في صميمها، إذ أنها ممارسة الاتصال بين المتكلم والسامع بحيث يحلان
جماتية للتأثير على بعضهما. ولذلك فإن البلاغة و التداولية البر إشكالية علاقتهما مستخدمين وسائل محددة 

تتفقان في اعتمادهما على اللغة كأداة لممارسة الفعل على المتلقي، على أساس أن النص اللغوي في جملته 
 .1إنما هو نص في موقف"

فقد قيل بأن البلاغة العربية القديمة في صميمها تداولية فكثير من القضايا التي أثارها علماء البلاغة 
العرب يمكن أن تصنف ضمن المباحث التداولية فعلى سبيل المثال" ارتبط سؤال المناسبة المقامية التداولية 

رتبط من ند الجاحظ مثلا (، كما افي أجلى صوره بالبحث عن فعالية علمية إقناعية خطابية من جهة ) ع
 يةأو ما يمكن أن ندعوه تداولية لسان)جهة أخرى بملاءمة العبارة للمقاصد ضمن نظرية النظم الاعجازية، 

في مقابل التداولية المنطقية (، وارتبط من جهة ثالثة بالبحث عن بلاغة كلاسيكية ذوقية تقوم على على 
 .2الصحة والمناسبة عند ابن سنان مثلا"

 L analyse  du Discours: التداولية وتحليل الخطاب

اء الواسع، أو الجملة إلى النص ذلك الفضتلتقي التداولية مع تحليل الخطاب في أن كليهما يتجاوز 
الواقع الخطابي، الذي يتجلى فيه استعمال اللغة ومقتضيات السياق والمقام، وتحليل الخطاب شأنه شأن 

غوية تحليل للغة في الاستعمال، لذلك لا يمكن أن ينحصر في الوصف المجرد للأشكال اللالتداولية فتحليله " 
بعيدا عن الأغراض أو الوظائف التي وضعت هذه الأشكال لتحقيقها بين الناس. وإذا كان بعض اللسانيين 

ة من ل تلك اللغما تستعمفإن محلل الخطاب ملزم بالبحث في مهتمين بتحديد الخصائص الشكلية للغة،
 .3"أجله

                                                           
 . 98صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، د ط، د ت، ص  1
 .46م، ص 1889، 1د العمري، البلاغة العربية، الأصول والامتدادات، طمحم 2
 . 1م، ص 1882ج ب براون، ج يول، تحليل الخطاب، تر: محمد لطفي الزليطي، منير التريكي، جامعة الملك سعود، الرياض، ط،  3
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فمحلل الخطاب يتعامل مع الخطاب كممارسة لغوية بين مرسل ومتلقي، أو رسالة لغوية مشحونة 
   ملابسات هذا الخطاب.لقي فك رموزها باستحضاره لظروف و غراض، يتولى المتبالمقاصد والأ

 : Didactiqueالتداولية وتعليمية اللغات: 

التعليمية هي ميدان من ميادين اللسانيات التطبيقية تسعى إلى البحث في كل ما يتعلق بالمعلم 
لى صياغة نماذج إوالمتعلم والعملية التعليمية، فهي الدراسة العلمية لمحتويات التدريس وطرقه وتقنياته تسعى 

 ونظريات للاستفادة منها في ميدان التعليمية.

كال مدة من الزمن خاضعة لمفاهيم البنيوية التي كانت تراعي البنى والأشظلت العملية التعليمية وقد 
اللغوية بمعزل عن استعمالها وعن سياقاتها، ومركزة في الاكتساب اللغوي على التمارين التركيبية وحفظ 

 القواعد اللغوية.

لتي" أحدثت خاصة اللسانيات التداولية اوقد استفادت التعلمية كثيرا من المفاهيم والأسس اللسانية 
المناهج  التعليم سواء تعلق الأمر بتعليم اللغة الأم أو اللغات الأجنبية بعد قطيعتها معالأثر الكبير في صناعة 

تعنى بالمتعلم ومقام التبليغ، فهناك شعار واحد  A Abbouالتي لم تؤت ثمارها، فقد أخذت حسب آبو 
 تمكنهم التحرك التيالمتعلمين بالأدوات  لملكة والتبليغ، أي تزويد المتعلم أويشغل أهل هذا الاختصاص ا

عينة بل المقام والمقاصد المراد تحقيقها. إن الأمر لم يعد يتعلق بتلقين بنية نحوية م بواسطة الكلام تحركا يلائم
لأقوال وذلك بحسب ا إنه يتعلق بتوفير الوسائل اللسانية التي تسمح للمتعلم بإجراء اختيار بين مختلف

 .1المقام"

فنتائج اللسانيات التداولية سمحت بمراجعة جذرية لمناهج التعليم والتدرج والاختبارات ومراقبة 
 المعلومات، ومن هنا فعملية التجديد في التعليمية تقوم على ثلاثة أسس أساسية: 

 تستخدم فيه اللغة : توفير معلومات عن المجال الذي dimension cognitiveالبعد المعرفي  -

                                                           
 .  26، ص 1884ن، الجزائر، الجلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنو  1
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: الترغيب والتشجيع بقصد حمل المرء على التخاطب دون عوائق dim affectiveالبعد العاطفي  -
 نفسية، وتحرير السلوكات اللغوية في حدود الاحترام المتبادل. 

ثل وتطويرها بقصد التبليغ الأم: تكوين الاستعدادات اللغوية dim  pragmatiqueالبعد التداولي  -
 .1والاحسن ومن ثم الحصول على فعالية اجتماعية أكبر

لقد حظي طرفي العملية التعليمية المعلم والمتعلم بمكانة هامة في اللسانيات التداولية من خلال 
لفظ لما لها تتركيزها على القيمة التواصلية في عملية التعلم، واهتمامها بالمقام والحال وظروف وملابسات ال

    تعليم اللغات.  على من تأثير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 11 - 28المرجع السابق نفسه، ص  1
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 نشأتها: 

إن المنهجية العلمية تقتضي قبل الحديث عن نشأة التداولية، كتيار لساني حديث أخذ تصور لساني 
للوصول إلى و  ،لتحديد منطلقاته عام عن الفكر اللساني والتيارات الفكرية التي صاحبت نشوء هذا العلم

 الذي احتضن ميلاد هذا المولود الجديد.فهم دقيق وعميق للإطار التاريخي 

كما يمكننا القول أن الحديث عن نشأتها ليس بالأمر اليسير فقد كانت وليد مجموعة من التيارات 
ع مالفكرية والفلسفية أسهمت في تكوينها وهذا ما أدى إلى تعدد روافدها، وأصبحت بذلك نقطة التقاء 

 عدد من العلوم.

 .فمفهوم الأفعال الكلامية مثلا ارتبط بالفلسفة التحليلية ونظرية الملاءمة ارتبطت بعلم النفس المعرفي

عدا سهامات التي أعطت لها بنشأتها التطرق لأهم الروافد والإ وسنحاول في سياق حديثنا عن
 أخرجها للوجود وأصبحت تيارا لسانيا له مبادئه وأسسه.ديناميا 

ذلك للتفكير الفلسفي فحسب، بل كلالي دلاش إلى أن التداولية ليست مدينة يالجذهب وقد 
 D Venderlid و لاود فندرليث  Massلوجهتها التي تمس الواقع والمعيش اليومي. حيث يذكر أ  ماس 

أربعة منابع أساسية أدت إلى تكون   pragmatik und sprachlichersفي كتابيهما الموسوم ب 
 هذا التخصص، أي اللسانيات التداولية وهي على التوالي: 

 . Cercle de Vienneالسيميائيات المنطقية المرتبطة بنادي فيينا   -

سيميائيات ش موريس التي تفرع عنها تيار طاغ اعيد التفكير فيه من خلال مكون العمل   -
Composante travair  ه ج كلوس ويمثل G klaus  .من ألمانيا الديمقراطية 

 .C S Peirce 1ل ش س بيرس   pragmatismeالذرائعية الأمريكية  -

                                                           
 .11 – 12الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص 1



 التداولية النشأة والمصطلحات والمفاهيمالفصل الأول                        

 

 
60 

فالدال والمدلول قضية كانت محل عناية الفلاسفة والمناطقة والرياضيين وكل التطور الفكري الذي 
دلالي،  السيميائي ومن حيث مظهره الحصل في أوربا إنما دار حول الدليل بمعناه الواسع من حيث مظهره 

صورات  تن هناك " تصورات هامة في إطار هذه التوجهات جديرة بأن تعالج معالجة عميقة وهي: كما أ
ا هذه التصورات لا تستبعد مستخدمي الدليل من أبحاثها فإنهكانت كل من بيرس، وموريس، وبوهلر، ولما  

 .1التداولية" لسانياتلقد عدت على نحو حصيف بمثابة أسس 

 سهام علم الاجتماع مع ريناتش: إ -

، في عزله الأعمال الاجتماعية 1812تتمثل اسهامات ريناتش فيما جاء به قبل الحرب العالمية 
والتي أطلق عليها فيما بعد أوستين الأعمال اللغوية، فقد التقى مع أوستين في أن كليهما يصف الظاهرة 

 مثال الوعد.دراستهما من  في لاجتماعية، وأن كليهما انطلقاا

م حينئذ حقوقا فالعمل الاجتماعي في نظره منجز عبر اللغة بمجرد التلفظ بالقول، فينشئ الكلا
 لا تختلط بالحقوق والواجبات الأخلاقية.وواجبات ينبغي أن 

 تكون قد ألزمت نسانا صديقا لك بزيارته، فإنكإثال عندما تتلفظ بملفوظ تعد فيه فعلى سبيل الم
 نفسك بالذهاب إليه، ومنحته الحق في مطالبته لك بالوفاء بوعدك وهو زيارته.

وقد ركز في دراسته على تحليل طبيعة هذه الحقوق والالتزامات بين المتلفظين وعلى خصوصيات 
 .2بة المرتبطة بالأعمال الاجتماعيةالتجر 

 هما أمران معين" وفي الوقت نفسهفالحق والالتزام عنده علاقة انعكاسية تتولد عن عمل اجتماعي 
زمنيان، لأن لهما وجودا لمدة محددة، فهما يتولدان عن عمل اجتماعي معين، ولكن زوالهما قد يتشكل 

 تشكلات مختلفة نحو: 
 أن يتحقق محتوى العمل الاجتماعي فيزول الحق، أو الواجب تلقائيا. -

                                                           
 .12رجع السابق نفسه، ص الم 1
 .49ينظر: معاذ بن سليمان الدخيل، منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العربية، مقاربة تداولية، ص  2
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عمل لأن يتخلى متلقي العمل الاجتماعي عن حقوقه، والتخلي عمل اجتماعي آخر متلقيه هو فاعل ا -
 الاجتماعي الذي قد تخلي عنه.

أن يبطل الفاعل العمل الاجتماعي، لأن الإبطال عمل اجتماعي آخر متلقيه هو متلقي العمل  -
 1وفر، ليكون عمل الابطال شرعيا."الاجتماعي الذي قد أبُطل، وهذا الإبطال له شروط ينبغي أن تت

 سهام الدراسة اللغوية مع غاردنر: إ -

عض مبادئ التداولية ب إلى تمثلت اسهاماته في بعض الطروحات التي قدمها برهن من خلالها أسبقيته
 التي انطلق منها أوستين فيما بعد.

ين اللسان والكلام سوسير بفقد ميز في دراسته بين اللسان والخطاب، وهو تمييز مشابه لتمييز دي 
وإن كان الاختلاف بينهما في الرؤى، فدوسوسير انطلق من اللسان ليعرف الكلام، وأما غاردنر فقد انطلق 

 من الخطاب ليصف اللسان.

حدثا لسانيا يحدث بسبب تواصل بين المتكلم والمخاطب من خلال مجموعة من  الخطابويعتبر 
 عنده فهو المعارف المتعلقة بهذه الإشارات والعلامات، ويرىأما اللسان  الرموز والعلامات المتعارف عليها،

أن الجملة وحدة الخطاب والكلمة هي وحدة اللسان، وانطلق من هذه الدراسة ليصل إلى أن الخطاب 
 أصل للسان وما اللسان إلا نتيجة لاستعمالات خطابية.

وركز في دراسته أيضا على الجملة وميز من خلالها بين المسند والمسند إليه وربط الجملة بمقصدية 
. كما قسم الجمل إلى إلى أربعة اقسام الخبرية، المتكلم حيث رأى أن الاسناد يعكس قصد المتكلم

 .2لمتكلماوالاستفهامية، والطلبية، والتعجبية ورأى أن هذه الأصناف الأربع كفيلة بإبراز قصد 

                                                           
 . 48المرجع السابق نفسه، ص  1
 . 61- 61ينظر: المرجع  نفسه، ص  2
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يثه هذا يكون قد وبحدعن قصد المتكلم وعن الجمل الطلبية والخبرية لقد تحدث غاردنر في دراسته 
 طرق أهم مبحثين من مباحث التداولية وهما المقصدية وأفعال الكلام. 

  سهام علم الفلسفة: إ -

طبيعية والفلسفة الهود علماء الفلسفة في البحوث التي قدمها كل من" رواد فلسفة اللغة جتتمثل 
لإنسانية الطبيعية من ة االتحليلية، مقابل مدرسة اللغة الشكلية، وتقوم على دراسة كيفية توصيل معنى اللغ

بداع وتلك هي المنابع التي نشأت فيها التداولية في الواقع من خلال أعمال الفيلسوف وعالم خلال الإ
ن طورا كثيرا من اللذي -روسل  -لرياضيات البريطانيثم الفيلسوف وعالم ا-فريج  -الرياضيات الألماني 

ايا قضايا الفلسفة التحليلية، وهي التي أنتجت فيما بعد الفلسفة الأوستينية في اللغة من خلال تناولها للقض
 .1... ثم انتقلت عن طريق الاقتراض إلى حقل الدراسات اللغوية"التداولية 

فما مفهومها؟  لفية فكرية تمخض عنها الفكر التداولي،وتعتبر فلسفة التحليل أهم رافد فلسفي وخ
 وما أهم اتَّاهاتها؟ وكيف أسهمت في إرساء معالم التداولية؟  

 فلسفة التحليل:

وف تعود نشأة الفلسفة التحليلية إلى" العقد الثاني من القرن العشرين في فيينا بالنمسا على يد الفيلس
في كتابه أسس علم الحساب، وكانت  1841ـ  Gottlob Frege 1929الألماني غوتلوب فريجه 

انيا دروسه في الجامعة الألمانية موردا لطلاب الفلسفة والمنطق من مختلف الأصقاع الأروبية لا سيما ألم
 .2نتاجه المكتوب" إوالنمسا على الرغم من قلة 

اقع ولكن و فالفلسفة التحليلية هي حركة فلسفية تسعى إلى أن يكون موضوع الفلسفة ليس ال
موضوعها الخطاب واللغة وما يتبادله الناس في حياتهم اليومية، وانطلاقا من هذه الرؤية نلاحظ الفرق بين 

                                                           
 . 11خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  1
 .19مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  2
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الفلسفة التقليدية عند أفلاطون وأرسطو وفلسفة التحليل التي على حد تعبير فتغنشتاين هي نشاط ضد  
 كل أنواع الخلط الفكري الذي تمتلئ به الفلسفة كلها.

وهذا التحول في موضوع الفلسفة ساهم في ما بعد في تطور الأبحاث اللغوية في القرن العشرين 
 .hilosophy of languagep1وأصبح معظمها ضمن ما يعرف بفلسفة اللغة 

ويمكننا القول أن " اهتمام فلاسفة التحليل باللغة، كان تعبيرا عن اهتمام فلسفي ومنطقي باللغة 
باعتبارها إطارا ملائما لحل كل المشكلات الفلسفية، بما فيها المشكلات التي تخص المنطق وفلسفة 

كما هو الحال عند   ةتحليلاتهم للغة مقتصرة على البحث في المسائل اللغوية المحضالرياضيات إذ لم تكن 
علماء اللغة ، لكنها كانت تربط تلك المسائل بالمشكلات الفلسفية، لهذا السبب لم تكن الفلسفة اللغوية 

 .2عند فلاسفة التحليل فرعا من فروع الفلسفة، كفلسفة العلم أو فلسفة الرياضيات"

اتَّاه فلسفي معاصر يقوم على مبدأ التحليل  Analytic philosophyفالفلسقة التحليلية 
تبسيط القضايا المعقدة، وتفكيك الكل إلى أجزاء من أجل جعل الدراسة المستعصية ممكنة، إلى  يسعى

وذلك عن طريق الانطلاق من النتائج إلى الأسس ومن الانعكاسات إلى الأسباب وكذا من المظهر إلى 
  .3الواقعة الحقيقية

 التي تميزت بها الفلسفة التحليلية:ومن أهم الخصائص 

بل هي هدف البحث  للتواصلاعترافها بدور اللغة الفعال في الفلسفة: فاللغة عندهم ليست مجرد وسيلة  -
الفلسفي، ووسيلة لمناقشة القضايا الفلسفية. ولكن الخلاف بين الفلاسفة في اللغة المستعملة أهي اللغة 

 .4الرمزية، أم هي اللغة العادية
                                                           

ينظر: جمال حمود، مسألة المعنى ونشأة التحليل في الفلسفة المعاصرة، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ،  1
 . 466م، ص 8،4112العدد

 . 466المرجع نفسه، ص  2
 .19م، ص 4111، 1طينظر: بشير خليفي، الفلسفة وقضايا اللغة قراءة في التصور التحليلي، منشورات الاختلاف، الجزائر،  3
 . 61ينظر: المرجع نفسه، ص  4
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الفلسفية  إن الانطلاق في معالجة الإشكاليات والقضاياالنظرة التجزيئية للإشكالات والقضايا الفلسفية:  -
عليه بالتحليل،  يصطلحما ، وهذا ها يساعد على الفهم والمعرفة الدقيقة بالشيء المراد تفكيكهتمن تَّزئ

 1فلسفية.وحل المشكلات ال وهو سمة بارزة في فلسفة فتغنشتاين، حيث اعتبره الأساس الأول لحسم

التركيز على الطابع المعرفي: وذلك من خلال الكشف عن العالم الخارجي وفهمه بغية اكتساب المعرفة،  -
 والبحث عن الحقيقة والتمسك بمرتكزات العلم والمنطق، مما جعلها أكثر واقعية.

تأسس على تالمعالجة المشتركة بين الذوات لعملية التحليل: حيث أنها تقيم بحوثها على تحليلات مختلفة  -
 .2اللغة الخاصة اللغة، وتبتعد عن الفردية و

 اتجاهاتها: -

 انقسمت الفلسفة التحليلية إلى ثلاثة اتَّاهات هي: 

 : Positivisme Logique أ/ الوضعانية المنطقية: 

تزعم هذا الاتَّاه رودولف كارناب، وقد صدر عن " حلقة فينا " التي تشكلت من مجموعة من 
الفلاسفة والرياضيين، تبنى أصحاب هذا الاتَّاه نظرية المنطق التي قال بها الواقعيون، ولكنهم اختلفوا عنهم 

لتي يستخدمها العلم وذلك ا في نظرتهم للميتافيزيقا، ونظرتهم لمهمة الفلسفة أنها محصورة في توضيح الأقوال
 عن طريق التحليل المنطقي.

عن وها بديلا ، فجعل)اللغة المثالية( وقد كان اهتمام أصحاب هذا الاتَّاه باللغة الصورية المصطنعة
سبة ، لاعتقادهم بأن اللغة الطبيعية تنطوي قصور يجعلها خاطئة أو معيبة إلى حد كبير بالناللغات الطبيعية

  .3الفلسفيةللأغراض 

                                                           
 . 66، ص بشير خليفي، الفلسفة وقضايا اللغة قراءة في التصور التحليليينظر:  1
 . 62-ـ 66ينظر: المرجع نفسه، ص  2
 .128م، ص 1892، 4ينظر: محمد مهران رشوان، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 3
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 :  Phenomenologie du Langageب/ الظاهراتية اللغوية: 

، فأصحاب هذا الاتَّاه راحوا يبحثون في أطر فكرية أعم من وتزعم هذا الاتَّاه إدموند هوسرل
الكينونة اللغوية، فبحثوا في أمور تَّريدية لا علاقة لها بالاستعمال اللغوي ولا بظروف استخدامه، ولكنها 
في الوقت نفسه قد جاءت بمبدإ إجرائي مهم في اللسانيات التداولية وهو مبدأ " القصدية " الذي استثمره  

   .1وستين وسيرل في ما بعدكل من أ

 : Philosophe du langage Ordinaireفلسفة اللغة العادية: ج/ 

الأساس إلى   يعتبر من رواد الفلسفة التحليلية، وتعود شهرته فيالذي وتزعم هذا الاتَّاه فتغنشتاين 
ن خلاله أن يقيم وحاول م كتابه " رسالة منطقية فلسفية " الذي كان له أثرا كبيرا على الفكر الفلسفي،

ة نظريته الذرية المنطقية على اللغة المثالية، ولكنه مع بداية الثلاثينيات تحول إلى اتَّاه فلسفي جديد، ونظر 
فد انبنى منهجه على و جديدة للغة ضمن ما يسمى بفلسفة اللغة العادية،  في كتابه " الأبحاث الفلسفية " 

ت لحل الكثير من المشكلات الفلسفية، بل أرجع الكثير من المشكلااللغة، ففي نظره اللغة هي الوسيلة 
نما هي تحليل اللغة عبر إيفة الفلسفة عنده ليست التفسير و فوظالفلسفية إلى سوء فهم الفلاسفة للغة. 

 .2فاللغة العادية هي لغة البحث الفلسفي تحليل العبارات والقضايا المركبة إلى ما هو أبسط منها،

 

 

 

 

                                                           
 .46ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  1
مود فهمي زيدان، في فلسفة اللغة، ، وينظر: مح86ـ  84ينظر: بشير خليفي، الفلسفة وقضايا اللغة قراءة في التصور التحليلي، ص  2

 . 14م، ص 1891دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د ط، 
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 : 1الآتي سيوضح أكثر هذه الاتَّاهات والمخطط

                                               
 

       
 
 
 
 
 
 

                                       
                                                                        

                                            
                                   

 
 
 

 

 

 
                                                           

 .42ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  1

 الفلسفة التحليلية

فلسفة اللغة العادية            الوضعانية المنطقية الظاهراتية اللغوية

تدرس اللغة في إطار 
وجودي أعم من الإطار 
السابق للغة والوجود 

اللاحق لها                                           

اللغة الصورية تدرس 
المصطنعة وتتخذها 
بديلا عن اللغات 

 الطبيعية
      

تدرس اللغة اليومية كما 
الشخص  يتكلمها

العادي                       

غير معنية بصميم البحث 
التداولي                                  

  في صميم البحث التداولي
   ظاهرة الأفعال الكلامية            

غير معنية بصميم البحث 
 التداولي
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 درجاتها:

نا تعدد مستوياتها وتصوراتها ودرجاتها، ومن هإلى إن اتساع مجال التداولية وتعدد ميادينها أدى 
 تصورات هي:  ةفحديثنا عن هذه الدرجات سيقتصر على ثلاث

 نهما: في اتَّاهين لا تقاطع بيجعلها في كتابه " المقاربة التداولية"  ـ تصور فرانسواز أرمينكو:/ 1

 أ/ تداولية اللغات الشكلية وتداولية اللغات الطبيعية: 

ارتبطت تداولية اللغة الشكلية بالاتَّاه الكانطي في اللغة من مبادئها التي اعتمدت عليها في 
مال فلاسفة والمنطق، كما التقت في دراساتها مع أع معالجتها لعلاقة الملفوظات والجمل بسياقاتها الفلسفة

 وشتراوس.وأعمال فيتغنشتاين  ،اللغة العادية لا سيما ستالناكر وهانسون

أما تداولية اللغات الطبيعية فقد سعت إلى دراسة اللغة بوصفها الأداة الوحيدة للتعبير عن و 
 .1مشكلات الفلسفة والمجتمع

 وتتفرع بدورها إلى: : ب/ تداولية التلفظ

تداولية صنيعة التلفظ: وتتناوله من حيث هو صناعة، ومما يدفع إلى صياغته وتشكيله، وتمثلها فكرة  -
 ، ثم لدى سورل. شتاين، ومفهوم الأفعال لدى أوستينألعاب اللغة لفيتغن

لة المرتبطة بهذا الشكل ، ومدى علاقته بالدلاتداولية صيغ الملفوظ: وهي التي تهتم بشكل الملفوظ وعباراته -
 . 2أو هذه العبارة، وضبط خطوط السياق المناسب

 

                                                           
 . 29 -22ينظر: خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  1
 . 29المرجع نفسه، ص  2
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ات ثة مستويقدم هانسون تصورا مميزا حاول من خلاله تحديد ثلا :Hnsson 1974 / تصور هانسون 2
 للتحليل التداولي خاضعة للمؤشرات السياقية: هي: 

  La pragmatique du premier degreتداولية الدرجة الأولى:  -

 تهتم بدراسة البنى والتراكيب في سياق استعمالها، وتركز على العلاقة بين البنية الداخلية للملفوظات
 والبنية الخارجية من اهتمامها بالمتلفظ والمتلفظ له وظروف وملابسات التلفظ. كما أنها تركز على المبهمات

 1لتلفظية أولسانيات التلفظ. ويسميها البعض التداولية ا Deictiquesالإشارية  المفردات

  La pragmatique du deuxieme degreتداولية الدرجة الثانية:  -

التي لم يصرح بها و تهتم بالكيفية التي يتكون بها معنى الملفوظ، وذلك بمساءلة التأويلات المنبثقة عنه 
 Les contenusحرفيا في الملفوظ، هذه الدراسة تعرف على وجه العموم بما يسمى متضمنات القول 

implicites  

   La pragmatique du troisieme degre: تداولية الدرجة الثالثة -

بية تتعلق بمعالجة الأبعاد الفعلية للغة ممثلة في نظرية أفعال الكلام، وبذلك تختص بدراسة القيم التخاط
المضمنة داخل الملفوظ والتي تسمح له بالاشتغال كفعل لغوي خاص. والبعض يطلق عليها: التداولية 

 .La pragmatique illocutoire 2الانجازية ـ الكلامية 

 أوستين تتمخض في ثلاث وجهات نظر رأى أن التداولية بعد سرفوني:/ تصور جان 3

 : أ/ وجهة نظر أوزوالد ديكرو

فهو يرى أننا بين القول واللاقول  intersubjectifتتمثل في دراسة اللسان والعلاقات المتبادلة 
، فذلك لا يعني الرغبة في المعرفة فقط، بل وجوب الإجابة من السائل كما " يتناول أيضا حين نطرح سؤالا

                                                           
  .19، ص 4114، 1ينظر: قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في القرآن الكريم، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط 1
 .19المرجع نفسه، ص  2
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القول الفاعل الذي يتجاوز تصور أوستين للأفعال، فهو يتضمن أيضا الافتراض المسبق الذي هو وسيلة 
وره ما تصللقول أو عدم القول، وكذلك دراسة المضمرات والحجاج وخلاصته في ذلك أن اللسان عكس 

سوسير، فهو مجموعة من الاتفاقات التي تسمح بالفعل المتبادل بين الأفراد، مما يتيح لهم فرض أنفسهم، 
 .1وتبادل الأدوار في عملية الكلام"

 ب/ وجهة نظر آلان بيريندونيه: 

 ففي نظره حين نقول لانفعل شيئا، واعتبرناقض طرح أوستين الذي يرى أن القول هو الفعل 
الإنجازية ليست مهمتها الإنجاز بل عدم إنجاز الفعل، فهي تستخدم لإحلال الكلام محل الفعل الأفعال 

المادي، والفعل الوحيد المنجز في نظره حين التلفظ هو حركات صوتية، أي ملفوظ بالمعنى الحرفي للكلمة، 
 .2وقد كانت وجهة نظره هذه محل انتقاد

ملة، " مجال البراغماتية ليس الجيرى أن من أجل منطق للمعنى "من خلال كتابه "  ج/ وجهة نظر ر مارتان:
ولكنها تتداخل على مستوى الملفوظ، وهي نتيجة للآلية الدلالية المنطقية التي تشكل هذه الكلمة علامة 

 .3لها"

 

 

 

 

 

                                                           
 . 96خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  1
 .92ينظر: المرجع نفسه، ص  2
 . 92المرجع نفسه، ص  3
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  للتداولية اتَّاهانتجاهاتها: ا

 / الاتجاه الأول: النظريات الخطية: 1

، 1819ـ  1861وتعود أصول هذه النظرية إلى " تقاليد الوضعية المنطقية في تحليل اللغة ) بيرس 
م، ( التي تتجلى في كل نظام من العلامات تختص السيميائيات 1824م، كارناب، 1869موريس 

ة العلاقات سبدراسة العلاقات بين وحدات اللغة، ونجد الدلالة تعنى بدرابدراسته، وهكذا نجد التركيب يعنى 
 1بين العلامات ومراجعها، فيما تهدف التداولية إلى دراسة علاقة العلامات بمؤوليها."

اعتمدت هذه النظريات في مبادئها وأسسها على أصحاب الوضعية المنطقية في تحليل اللغة فهم 
 يرون أن أي نظام علامي مكون من أجزاء: 

التركيب: يدرس العلاقات القائمة بين التراكيب وقواعدها النحوية أي يركز على سلامة التركيب أو  -
 الملفوظ من الناحية النحوية. 

دل التراكيب وما تحيل عليه من معاني. أي التركيز على المعنى الذي ي القائمة بين الدلالة: تدرس العلاقة -
 عليه التركيب. 

 قات القائمة بين التراكيب في إطار الاستعمال. التداولية: تدرس العلا

وترجع تسمية هذه النظريات بالنظريات الخطية، لأن الترتيب بين التركيب والدلالة والتداول أمر 
 رئيس في التحليل، وتسمي أيضا بالمنظومية لأن كل جزء فيها مستقل بذاته.

 .2ونظرية الاستلزام الخطابيومن مباحثها : نظرية الأعمال اللغوية، ونظرية الاقتضاء، 

 

                                                           
 .12م، ص 4114، 1الخطاب السياسي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، طنور الدين اجعيط، تداوليات  1
 .16ينظر: معاذ بن سليمان الدخيل، منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العربية، مقاربة تداولية، ص  2
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      الاتجاه الثاني: النظريات المدمجة:  /2

قامت هذه النظريات على نقدها للنظريات الخطية فأصحابها لا يرون" وجودا لترتيب خطي بين 
لمنتمية االتركيب والدلالة والتداولية. إنما يرون أن البلاغة مدمجة في الدلالة، إذ إن المعلومات غير اللغوية ـ 

قول مع ترتيب محدد، فلا يتدخل مقام إلقاء ال إلى المكون التداولي ـ مجموعة مع المعلومات اللغوية عندهم
إلا بعد أن تسند إلى الجملة دلالة تمثل حصيلة المكون اللغوي، فليس اللسان عندهم موضوعا لغاية إيصال 

قوله،  فترضين أن معنى القول مرتبط بعمليةالمعلومات، بل إن النظام اللغوي قد وضع لغاية التواصل م
 .1سان مشيرة إلى عملية إلقاء القوللذلك تكون بنية الل

فهذه النظريات تفترض وجود الملامح التداولية في البنية اللغوية من خلال الربط بين البنية اللغوية 
 والاستعمال.

 : / الاتجاه الثالث: النظريات المعرفية3

 تختلف هذه النظريات عن سابقتيها لكونها تندرج ضمن المحاولات المعرفية للتداوليات، وتمثل النظرية
الشيء الذي أعطى  la pragmatique radicale المعرفية شكلا من أشكال التداولية الجذرية 

 المشروعية لطريقتين متوازيتين في تحليل الخطاب: 

 تتمثل في أعمال كازادار المنبثقة من النظرية الخطية.  formalisteالطريقة الشكلية:  -

و ويلسن المتمثلة في أعمال سبيربر  cognitiviste modularisteالطريقة المعرفية القالبية:  -
م، الذي يميز بين Fodor  1896 م.وترتبط النظرية القالبية بالنظرية المعرفية لفودور1898م، و 1896

 علومة:نوعين من أنظمة معالجة الم

 أنظمة الدخل المتخصصة والقالبية.peripherique   أ/ الأنظمة الخارجية:  

 ب/ النظام المركزي للفكر غير المتخصص وغير القالبي، الذي يتم فيه الاستدلال.
                                                           

 . 12المرجع السابق نفسه، ص  1
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سخ داخل النظام المركزي، حيث تتكون وتتر  يربر و ولسنوتتم المعالجة التداولية من منظور سب
 .1الفرضيات، وتظفر الأقوال بتأويل تام

 فروعها: 

 مجال التداولية أدى إلى تعددها إلى فروع تميز كل منها عن الآخر:إن اتساع 

وهي التي تهتم بدراسة شرائط الاستعمال اللغوي  :sociopragmaticsالتداولية الاجتماعية:  -
 المستنبطة من السياق الاجتماعي.

وهي التي تدرس الاستعمال اللغوي من وجهة نظر  :Linguistic pragmaticsالتداولية اللغوية:  -
وهي بذلك تنطلق من اتَّاه مقابل للتداولية الاجتماعية، فإذا كانت هذه تنطلق من  structuralتركيبية 

السياق الاجتماعي إلى التركيب اللغوي، فإن تلك تنطلق من التركيب اللغوي إلى السياق الاجتماعي الذي 
 تستخدم فيه. 

فة واقف المختلوهي تعنى بمشكلات التواصل في الم :applied pragmaticsالتداولية التطبيقية:  -
 وبخاصة حين يكون للاتصال في موقف بعينه نتائج خطيرة كالاستشارة الطبية، وجلسات المحاكمة. 

وهي التي تعنى بدراسة الأسس التي يقوم عليها استعمال  :generale pragmaticsالتداولية العامة:  -
 .2اللغة استعمالا اتصاليا

                                                           
 .61نورالدين اجعيط، تداوليات الخطاب السياسي، ص  1
 . 11نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  محمود أحمد 2
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 :تمهيد

لقد كان علماء اللغة الأوائل على وعي كامل بالدور الذي تؤديه اللغة في التواصل والابلاغ، 
فكانت ركيزتهم الأساسية، إذ استعملوها بمختلف فروعها في فهم النصوص الشرعية. فقد عرفها ابن جني 
بقوله: " هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم." فتأكيد العلماء القدماء على الوظيفة التواصلية للغة، 

 إنما ينم بالنظر إلى الظروف والملابسات التي تكتنف العملية التواصلية.

فقد تفطن علماء العرب ـ في وقت مبكر ـ إلى أهمية السياق وأطراف التواصل وظروف وملابسات 
تدخل يل العبارة وتوجيهه. وإن أمورا من هذا القب ، في تشكل دلالة الملفوظ، وأثرها في تأدية معنىالحديث

في إطار جملة من المفاهيم والإجراءات التداولية التي يتحدث عنها الغربيون اليوم في نظرياتهم، ولكنها كانت 
 .لا أنها لم تكن بهذه المسمياتموجودة عند علمائنا القدماء، وقد مارسوها في تحليلاتهم اللغوية إ

ولهذا يتوجب اليوم علينا العودة إلى هذا التراث الفكري الذي خلفه القدماء، وسبر أغواره للوقوف 
على القيمة الفكرية له وجهود العلماء فيه، فلا مجال للباحث لمعرفة أحدث العلوم والنظريات إلا إذا عاد 

لى القول بأنه إذه الدرر الثمينة الكامنة فيه، وكل هذا يقودنا إلى ماضيه ومحصه ونقب فيه للوصول إلى ه
 من القضايا اللغوية. لعلمائنا قصب السبق في كثيرقد كان 

ولكن المشكل الذي يطرح نفسه أننا حينما نتكلم عن مسألة التراث واللسانيات الحديثة تستوقفنا 
ترانا  بقوله: " ... ومع ذلك المسدي السلام جملة من التجاذبات الفكرية لعل من أهمها ما أكد عليه عبد

أحد رجلين فإما ناقل لفكر غربي، وإما ناشر لفكر عربي قديم. فلا النقل في الحالة الأولى ولا النشر في 
قد الحالة الثانية يصنع مفكرا عربيا معاصرا، لأننا في الحالة الأولى نفتقد عنصر العربي، وفي الحالة الثانية نفت

لنخلق الجديد سواء عبرنا المكان لننقل عن الغرب أو عبرنا صرة. والمطلوب هو أن نستوحي عنصر المعا
 .1الزمان لننشر عن العرب الأقدمين"

                                                           
 . 21، ص كير اللساني في الحضارة العربيةعبد السلام المسدي، التف 1
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 ولذا نجد أن العلاقة بين اللسانيات الحديثة والتراث العربي قد مرت بمرحلتين:

المرحلة الأولى: وقد عرفت انبهار الكثير من الباحثين العرب باللسانيات، فتبعها نقد شديد للتراث  -
 النحوي، وتشكيك في كفايته الوصفية.

 المرحلة الثانية: وتميزت هذه المرحلة بالعودة إلى التراث العربي ومحاولة اكتشافه وقراءته على ضوء اللسانيات -
 .1الحديثة

وانطلاقا مما سبق يمكن القول أن الذي نسعى إليه من خلال دراستنا ومن خلال هذا الفصل هو 
لقدماء التداولية، لنقف على عصارة الفكر اللساني عند علمائنا امحاولة استنطاق التراث في ضوء اللسانيات 

لوقوف صوليين ... لسواء كان ذلك عند الزمخشري أو عند غيره من العلماء نحاة وبلاغيين ومفسرين وأ
وللوصول إلى  .صلب النظرية اللسانية التداولية على بعض المفاهيم والإجراءات عندهم والتي تصب في
وما موقعه من  ؟لتداولي عند علماء العرب القدماءذلك يمكن أن نطرح الأسئلة التالية: أين يتجلى الفكر ا

  ؟وهل يمكن أن تنم جهود العرب القدماء في التأسيس لنظرية لسانية عربية تداولية.الفكر اللساني الغربي؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة سنحاول حصر هذه الجهود عند النحاة واللغويين والبلاغيين والمفسرين 
 والأصوليين. 

  / الفكر التداولي عند النحاة واللغويين:1

سات غة، وتعنى بأطراف العملية التواصلية وبالظروف والملابإذا كانت التداولية هي علم استعمال الل
المحيطة بعملية التواصل، فكثير من القضايا النحوية واللغوية عالجها النحاة واللغويون على اعتبار هذه 

يعطي حكما نحويا أو إعرابيا على اعتبار قصد المتكلم، أو إفادة الأسس، فقد نجد أن النحوي أو اللغوي 
عد التداولي على وجود الب فهذه المفاهيم تدلل أو الظروف الخارجية المحيطة بالموقف الكلامي.المخاطب، 

 في النحو العربي.

                                                           
 .65ينظر: معاذ بن سليمان الدخيل، منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية، ص  1
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ومن هنا يمكن القول " أن للحقل التداولي أثرا في إعادة قراءة النصوص التراثية وقد لوحظ أن هذا 
عبير المختلفة، لذان يحكمان إمكانيات التالاتجاه مؤثر في توجيه البحث نحو قضايا، قصد المتكلم والمقام ال

وهي قضايا قد وجدت مبثوثة في التراث النحوي غير أن النظر فيها بشكل جاد لم يكن إلا بعد دخول 
     بعض المبادئ التداولية إلى الثقافة العربية، وتأثر بعض البحوث النحوية التي أعادت قراءة التراث 

 .1بواسطتها "

تداولية كانت موجودة في تراثنا النحوي يقودنا هذا إلى القول " بأن النحاة  ولما نتكلم عن سمات
ما، والفلاسفة المسلمين، والبلاغيين والمفكرين مارسوا المنهج التداولي قبل أن يذيع صيته بصفته فلسفة وعل

 .2"المتنوعة تالظواهر والعلاقا في تحليلرؤية واتجاها أمريكيا أوربيا، فقد وظف المنهج التداولي بوعي 

هذا ما أكد عليه مسعود صحراوي بقوله:" اهتم كثير من نحاتنا القدامى بالمبادئ التي تعد عند و 
المعاصرين أسسا تداولية، كمراعاة قصد المتكلم، أو غرضه من الخطاب، ومراعاة حال السامع، ضمن ما 

ينتج ضمنها  طاب، والسياقات التيأطلقوا عليه مصطلح الإفادة، وهي الفائدة التي يجنيها المخاطب من الخ
 .3الكلام، ومدى نجاح التواصل اللغوي"

وقد تنبه النحاة القدماء إلى أنه" لا يوجد الكلام أصلا، إلا منطوقا في سياق تواصلي اجتماعي. 
يؤيد ذلك اشتراط النحاة حصول الفائدة ليستحق الملفوظ تعريفه بأنه كلام، ومن المعلوم أن الفائدة تحصل 

 .4ستعمال وجوه متفاوتة من التراكيب، وبكيفيات مختلفة من طرق التلفظ"با

                                                           
 .  51ص ، المرجع السابق نفسه 1
 .241بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص خليفة  2
 .261- 261مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  3
 .15الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص عبد الهادي بن ظافر  4
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إن النحاة القدماء في درسهم اللغوي ميزوا بين مستويين من مستويات الدراسة، اكتفى المستوى 
الأول بالقواعد النحوية المجردة، وتتبع وترصد الصواب والخطأ في الأداء فيما تجاوز المستوى الثاني حدود 

 .1القواعد المجردة إلى البحث في العلاقات المتنوعة بين الكلمات والجمل وربطها بالأغراض والمقاصد

عوامل بل  والجرجاني لم يقفوا بالنحو عند تغيير أواخر الكلم لتغير الوابن جني فالنحاة أمثال سيبويه 
كن يقتصر على و عندهم لم يكانوا ينظرون إلى التراكيب ويفاضلون بينها في سياقها الاستعمالي، فالنح

معرفة الصواب والخطأ في ضبط أواخر الكلمات فحسب، بل النظر إلى التراكيب وربطها بالمعاني ومعرفة 
 المقاصد والأغراض ومراعاة المتكلم والمخاطب والمقام والتعبير عن كل ذلك دون إخلال بعلامات الإعراب.

تواصل في بيان الدلالات، وإجراء عمليتي الاتصال والالتراكيب اللغوية لا تجري اعتباطا " ولذا فإن
بين الناطقين باللغة، وإنما تجري خضوعا لنظام وقواعد وقوانين تحدد صحتها النحوية، واستقامتها الدلالية، 

 .2فلكل لغة من اللغات قواعد محددة وطرائق تؤطر طبيعة تركيب العبارة"

فراد باب إاللغة العربية كان قائما على أساس  فمنهج النحاة العرب في وصف تراكيب وملفوظات
 لكل وظيفة فصلوا فيه قيودها النحوية والصرفية والمعنوية التي تتفاوت فيها هذه الوظائف، فمنها ما يتجلى

ه الجانب التداولي، الجانب الدلالي، ومنها ما يتجلى في فيه فيه الجانب الوظيفي أو التركيبي، ومنها ما يتجلى
 .3وربما حتى أننا نجد وظائفا تجمع بين بعدين ولها دلالات ومقاصد مختلفة

ات وبين  فسيبويه أول نحوي فسر التراكيب والملفوظوعندما نتحدث عن البعد التداولي عند النحاة، 
لسانية الجريئة ة المختلفة، فلم يكن " بمعزل عن التصورات الكيفية استخدامها وفق سياقاتها وطبقاتها المقامي

والمعطيات التمهيدية التي استطاعت الإجابة عن كثير من هذه القضايا، والإحاطة بالعديد منها على وجه 
الدقة والرصانة، وذلك بما استودعه في الكتاب من طروحات تداولية مهمة من حيث كنهها وكيانها وملامحها 

                                                           
 .81 -81ص ، 2114، 2للنشر لونجمان، مصر، ط ينظر: محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، الشركة العالمية  1
 .212م، ص 1112 لنشر والتوزيع، اربد الأردن،ادي نهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، دار الأمل له 2
م، 1112، ، العدد الثاني25دراسات، المجلد ينظر: عبد الحميد السيد، التراكيب النحوية من الوجهة التداولية، مؤتة للبحوث وال  3

 .61الأردن، ص 
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بما يوحي بقدر مشترك من الضرورة التواصلية، غير بعيد عما جاء به أوستين في القدرة الإنجازية  وسماتها،
 .1للخطاب، وعن القصدية الاشتراطية للتعبير التداولي عند سيرل"

        ( حالةالإ ا باب الاستقامة من الكلام و)هذ اولي نجده في الكتاب، في قولهوأول ملمح تد
مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب. فأما المستقيم " فمنه  يقول:

الحسن فقولك: أتيتك أمس وسآتيك غدا. وأما المحال فأن تنقض أول كلامك بآخره فتقول: أتيتك غدا، 
ما المستقيم الكذب فقولك، حملت الجبل، وشربت ماء البحر، ونحوه. وأما المستقيم آتيك أمس. وأوس

القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه، نحو قولك: قد زيدا رأيت، وكي زيد يأتيك، وأشباه هذا. وأما 
 .2سوف أشرب ماء البحر أمس"المحال الكذب فأن تقول: 

أشار سيبويه في هذه الأمثلة إلى مسألة مهمة في اللغة تتعلق بمستويات اللغة، فعادة ما يكون 
انب النحوي أو الصرفي، ولكن سيبويه قد تحدث عن نو  خخر من اللحن اللحن أو الخرق في اللغة في الج

يكون في المستوى الدلالي، وهو ما أطلق عليه بعض المحدثين مسمى اللحن التداولي. الذي تنعدم فيه 
 شروط المطابقة بين النسبة الكلامية والنسبة الواقعية الخارجية والنسبة العقلية كما يعبر البلاغيون و

 .3التداوليون
كلموا عن توقد أشار سيبويه إلى قضية أخرى تكلم عنها مقبول ادريس الذي رأى أن النحاة قد 

بالمعنى، وبالمستوى الدلالي، ثم ناقش هذه المسألة عند سيبويه ورأى أن الإعراب  أنوا  الإعراب وعلاقته
المستويات   وقد اقترح تمثيل العلاقة بين هذه، أسباب وصلات مع المستوى التداوليعنده لا يكاد يخلو من 

 4كالآتي:

 

                                                           
هيثم محمد مصطفى، القصدية الإنجازية في مضمون الخطاب النحوي في كتاب سيبويه، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، جامعة  1

 . 112، ص 18، العدد 22الموصل، مجلد 
 . 15 - 16سيبويه، الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دط، دت، ص  2
 .145ص  م،1114، 88، المجلد 12عالم الفكر، العدد  ينظر: مقبول إدريس، البعد التداولي عند سيبويه، 3
 .161، ص المرجع نفسه 4

 الإعراب

 التداوليات الدلالة
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وظ لا صول إلى معنى الملفوللو ، وقد اقترح مصطلحا جديدا أطلق عليه مسمى، الإعراب التداولي
 .افر المستويات الثلاثةبد من تض

ن خلالها لمستوى التداولي، ويمكن مالتحليلات الإعرابية وحللوها في ضوء ا وقد ذكر النحاة بعض
أن نلتمس أوجه الصلة بين هذا المستوى والظاهرة الإعرابية، والشواهد الآتية تبين أهمية المقام في توجيه 

 الحكم الإعرابي: يقول سيبويه في باب ) هذا باب ما ينتصب على التعظيم والمدح (

            قال تعالى :

           

      ... 1. 

 .2يقول سيبويه: " فلو كان كله رفعا لكان جيدا، فأما الموتون فمحمول على الابتداء"

فالشاهد الإعرابي هو ) المقيمين ( وقد قال أبو حيان في تفسيره: " انتصب المقيمين على المدح، 
( أيضا على إضمار، وهم، على سبيل القطع إلى الرفع ولا يجوز أن يعطف على المرفو  وارتفع )والموتون

قبله، لأن النعت إذا انقطع شيء منه لم يعد ما بعده إلى إعراب المنعوت، وهذا القطع لبيان فضل الصلاة 
ن عمر بوالزكاة، فكثر الوصف بأن جُعل في جمل، وقد قرأ ابن جبير وعمر بن عبيد والجحدري، وعيسى 

ومالك بن دينار وعصمة عن الأعمش ويونس وهارون عن أبي عمرو و ) المقيمون( بالرفع ... وذكر عن 
عائشة وأبان بن عثمان أن كتابتها بالياء من خطأ كاتب المصحف، ولا يصح عنهما ذلك لأنهما عربيان 

 .3فصيحان"

ويه على اسع، وقد كسره سيبوقال الزمخشري : " نصب على المدح لبيان فضل الصلاة، وهو باب و 
أمثلة وشواهد، ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحف، وربما التفت إليه من ينظر في 

                                                           
 .251 :سورة النساء، الآية 1
 . 58، ص 1سيبويه، الكتاب، ج 2
 .422، ص 8أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج 3
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الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب، وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتتان، وغبي عليه أنَّ 
سلام، وذب لإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإالسابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في ا

 .1المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة يسدها من بعدهم، وخرقا يرفوه من يلحق بهم"

في إعراب  فالملاحظ أن سيبويه لا يذهب أما سيبويه فقد نصب )والمقيمين( على المدح والتعظيم.
( على الاختصاص كما ذهب أبو حيان، ولكنه يذهب مذهبا تداوليا محل الشاهد على النصب )المقيمين

 .2فيختار الإعراب عن التعظيم والمدح لأن المقام مقام ثناء على المومنين

عضهم ب سيبويه في باب ) ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه (" ... وبلغنا أنويقول 

، لم يجعل الحمالة خبرا للمرأة، ولكنه كأنه  قال:       3 قرأ هذا الحرف  نصبا :

 .4أذكر حمالةَ الحطب، شتما لها، وإن كان فعلا لا يستعمل إظهاره"

 ( بالنصب على الشتم، استحبها الزمخشري، وهناك من قرأها بالتنوين بالرفعفقراءة )حمَّالةََ الحطب
 .5والنصب

قراءة الجمهور خبر مبتدأ محذوف، أو صفة لامرأته، لأنه مثال ماض فيعرف فحمالة بالرفع " في 
              مبتدأ  (أجازوا في قراءة الرفع أن يكون )وامرأتهُبالإضافة. وفي قراءة النصب انتصب على الذم، و 

فع أن ر و) حمالة ( واسمها أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان فإذا كان هذا لقبا لها جاز فيه حالة ال
 .6يكون عطف بيان وأن يكون بدلا"

                                                           
 .221ص ، 1 الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .162، ص قبول، البعد التداولي عند سيبويهإدريس م 2
 .14 :المسد، الآيةسورة  3
 .21، ص 1سيبويه، الكتاب، ج 4
 .416، ص 5، ج الزمخشري، تفسير الكشافينظر:  5
 .826، ص 6، معاني القرخن وإعرابه، ج / ينظر، الزجاج612، ص 1المحيط، جأبو حيان تفسير البحر  6



 الفكر التداولي في التراث العربيالفصل الثاني                                

 

 
81 

فإعراب الشاهد النحوي ) حمالة الحطب (، بالنصب على الشتم، لأن مقام الآية  مقام ذم وشتم، 
فالآية تتحدث عن زوجة أبي لهب أم جميل التي كانت تجمع الحطب والشوك وتضعه في طريق النبي صلى 

 م الآية.الله عليه وسلم، حيث جاء الإعراب مراعيا لمقا

 ونقل سيبويه شاهدا نحويا خخر، يقول عروة الصعاليك العبسي:

 1 سقوني الخمر ثم تكنفونني   عداةَ الله من كذب وزور                   

فالشاهد النحوي هنا هو ) عداةَ ( فقد ذهب سيبويه في إعرابه النصب على الشتم، ولو رفع على 
 القطع لجاز.

 .2شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين"يقول سيبويه: " وإنما 

فسيبويه يذهب في توجيه هذا الإعراب على النصب مراعاة لمقام التلفظ وما استقر عند المخاطبين، 
فسيبويه في إعراب الشاهد لا يستند إلى الإعراب البنيوي الصوري، بل يستند إلى وجهة تداولية تراعي 

 المقام وفهم المخاطبين.

وقد ذهب مقبول إدريس إلى أن قول السيرافي شارح الكتاب: " وإنما تنصبه بإضمار أذكر، والذي 
يصيره مدحا وثناء شتما أو تقبيحا قصد به المتكلم إلى ذلك، وربما قصد بقوله فلان فاضل وفلان شجا  

لام على الهزء الكإلى الهزء به، فانظر معي إلى هذا الحس التداولي الدقيق المتقدم فيما يرجح تخريج 
باستحضار المعطى النفسي } القصد التكلمي { والمعطى السياقي } لفظ من يحاوره { والمعطى الموسوعي 

 .3الثقافي } عادات كلام الناس { كلها مجتمعة لتفيد خرق مبدأ الكيف كما يقرر بول كرايس"

                                                           
 .21ص  ،1سيبويه، الكتاب، ج 1
 .21، ص 1المصدر نفسه، ج 2
 .161، ص مقبول إدريس، البعد التداولي عند سيبويه 3
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، بل يستند ستوى التداولفإعراب سيبويه في هذه الأمثلة "لا يستند إلى إعراب جاف معزول عن م
بالأساس إلى استنباط الدلالة من خلال المقام وفهم المخاطبين، واستحضار الشروط التداولية لإنتاج وتأويل 

 .1الخطاب"

وقد ذهب الأستاذ مسعود صحراوي أيضا إلى أنه: " لم يفصل جل نحاتنا القدماء بين المبنى والمعنى 
بر عن ذلك م يقول، كما عنوا يمارسون التحليل النحوي ولسان حالهفي التحليل النحوي )الإعراب(، بل كا

: متى بني على ظاهر اللفظ، ولم ينظر في موجب المعنى حصل الفساد. وجعلوا من قواعدهم ابن هشام
المنهجية المقررة قاعدة تقول:) الإعراب فر  المعنى (، وكل هذا يعني أنهم درسوا اللغة دراسة وظيفية ـ 

 .2تداولية"

ونشير أيضا في معرض حديثنا عن سيبويه إلى مسألة المقصدية فقد أصبح مصطلح القصد من 
الأسس التداولية التي اعتمدت عليها الدراسات اللسانية الحديثة، خاصة تلك التي تعنى بما يحيط بالملفوظ 

صطلح عندهم الم من ظروف وملابسات ومقام وقد راعاه نحاتنا القدماء في تحليلاتهم النحوية وارتبط هذا
بالمتكلم، فهو الغاية أو المعنى الذي يسعى المتكلم إيصاله إلى المخاطب، فالقصد أو الغرض قرينة تداولية  

 كانت حاضرة في تحليلات سيبويه.

يقول سيبويه " ... وأما قولهم: من ذا خيٌر منك، فهو على قوله : من الذي هو خير منك، لأنك 
إنسان قد استبان لك فضله على المسؤول فيعلمكه، ولكنك أردت من ذا  لم ترد أن تشير أو تومئ إلى

الذي هو أفضل منك، فإن أومأت إلى إنسان قد استبان لك فضله عليه، فأردت أن يعلمكه نصبت  
]خيراً منك [، كما قلت : من ذا قائما كأنك قلت : إنما أريد أن أسألك عن هذا الذي قد صار في حال 

 .3ه كنصب ما شأنك قائما"قد فضلك بها، ونصب

                                                           
م، ص 1115، 2مقبول إدريس، الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط 1

116. 
 . 226اولية عند العلماء العرب، ص مسعود صحراوي، التد  2
 .52، ص 1سيبويه، الكتاب، ج  3
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   و النصب، أالحركة الإعرابية الأنسب الرفع  وقصده في اختيار المتكلمفقد وظف سيبويه غرض 
هو تكلم المالإخبار رفع، وإذا كان غرضه الاستفهام نصب على الحال، فغرض  المتكلمكان غرض   افإذ

 )خيرا(. يبين المعنى في الملفوظ ويحدد الوظيفة الإعرابية للفظةالذي 

 شك أن اللبس، فلاب كل ما يتعلق به كالفائدة وأمن وقد راعى القدماء أثناء اهتمامهم بالمخاطَ 
المعنى الذي يريد المتكلم نقله إلى السامع يستهدف نقل غرض المتكلم إلى السامع دون أن يعتريه غموض 

كل واضح في ، ومراعاته تساهم بشأو إبهام، مما يعيق عملية التواصل فأمن اللبس هو مناط تحقيق الفائدة
الإبانة عن المعاني والأغراض، كما أن مبدأ الفائدة هو الغاية من الفهم والإفهام، فأمن اللبس كما يرى تمام 

 .1حسان هو "الغاية القصوى للاستعمال اللغوي"

يستعمل كل فهو"  ،دة في التعبير والتواصلوللمتكلم في العربية مسالك متنوعة واستراتيجيات متعد
الوسائل ويسلك كل السبل التي من شأنها أن تزيل لبسا قد يشكل على المخاطَب وقد أعانته على ذلك 
سعة اللغة العربية المعبرة بألفاظها وعلامتها ودلالاتها، فأسس قواعد النحو العربي تراعي هذا الجانب من 

 .2ق الإفهام، والابتعاد عن اللبس"أحوال المخاطب، لأن الهدف المنشود من اللغة العربية هو تحقي

المتكلم، المخاطب، ظروف وملابسات ن سيبويه سياق التواصل بعناصره )كما لم يغب ع 
لذا يمكن و  الركيزة الأساسية في الدراسات التداولية، وبهما يتم التواصل فالمتكلم والمخاطب هماالتواصل( 

 أن نتصور عناصر السياق عند سيبويه كالآتي: 

 المخاطب ، وما يتعلق بهما من اهتمامات ورغبات ومقاصد. ويشمل كل من المتكلم والعنصر الذاتي:  -

 العنصر الموضوعي: ويشمل الظروف والملابسات الخارجية كالزمان والمكان. -

  3ة.لأرضية المشتركأو ما يسمى با العنصر الذواتي: ويشمل المعرفة المشتركة بين أطراف العملية التواصلية. -

                                                           
 .84تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  1
  .11، ص م1111، 2، دار الكتب العلمية بيروت، طمراعاة المخاطب في النحو العربي بان الخفاجي، 2
 .816الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، ص ينظر: مقبول إدريس،  3
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يل المثال أخذ منها على سبويمكن أن تتصور هذه العناصر في أمثلة كثيرة موجودة في الكتاب ن
في باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر والنهي: " وذلك كقولك إذا رأيت رجلا  قوله:

متوجها وجهة الحاج، قاصدا في هيئة الحاج، فقلت مكةَ ورب الكعبة. حيث زكَِنْتَ أنه يريد مكة، كأنك 
يب والله، أي يص قلت يريد مكةَ والله ... أو رأيت رجلا يسدد سهما قبل القرطاس قلت: القرطاسَ 

القرطاسَ، ولو رأيت ناسا ينظرون الهلال وأنت منهم بعيد فكبروا لقلت: الهلالَ ورب الكعبة، أي أبصروا 
 .1الهلالَ، أو رأيت ضربا فقلت على وجه التفاؤل، عبدَ الله، أي يقع بعبد الله أو بعد الله يكون"

الظروف  تيب دون سواه يكون باعتبارلنظام ما أو لتر  نص سيبويه على أن اختيار المتكلم فيدل
لهذا الملفوظ  لمالمتككانت سبب صياغة   للمخاطب، فالرؤية العينية حوال التي يكون عليها المخاطبوالأ

يوحي  صدا مكة فهذا المشهدليوائم تلك الحالة، فمثلا رؤية رجل يحمل متا  السفر في موسم الحج قا
ان مشاهدا ما ك هيأته تدل على ذلك، فحذف المتكلم لحج لأنبأن هذا الرجل يريد أداء مناسك ا للمتكلم

وكذلك عند رؤيته لقوم ينظرون إلى السماء وأعينهم تترقب ظهور الهلال فإذا تجلى لهم كبروا فقال المشاهد 
 .2الفعل لدلالة الحال عليه ، أي أبصروا الهلال فحذف المتكلملهذا الهلالَ والله

) القرطاسَ والله ( و ) الهلالَ والله( حكمها الإعرابي النصب على فالملفوظات ) مكةَ والله ( و 
نابت عن  ،ب عليه فالرؤية العينية للمخاطبالمخاط المفعولية، بفعل محذوف وحذف الفعل لدلالة حال

لما كان هناك داعيا لحذف الأفعال، ولما كان هناك مسوغا للنصب المخاطب الفعل، فلولا الرؤية العينية 
 عولية.على المف

نى ليست ، فهي " بارها إلا ضمن سياقاتها ومقاماتها التداوليةالتراكيب لا يمكن استحضفهذه 
جامدة، ولكنها حية ومتداولة بين متكلم ومخاطب، يراعي فيها المتكلم ما يأخذ باهتمام مخاطبه، فيقدم 

المقام يقتضي  ويطنب إذا كانما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره، ويوجز إن كان المقام يقتضي الايجاز، 
 .3الإطناب، ومثل هذه السمات المميزة لطبيعة الكلام كثيرة في الكتاب"

                                                           
 .162، ص 2سيبويه، الكتاب، ج 1
 .12ينظر: بان الخفاجي، مراعاة المخاطب في النحو العربي، ص  2
 .816مقبول إدريس، الأسس التداولية والابستمولوجية للنظر النحوي عند سيبويه، ص  3
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لنحاة له  أن نظرة ا ومن يمعن في النظر في مسألة اهتمام النحاة بالمخاطب وما يتعلق به " يجد
عن دلالات التواصل بين طرفي الخطاب وفق قوانين خاصة تعتمد في تفسيرها على التحليل  تكشف

التداولي للخطاب وظروفه. وهذا ما تلمسه واقعا في أثر علم المخاطب في توجيه الحالة الإعرابية، فالنحاة 
مقصده،  حيوجهون تلك الحالات وفق قوانين الخطاب والتواصل حتى يصل المتكلم من غايته في توضي

 .1ويصل المخاطب إلى غايته في الاستفادة والفهم"

دوره إلى بويعتبر ابن جني أيضا من النحاة الذين احتفلوا بالمعنى وأولوه عناية فائقة، فقد تنبه هو 
قول:" ألا وهو ما عبر عنه بالحال المشاهدة في، وأثره في توجيه الخطاب ودلالاته أهمية السياق التواصلي

 ترى إلى قوله: 

 تقول ـ وصكت وجهها بيمينهاـ           أبعلي هذا بالرحى المتقاعس.

علمنا لأ -من غير أن يذكر صك الوجه  -: أبعلي هذا بالرحى المتقاعس فلو قال حاكيا عنها
ها، ر : ) وصكت وجهها ( علم بذلك قوة انكابذلك أنها كانت متعجبة منكرة، لكنه لما حكى الحال فقال

نك سامع لحكاية الحال، غير مشاهد لها. ولو شاهدتها لكنت بها أعرف، أوتعاظم الصورة لها. هذا مع 
وى لنا، ولا  وليس كل حال تر ولعظم الحال في نفس تلك المرأة أبين، وقد قيل: ليس المخبر كالمعاين... 

فد حوال التابعة له، المقترنة ـ كانت ـ به . نعم ولو نقلت إلينا لم نكل خبر ينقل إلينا يشفع به شرح الأ
بسماعها ما كنا نفيده لو حضرناها... أولا تعلم أن الانسان إذا عناه أمر فأراد أن يخاطب به صاحبه، 
وينعم تصويره له في نفسه استعطفه ليقبل عليه، فيقول له: يا فلان، أين أنت، أرني وجهك، أقبل إلي 

ثك، أما أنت حاضر يا هناه. فإذا أقبل عليه، وأصغى إليه، اندفع يحدثه أو يأمره أو ينهاه، أو نحو أحد
 عن مقابلة العين، مجزئا عنه لما تكلف القائل، ولا كلف صاحبه الإقبالذلك، فلو كان استما  الأذن مغنيا 

 عليه، والإصغاء إليه، وعلى ذلك قال: 

 من الــــــعداوة أو ود إذا كــــــــانا         العين تبدي الذي في نفس صاحبها 

                                                           
، 1122، نيسان 1العدد  2وخدبها، المجلد ردنية في اللغة العربية عمر أبو نواس، علم المخاطب بين التوجيه النحوي والتداولية، المجلة الأ 1
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ألا ترى إلى اعتباره بمشاهدة الوجوه وجعلها دليلا على ما في النفوس وعلى ذلك قالوا: ) رب إشارة أبلغ 
نا ( وقال لي بعض مشايخ من عبارة ( وحكاية الكتاب من هذا الحديث وهي قوله ) ألا تا ، و بلى فا

 .1رحمه الله ) أنا لا أحسن أن أكلم إنسانا في الظلمة ("

اعتبارها كتنفت عملية التواصل والإبلاغ، با  أهمية الظروف والملابسات التي فقد لمح ابن جني إلى
 تمثل السياق الذي جرى فيه التواصل إذ يقول :" ... ألا تستفيد بتلك المشاهدة وذلك الحضور ما لا

حتى لو حلف  ،تؤديه الحكايات، ولا تضبطه الروايات، فتضطر إلى قصود العرب، وغوامض ما في أنفسها
منهم حالف على غرض دلته عليه إشارة، لا عبارة، لكان عند نفسه وعند جميع من يحضر حاله صادقا، 

 . 2غير متهم الرأي والنحيزة والعقل"

تكلم  يكفي في التواصل وتبليغ المراد، بل يلزم المفالكلام المتداول بين الناس عند ابن جني لا
استحضار المخاطب والمقام والسياق ... إلى غير ذلك من القرائن التداولية التي تسهم في نجاح العملية 

 التبليغية.

كما أن في حديث ابن جني الكثير من الإشارة إلى أطراف التواصل ) المتكلم والمخاطب ( إذ 
وقد حذف المميز. وذلك إذا علم من الحال ) حكم ما ( كان يعلم منها به. وذلك قولك: عندي يقول: " 

عشرون، واشتريت ثلاثين، وملكت خمسة وأربعين. فإن لم يعلم المراد لزم التمييز إذا قصد المتكلم الإبانة. 
ا يصلحه . وهذا إنمفإن لم يرد ذلك وأراد الإلغاز وحذف جانب البيان لم يوجب على نفسه ذكر التمييز

 .3، وعليه مدار الكلام فاعرفه"ويفسده غرض المتكلم

فهذه إشارة صريحة من ابن جني أكد من خلالها على أهمية قصد المتكلم كقرينة تداولية في توجيه 
   دلالة الملفوظ. فإذا أراد المتكلم الإلغاز حذف التميير )عندي عشرون (، وإذا أراد الإبانة ذكر التمييز 

                                                           
- 146، ص 2ابو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، دار الكتب المصرية، دت، دط، ج 1

145 -  142. 
 .141، ص 2المصدر نفسه، ج 2
 . 821ص  ،1المصدر نفسه، ج 3
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عندي عشرون دينارا (  و" لكن قصد المتكلم هنا ـ كما أشار ابن جني ـ الإلغاز، ومن ثم خرج التركيب )
 .1اللغوي من إطاره الملتزم بالقاعدة إلى اللغة في الاستعمال"

أدائه و وقد سبق ابن جني علماء عصره حين تكلم عن نو  خخر من التواصل يتعلق بالمتكلم 
يويا من أجزاء سياق التلفظ وتكون مسوغا للحذف وتوجيه الوظائف النحوية، ثل جزء حالتي تم وإشاراته

يقول ابن جني:" وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها. وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: 
سير عليه ليل، وهم يريدون: ليل طويل. وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من الحال على موضعها. 

س في كلام القائل لذلك من التطويع والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل وذلك أن تح
أو نحو ذلك. وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه، فتقول:  

إطالة الصوت و كان والله رجلا ! فتزيد في قوة اللفظ ب ) الله ( هذه الكلمة وتتمكن في تمطيط الكلام 
) عليها ( أي رجلا فاضلا أو شجاعا أو كريما ...وتقول: سألناه فوجدناه إنسانا! وتمكن الصوت  بها و

 .2بإنسان وتفخمه، فتستغني بذلك عن وصفه بقولك: إنسانا سمحا أو جوادا أو نحو ذلك..."

ن عناصر وإشاراته جزء م المتكلموظات لدلالة الحال عليها، فأداء في هذه الملف تحذف فالصفة
وطبعا يتضح المقصود من الكلام اعتمادا على كفاءة المخاطب في إدراك المقصود من  الحدث التلفظي.

 الكلام.

إن ما ابتدأه الخليل وسيبويه أكمله فيما بعد بعض النحاة واللغويين ليتوج عملهم هذا ببناء نظرية 
ي يربطه المبكر بأهمية تركيب الكلام على وفق السياق الذلغوية سياقية دلالية تداولية، تعبر عن وعيهم 

 بيوتجلى ذلك في نظرية النظم التي يعد عبد القاهر الجرجاني رائدها، فقد حوى كتا 3بمقام استعماله.
سرار البلاغة " عصارة الفكر اللغوي بما ضمن فيهما من قضايا لغوية أسست أالجرجاني " دلائل الإعجاز، و 

 النظم.فيما بعد لمفهوم 

                                                           
م، 1112، 81الفقي صبحي ابراهيم، التداولية عند ابن جني، دراسة تطبيقية في كتاب الخصائص، مجلة الدراسات الشرقية، مصر،    1

 .182ص 
 .822 – 821، ، ص1ابن جني، الخصائص، ج 2
 .115ينظر: هادي نهر، علم الدلالة في التراث العربي، ص  3
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كتاب "دلائل الإعجاز" يدرك أن الملمح التداولي موجود في هذا الكتاب بقوة، فقد يدرس  ومن 
قد أكد ف بنى منهجيته في الكتاب على ملمح مقاصدي عني فيه بالمتكلم والمخاطب والسياق والمقام "

الجرجاني على أهمية المقام وتأثير عناصره على المقال دلاليا وتركيبيا بل يجعل مزايا النظم بسبب المعاني 
 .1والأغراض التي يوضع لها الكلام"

رق: أنك والفائدة في معرفة هذا الفيقول الجرجاني بعد أن بين الفرق بين نظم الحروف والكلم:" 
إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم، أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالاتها 

فهذه إشارة صريحة من الجرجاني إلى أهمية المعنى وعلاقته  2وتلاقت معانيها على الوجه الذي يقتضيه العقل."
 بالسياق.

و سياقاتها أية المعاني النحوية ودورها في إيضاح المعنى ضمن أبعادها فنظرية النظم توكد على أهم
 الخارجية التي تحيط بالموقف الكلامي، وتحدد مقاصد المتخاطبين وأحوالهم ومقاصدهم.

وقد ربط عبد القاهر الجرجاني معاني النحو بالنظم، وأكد على أهمية سياق التواصل وأثر مقصدية 
المعاني حيث يقول في هذا: "  ... وفساد هذا وشبيهه من الظن، وإن كان المتكلم في توجيه دلالات 

معلوما ظاهرا، فإن ها هنا استدلالا لطيفا تكثر بسببه الفائدة، وهو أن يتصور أن يعمد عامد إلى نظم  
 ،كلام بعينه فيزيله عن الصورة التي أرادها الناظم له، ويفسدها عليه من غير أن يحول منه لفظا عن موضعه

 .3أو يبدله بغيره، أو يغير شيئا من ظاهر أمره على حال"

 ومثال ذلك قول أبي تمام: " 

 لعَُابُ الأفَاعِي القاتلاتِ لعُابهُُ    وأرَْيُ الَجنَى اشْتَارتَْهُ أيَْدٍ عَوَاسِلُ 

                                                           
 .54الوجهة التداولية، ص عبد الحميد السيد، التراكيب النحوية من  1
 .62- 61عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تعليق محمد محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، دط، دت، ص  2
 .148، ص المصدر نفسه 3
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)لعابه( أ وأن يكون )لعاب الأفاعي( مبتدفالصياغة النحوية أو التحليل البنيوي الصوري يقتضي 
خبر هذا ما تطلبه القاعدة النحوية، فهذا التحليل يفسد على المتكلم والمتلفظ كلامه الذي أراد أن يقوله 

 أو الصورة التي أراد أن يوصلها إلى المخاطب.

لمقدم من اوقد ذكر ابن هشام الأشياء التي يعرف بها المبتدأ من الخبر، منها وجوب الحكم بابتدائية 
 :الاسمين في ثلاث مسائل

 أن يكونا معرفتين تساوت رتبتهما.  -

 أن يكونا نكرتين صالحتين للابتداء بهما.  -

 . 1أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا والأول هو المعرفة -

أما عبد القاهر الجرجاني فقد بين خطأ هذا التحليل بمراعاة قصد المتكلم وغرضه في الكلام موضحا 
و تمام وذلك: " أن يشبه مدار قلمه بلعاب الأفاعي على معنى أنه إذا  الغاية أو الغرض الذي يسعى إليه أب

العطايا  على معنى أنه إذا كتب في الجني  بأريكتب في إقامة السياسات، وكذلك الغرض أن يشبه مداده 
والصلات أوصل به إلى النفوس ما تحلو مذاقته عندها، وأدخل السرور واللذة عليها، وهذا المعنى إنما يكون 

ذا كان ) لعابه( مبتدأ، )ولعاب الأفاعي( خبرا، فأما تقديرك أن يكون )لعاب الأفاعي( مبتدأ و)لعابه( إ
خبرا فيبطل ذلك، ويمنع منه البتة، ويخرج بالكلام إلى ما لا يجوز أن يكون مرادا في مثل غرض أبي تمام، 

 .2به" وهو أن يكون أراد أن يشبه لعاب الأفاعي بالمداد، ويشبه كذلك الأريَ 

 ففهم مراد المتكلم وقصده قرينة تداولية كان لها الأثر في تحديد الوظيفة النحوية الأنسب للتعبير
 عن مراد أبي تمام وهو تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. فالمبنى في نظر الجرجاني تابع للمعنى.

                                                           
 .851 – 861، ، ص6 اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر: ابن هشام، مغني 1
 .144الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  2
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ويقول الجرجاني أيضا: " واعلم أنه ليس من كلام يعمد واضعه فيه إلى معرفتين فيجعلهما مبتدأ 
وخبرا، ثم يقدم الذي هو الخبر إلا أشكلَ الأمر عليك فيه، فلم تعلم أن المقدَّم، خبر حتى ترجع إلى المعنى 

 وتحسن التدبُّر. أنشد أبو علي في ) التذكرة ( :

 كراكا       شاهد منك أن ذاك كذاكا  نََْ وإنْ لم أنَْ كرايَ 

) كراي (، خبرا مقدما، ويكون الأصل ) كراكَ كرايَ ( أي نَ وإن لم أنَ،  ثم قال: ينبغي أن يكون
 فنومك نومي... قد قدم الخبر وهو معرفة، وهو ينوي به التأخير من حيث كان خبرا.

 وقوله:   

 ءُ الرجالِ الأباعدِ بنونا بنو أبنائنا وبناتنُا    بَـنُوهُنَّ أبنا

ة إذا على أنه ينوي التأخير المعنى، ولولا ذلك لكانت المعرف وإنما دلفقدَّم خبر المبتدأ وهو معرفة. 
 .1قدمت هي المبتدأ لتقدمها"

فالقاعدة النحوية تقتضي أنه إذا تساوى المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير يكون الحكم على المقدم 
اقتضى  يالذ وقد يتعارض وقصد المتكلم وهذا ما نبه إليه الجرجاني، فغرض المتكلم ه بالابتداء، ولكن هذا

أن تكون ) كراي (، خبرا مقدما، ويكون في تحليل البيت الثاني )بنونا (  خبرا مقدما، إذ المعنى أن بنى 
 ابنائنا مثل بنينا، لا بنينا مثل بنى أبنائنا.

راعاة را  المتكلم وقصده، ومن هنا يجب إعراب المؤخر مبتدأ مفالتحليل البنيوي يكون قاصرا إذا لم ي
 للمعنى، فالمراد تشبيه أبناء الأبناء بالأبناء لا العكس.

منه" قول أب و  ويا خخر على اعتبار قصد المتكلموفي نفس السياق نجد الجرجاني يحلل شاهدا نح
 النجم: 

 ذنبًا كلُّه لم أصنعْ قَدْ أَصْبَحَتْ أمُُّ الخيِارِ تَدَّعِي    عَلَيَّ 

                                                           
 146ص  ،نفسه المصدر السابق 1
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يقول الجرجاني " قد حمله الجميع على أنه ادخل نفسه من رفع ) كل ( في شيء إنما يجوز عند 
الضرورة من غير أن كانت به ضرورة .قالوا : لأنه ليس في نصب  ) كل ( ما يكسر له وزنا أو يمنعه من 

ه رأى ه إلا لحاجة له إلى ذلك، وإلا لأنمعنى أراده . وإذا تأملت وجدته لم يرتكبه، ولم يحمل نفسه علي
النصب يمنعه ما يريد. وذاك أنه أراد أنها تدعي عليه ذنبا لم يصنع منه شيئا البتة، لا قليلا ولا كثيرا ولا 
بعضا ولا كلا. والنصب يمنع من هذا المعنى، ويقتضي أن يكون قد أتى من الذنب الذي ادعته بعضه...وإذا 

ب أنه يقتضي أن يكون المعنى على أنه قد صنع من الذنب بعضا، وترك بعضا، قد بان لك من حال النص
فاعلم أن الرفع على خلاف ذلك، وأنه يقتضي نفي أن يكون قد صنع منه شيئا، وأتى منه قليلا أو  

 .1كثيرا"

وغرضه، لمتكلم افالجرجاني يذهب في تحليله للشاهد الإعرابي في هذا البيت على مراعاته لقصد 
وجد النصب يمنعه من التعبير عما في ذهنه فاستعاض عنه بالرفع الذي يفي بالغرض ويحقق  لمفالمتك

المقصود، فالمعنى بالنصب على أنه فعل شيئا من الذنب أما بالرفع فهو ينفي أن يكون فَـعَلَ شيئا لا قليلا 
 .ويحدد المعنى المقصود هو الذي يوجه الحكم الإعرابيالمتكلم  ولا كثيرا، فغرض

وبالنظر إلى تحليلات الجرجاني وطروحات نجده يلتقي مع ما قدمته اللسانيات التداولية اليوم، فقد 
ربط النظم بالسياق والاستعمال، وتجلى ذلك من خلال حديثه عن الفروق والوجوه بين التراكيب 

نحو، وعلى الفيقول:" وإذا عرفت أن مدار أمر النظم على معاني  والملفوظات ضمن السياقات المختلفة.
الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه، فاعلم أن الوجوه والفروق كثيرة ليس لها غاية تقف عندها، 
ونهاية لا تجد لها ازديادا بعدها، ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها، ومن حيث هي على 

من بعض،  الكلام، ثم بحسب موقع بعضهاالإطلاق، ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها 
 .2واستعمال بعضها مع بعض"

اسن، واسع بأنه" باب كثير الفوائد، جم المحيذهب الجرجاني إلى القول التقديم والتأخير ففي باب 
التصرف، بعيد الغاية. لا يزال يفترُّ لك عن بديعة، ويفضي إلى لطيفة. ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه، 
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لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك، ولطف عندك أن قدّم فيه شيء وحول اللفظ عن ويلطف 
 :واعلم أن تقديم الشيء على وجهين مكان إلى مكان.

تقديم يقال إنه على نية التأخير: وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه،   -
ك: قدم على المبتدأ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل، كقول وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر المبتدأ إذا

منطلق زيد، وضرب عمرا زيد. ومعلوم أن ) منطلق ( و ) عمرا (  لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه من  
 .كون هذا خبر مبتدأ ومرفوعاً بذلك، وكون ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله، كما يكون إذا أخرت

التأخير، ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم، وتجعل له باباً غير بابه، وتقديم لا على نية  -
وإعراباً غير إعرابه، وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ، ويكون الآخر خبراً 

: زيد رةمصنعه بزيد والمنطلق حيث تقول له، فتقدم تارة هذا على ذاك، وأخرى ذاك على هذا. ومثاله ما ت
المنطلق. وأخرى: المنطلق زيد. فأنت في هذا لم تقدم المنطلق على أن يكون متروكاً على حكمه الذي كان 

 1.عليه مع التأخير، فيكون خبر مبتدأ كما كان بل على أن تنقله عن كونه خبراً إلى كونه مبتدأ..

لنحاة يخص بالذكر إمام اثم يواصل الجرجاني حديثه موجها سهام نقده إلى سابقيه من النحاة و 
   سيبويه إذ يقول: " واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئاً يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام. قال
) صاحب الكتاب (، وهو يذكر الفاعل والمفعول: كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم بشأنه أعنى، 

 .2وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم "

وقد وضح عبد القاهر الجرجاني الغاية من التقديم والتأخير حيث يقول " وقد وقع في ظنون الناس 
أنه يكفي أن يقال: إنه قدم للعناية، ولأن ذكره أهم، من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية؟ وبما  

تى إنك لترى فيه. ح كان أهم؟ ولتخيلهم ذلك قد صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم، وهونوا الخطب

                                                           
 .15- 16الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  1
 .15المصدر نفسه، ص  2



 الفكر التداولي في التراث العربيالفصل الثاني                                

 

 
93 

أكثرهم يرى تتبعه، والنظر فيه ضربا من التكلف. ولم تر ظناً أزرى على صحبه من هذا وشبهه، وكذلك 
 .1صنعوا في سائر الأبواب..."

 :      يقول الجرجاني في قوله تعالى

           

       
2. 

في تقديم اسم الله عز ذه الآية بقوله: " فلهالجرجاني وتتجلى لنا مقصدية التقديم والتأخير في تحليل 
وجل معنى، خلاف ما يكون لو أخر، فتقديم اسم الله تعالى إنما كان لأجل أن الغرض أن يبين الخاشون 
من هم، ويخبر بأنهم العلماء خاصة دون غيرهم، ولو أخر ذكر اسم الله، وقدم العلماء، لصار المعنى على 

غرض بيان المخشي من هو، والإخبار بأنه الله تعالى دون غيره، ولم يجب ضد ما هو عليه الآن، ولصار ال
حينئذ أن تكون الخشية من الله تعالى مقصورة على العلماء، وأن يكونوا مخصوصين بها كما هو الغرض في 

شون عالى يخأيضا، إلا أنهم مع خشيتهم الله ت ن غير العلماء يخشون الله تعالىالآية، بل كان يكون المعنى أ
 .3معه غيره"

ماءُ( حصل في المعنى من خلال تقديم المفعول به ) اللهَ ( على الفاعل )العل ادقيق ايبدو أنَّ هناك فرق
اب يعبر من خلاله عن الدلالة المقصودة من الخط ،تداولي مقصود وقد حصل هذا التقديم والتأخير لغرض

 ق.القرخني، وهذا ما عناه الجرجاني بقوله :الوجوه والفرو 

وبين الجرجاني أيضا ذلك في حديثه عن الاستفهام بالهمزة الفرق بين القول أنك إذا قلت " أفعلت" 
فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده، وإذا قلت "أأنت 
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فبين الفرق بين المعنيين وذلك  1فعلت " فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو. وكان التردد فيه.
 تبعا للمقصد والغرض الذي يريده المتكلم.

فغاية التقديم والتأخير عند الجرجاني لا تتوقف على العناية والاهتمام بالمتقدم فقط ومن هنا " فإن 
ورة صالذي يسعى عبد القاهر الجرجاني إلى التنبيه إليه، في هذا النص، أن مزية التقديم والتأخير ليست مح

ة في العناية بالمتقدم فحسب بل هي في كونه إجراء مبنويا اختيارا ينفتح على جملة من المعاني النحوية الدقيق
 التي يجد فيها المتكلم ضالة البيان الكافي بما يحصل به التفاوت والتباين ويجد فيها السامع الفهم الدقيق

 .2والمتعة الرائقة"

خفايا  التركيبية، بل إلى ما تؤديه من معاني وما يتوقف على ذلك من فعبد القاهر لا ينظر إلى البنية
وأسرار لا تنجلي إلا بعمق النظر" ويبدو لنا أن إدراك عبد القاهر الجرجاني لسياقات التقديم والتأخير قائما 

راف طعلى نظرة عميقة إلى عنصرين قائمين في الصياغة، هما: الثابت والمتغير، يتمثل الثبات في تواجد أ
الإسناد وما يتصل بها من متعلقات، أما المتغير فيتمثل في تحريك بعض هذه الأطراف من أماكنها الأصلية 
التي اكتسبتها من نظام اللغة إلى أماكن جديدة ليست لها في الأصل، كما يتمثل هذا التغيير أحيانا في 

ثل تغيرا، لأن قله أو تحريكه، وهذا يمتثبيت أحد الأطراف في مكانه الأصلي وإعطائه حتمية يمتنع معها ن
 .3اللغة العربية لا تلتزم بحتمية في ترتيب أجزاء جملها"

إن القواعد النحوية العربية مستخلصة من الاستعمال اللغوي والتداول، فهي قامت بشكل أساسي 
ن السياق ععلى أساس التواصل بين المتكلم والمخاطب وترسخت في أذهانهم، ولم تكن تحليلاتهم بمعزل 

 الكلامي.

ولذا يمكن القول أن " العملية اللغوية قامت في أساسها على مدى استيعاب المخاطب لما يتلقاه 
من محدثه الذي يحرص على إيصال رسائله الإبلاغية في ظروف تكفل لها النجاح بعيدا عن اللبس أو 

النظرية  حاة العرب الذين تعاملوا معالغموض أو التوهم، وهذه الأهداف شكلت المعيار الأسمى بالنسبة للن
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النحوية وفق صيغها التداولية الجوهرية التي تكشف عما يدور في أذهانهم من معان عميقة غير سطحية 
تؤدي غرضها المقصود للمخاطب، ولولا إدراك المتكلم أن المخاطب يعلم ويتفهم المقصود لما نجحت 

 .1"قصودالعملية التواصلية ولما أدى الكلام غرضه الم

فالنحاة العرب لم يكونوا بعيدين في طروحاتهم اللغوية عما تنادي به الدراسات التداولية والوظيفية 
من خلال معالجتهم لكثير من القضايا التي تعد من صلب النظرية التداولية، كالاهتمام بالمتكلم والمخاطب 

لخطاب، في توجيه المعنى ودلالات اأثرها و والسياق والمقام... فهذه الأسس وعاها نحاتنا وأدركوا أهميتها 
 ونجاح عملية التواصل والإبلاغ.

 ،والنظرية النحوية العربية مأخوذة من الاستعمال والتداول، وروعي فيها الأبعاد التداولية والوظيفية
فالنظام اللغوي العربي نظام تواصلي مرن تميز بسعة ألفاظه ودلالاته وتكيفه مع مختلف المعطيات اللغوية، 

 ا منح المتكلم والمخاطب الكثير من الاستراتيجيات والوضعيات للتواصل والتفاهم.مم

وقد اقتصرنا في بيان ذلك على أخذ أمثلة مما قدمه سيبويه وابن جني والجرجاني، وتجاوزنا الكثير 
لك. ذيسع ل من النحاة الذين في كلامهم إشارة إلى هذا الجانب كابن هشام وابن الحاجب، لأن المقام لا

 وقد أخذنا نحن ذلك من باب التمثيل فقط.
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 / الفكر التداولي عند البلاغيين:2

إذا كانت التداولية هي علم استعمال اللغة وتعنى بكل من المتكلم والمخاطب، فإن البلاغة العربية 
اطب حتى بين المتكلم والمخ لم تكن بعيدة عن هذا المفهوم إذ أنها العلم الذي يدرس العلاقة التخاطبية

حذا ببعضهم القول أن البلاغة العربية تداولية في صميمها. وإذا كانت التداولية علم استعمال اللغة، فإن 
وهي أيضا "بلوغ المتكلم في تأدية المعنى  1"وبكلمة هي فن القول البلاغة هي" المعرفة باللغة أثناء استعمالها.

 .2حدا له اختصاص بتوفية خواص التركيب حقها، وايراد أنوا  التشبيه والمجاز والكناية على وجهها"

وإذا عدنا إلى التعريف السابق يمكننا القول أن هذا التعريف قد اشتمل على مجالين واسعين من 
 مجالات التداولية: 

 ام الشخصي للغة، أي الكيفيات التيدعلق بكل ما يتعلق بالذوق والاستخيت الأول: وهو الفن وهو
 التأثير على المتلقي. أي علاقة اللغة بمستعمليها. ومها المتكلم في التعبير عن غرضه يستخد

 3الثاني: ويشمل الأداء الفعلي للغة، أي علاقة اللغة بواقع استعمالها.

ولذا يمكن القول أن البلاغة العربية " في دراستها للخطابات المتنوعة قرخن وحديث وشعر وخطابة، 
اهتمت بتقديم توصيف لعناصر العملية التواصلية ) متكلم وسامع ورسالة ومقام ومرجع وحتى القناة 

لخطاب الناجع ا التواصلية ( وفي إطار هذا التوصيف عنيت بمقاصد الخطاب وأحوال المتلقين له، وشروط
الذي يحقق الفائدة لدى المتلقي، والمؤشرات اللغوية وغير اللغوية المتحكمة في ذلك، مما أكسب البلاغة 
  4العربية أبعادا لسانية وتداولية مهمة، تضمن لها التواصل المعرفي مع معطيات الدرس الحديث والمعاصر."

                                                           
 .264اللسانيات التداولية، ص خليفة بوجادي، في  1
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فعلماء البلاغة كانوا على وعي كامل بأهمية أطراف الحديث وظروف وملابسات التواصل في توجيه 
في تحليلاتهم وذلك من خلال حديثهم عن قضايا من قبيل الخطابة الحدث الكلامي، وقد ظهر ذلك جليا 

ن الخبر عوالفصاحة وحديثهم عن مقتضى الحال، وتقسيمهم للكلام إلى خبري وإنشائي، وحديثهم أيضا 
وأضربه وهذه كلها مسائل تظهر فيها السمات التداولية وإجمالا يمكن القول أن البلاغة هي " أحسن ما 

وياته: اللفظية والتركيبية على مختلف مست يتناول إبراز العلاقات التداولية في اللغة، لأنها تهتم بدراسة التعبير
 .1والدلالية، والعلاقات القائمة بينها"

لكلامي دون استحضار للموقف ا الملفوظن كان لسان حالهم يقول: لا يمكن الحديث عن فالبلاغيو 
ن البلاغيون حسان: "وإذا كا ون ربطه بالمقام، ولذا يقول تمامالذي قيل فيه، ولا يمكن الحديث عن المقال د

المقام( و)المقال( ) عند اعترافهم بفكرة المقام متقدمين بألف سنة تقريبا على زمانهم لأن الاعتراف بفكرتي:
باعتبارهما أساسيين متميزين من أسس تحليل المعنى، يعتبر الآن في الغرب من الكشوفات التي جاءت نتيجة 
لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة. وفكرة )المقام( هذه هي المركز الذي يدور حول الدلالة الوصفية 

و الشق أو الوجه الاجتماعي من وجوه المعنى الثلاثة، وهفي الوقت الحاضر وهو الأساس الذي يبني عليه 
 .2الوجه الذي يتمثل في العلاقات والأحداث والظروف الاجتماعية التي تسود ساعة أداء المقال"

فالمقال عند البلاغيين يقابل مسمى السياق اللغوي في الدراسات اللسانية الغربية، وأما مصطلح  
 ن دل إنما يدل على أن علماء البلاغة قد كان تحليلهم للمعنىإفيقابل مسمى سياق الموقف، وهذا  )المقام(

 :ك تعد من صميم البحث التداوليضمن السياق بنوعيه، وذلك باستحضارهم لجملة المفاهيم التي 

 دراستهم لمجال الترابط بين البنية والوظيفة. -

 يغ وتعبير عن المقاصد والأغراض.دراستهم للغة بعدها وسيلة تواصل وتبل -

 اعتمادهم على مبدأ لكل مقام مقال. -
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 اهتمامهم بعناصر الموقف الاتصالي ) المتكلم، والمخاطب، وظروف وملابسات التخاطب (  -

دراستهم للأساليب الخبرية والانشائية، وخروجها عن دلالاتها الحقيقية إلى دلالات أخرى يقتضيها المقام  -
 السياقي. والموقف 

 1دراستهم لمجموعة من الوظائف، كالتخصيص، والتقييد، والتوكيد دراسة تداولية. -

وقد أولى البلاغيون المقام أهمية كبرى وذلك بقولهم في عبارتهم الشهيرة "لكل مقام مقال" وقولهم 
لما في ذلك من أثر على التواصل وعملية الفهم والافهام إذ يقول "مطابقة المقام لمقتضى الحال" 

الجاحظ:"والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قنا  المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي 
السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل، لأن مدار 

 إليها يجري القائل والسامع، إنما هو الفهم والإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت الأمر والغاية التي
 .2عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع"

فقد بين الجاحظ أن الغاية من التخاطب هي الفهم والإفهام ليبن حقيقة مفادها أن اللغة تستعمل 
أكد على  هذا إشارة إلى الوظيفة التداولية للغة، فالجاحظ في التخاطب للتعبير عن الأغراض والمقاصد، وفي

أن اللغة استعمال، ونلمس ذلك في قوله:" وإنما يحيى تلك المعاني ذكرهم لها، وإخبارهم عنها، واستعمالهم 
غائب شاهدا، وتجعل الخفي منها ظاهرا، والإياها. وهذه الخصال هي التي تقربها من الفهم، وتجليها للعقل، 

الإشــــارة أبين  كانتوكلّما كانت الدّلالــــة أوضح وأفصــــح، و  والبعيد قريبا، وهي التي تلخص الملتبس...
 كلما كان البيان أوضح وأفصح كان التخاطب أنجح وانجع،فالجاحظ بين أنه   3."، كان أنفع وأنجحوأنــــور

ـــامع ، يك"وضرورة استعمال المعاني ، بالإخبار عنها واستعمالها بما ي ون بالتركيز ضمن الفـــهم ويوُضِّحـــه للسَّ

                                                           
 .222 -221باديس لهويمل، التداولية والبلاغة العربية، ص  1
    ،2م، ج2111، 2للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط الجاحظ، البيان والتبيين، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي 2

 .25ص 
 .26ص  ،2نفسه، ج المصدر 3
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. كما يشترط  على ضــــرورة إفهـــام المخاطب ، وإبلاغه محتوى رسالته التَّخاطبُيَّة . وهـــــذا جـــوهر التـّــداوليّة
 .1"الجاحظ" أن يكون استعمال المعاني مفيداً ومحقّقاً لقصد المتكلّم أي فيه منفــعــة

ي التواصل أ ـ و المكتوبكما يمكن أن نلمس الملمح التداولي عند الجاحظ في تركيزه على الملفوظ 
الشفوي ـ وإشارته إلى أنوا  أخرى من التواصل بقوله:" وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير 

التي تسمى   الخط، ثم الحاللفظ، خمسة أشياء لا تنقص و لا تزيد: أولها اللفظ، ثم الاشارة، ثم العقد، ثم
نصبة. والنصبة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدلالات، ولكل 

ك ، وحلية مخالفة لحلية أختها، وهي التي تكشف لواحد من هذه الخمسة صورة بائنة، من صورة صاحبتها
ا، سير، وعن أجناسها وأقدارها، وعن خاصها وعامهعن أعيان المعاني في الجملة، ثم عن حقائقها في التف

 .2وعن طبقاتها في السار والضار، وعما يكون منها لغوا بهرجا، وساقطا مطرحا"

فالبلاغيون" انطلقوا من النظر إلى التراكيب على أساس )موافقة الكلام لمقتضى الحال( أو من 
ره أكثر من موضع على أهمية المقام وتأثير عناصمقولة )لكل مقام مقال( وقد أكد عبد القاهر الجرجاني في 

ويضرب  3على المقال دلاليا وتركيبيا، بل يجعل مزايا النظم بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام."
مثالا لذلك يبين من خلاله الفروق بين التراكيب في قوله:" ومن فروق الإثبات أنك تقول: )زيد منطلق( 

لمنطلق زيد( فيكون لك في كل واحد من هذه الأحوال غرض خاص وفائدة لا تكون و)زيد المنطلق( و)ا
في الباقي. وأنا أفسر لك ذلك. اعلم أنك إذا قلت: )زيد منطلق( كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقا  
كان، لا من زيد ولا من عمرو، فأنت تفيده ذلك ابتداء. وإذا قلت زيد المنطلق كان كلامك مع من عرف 
أن انطلاقا كان، إما من زيد وإما من عمرو، فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون غيره، والنكتة أنك تثبت 

                                                           
 .15ينظر: منادي محمد الحبيب، الجهود التداولية للجاحظ بين سبق التأصيل وضعف التفعيل، ص  1
 .25، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج 2
 .212ص عبد الحميد السيد، دراسات في اللسانيات العربية،   3
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ثاني الذي وتثبت في الفي الأول الذي هو قولك: )زيد منطلق( فعلا لم يعلم السامع من أصله أنه كان، 
 .1دته ذلك"هو )زيد المنطلق( فعلا قد علم السامع أنه كان، ولكنه لم يعلمه لزيد. فأف

فقد ربط الجرجاني بين بنية المقال والمقام مبينا ذلك الفرق الدقيق بين التركيبين من خلال مراعاته 
تراكيب على فالبلاغي "ينظر إلى النبئ به كل تركيب، يكلم وإفادة السامع، والغرض الذي لمقصدية المت

 .2مقتضيات المقام"أساس صورتها الظاهرة المنجزة في إطار من التفاعل بينها وبين 

ب اطبظروف وملابسات التخ أيضا كما أن البلاغي لم يهتم بطرفي التخاطب فقط بل اهتم
الدقيق بهذه العناصر قادهم إلى اعتبار أن اللغة " ظاهرة  وأحواله، وهذا يدل على أن وعي البلاغيين

لها بواسطة ثقافة يمكن تحلياجتماعية، وأنها شديدة الارتباط بثقافة الشعب الذي يتكلمها، وأن هذه ال
حصر أنوا  المواقف الاجتماعية المختلفة التي يسمون كلا منها مقاما، فمقام الفخر غير مقام المدح، وهما 

 .3يختلفان عن مقام الدعاء أو الاستعطاف"

" التداولية العلم الذي يعنى بالعلاقة بين بنية النص وعناصر الموقف التواصلي المرتبطة وإذا كانت 
به بشكل منتظم مما يطلق عليه سياق النص، ويأتي مفهوم التداولية هذا ليغطي بطريقة منهجية منظمة 
المساحة التي كان يشار إليها في البلاغة القديمة بعبارة )بمقتضى الحال( وهي التي أنتجت المقولة الشهيرة في 

ل أن البلاغة العربية هي " التأثير المتباد ومن هذا المنطلق يمكن القول .4" البلاغة العربية )لكل مقام مقال(
 .5بين مرسل ومتلقي في حالة حضور أو غياب، باستعمال للأدلة اللغوية، مطابق لمقتضى المقام والمقال"

                                                           
 .221- 222القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تعليق: محمد محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، دط، دت، ص  عبد 1
 .211ص عبد الحميد السيد، دراسات في اللسانيات العربية،  2
 .286المرجع نفسه، ص  3
 .12المرجع نفسه، ص  4
 281المرجع نفسه، ص  5
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وإذا كانت التداولية"  تعنى بالشروط والقواعد اللازمة للملاءمة بين أفعال القول ومقتضيات المواقف 
 .فإن البلاغة كذلك .1لنص والسياق"الخاصة به أي للعلاقة بين ا

لة فالبلاغة العربية تلتقي مع التداولية في أن كليهما يهتم بالتخاطب والتواصل ويسعى إلى تحقيق جم
 من الشروط التي إذا تقيد بها المتكلم عبر عما في نفسه وحصلت الإفادة والإقنا  للمتلقي.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11م، ص 2121صلاح فضل، البلاغة وعلم النص، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  1
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 المفسرين:/ الفكر التداولي عند 3

لم يكن المفسرون أيضا بعيدين عن المنهج التداولي في تحليلاتهم وفي تعاملهم مع الخطاب القرخني، 
ياق مثلا د اليوم من صميم البحث التداولي، كالسخضعوه لمعايير وأسس تعأالخطاب القرخني و فقد تناولوا 

لة الخطاب القرخني إلا باستحضار جميمكن الوصول إلى دلالات ومقاصد  وأسباب النزول، وأيقنوا أنه لا
اولية أخذت بعاد تدمن القرائن اللفظية والمعنوية، والآليات والأدوات اللغوية، وهذا ما يدلل على وجود أ

 عتبار في تفسير النص القرخني.بعين الا

ني افقد تنبه المفسرون إلى أنه لا يمكن الفصل بين النص القرخني وسياقه الذي يعين " على فهم المع
الملبسة في الآيات القرخنية. وقد يتمثل هذا السياق عندهم في معرفة أسباب النزول، الذي قد يفيد 

ر ال، وقد يعني التعالق والترابط بين الآيات، وقد يتمثل السياق لدى المفسالتخصيص أو قد يزيل الإشك
العذاب، أو  كر الرحمة بعدفي نسق الآيات وما يصل بينها من روابط كالعطف والمضادة التي تظهر في ذ 

الرغبة بعد الرهبة، أو حسن التخلص، وهو الانتقال من مقام إلى خخر من غير شعور بالانقطا ، وترتيب 
 .1الآيات"

ياق فالمفسرون اشتغلوا على السياق بنوعيه السياق اللغوي المتمثل في العلاقات اللغوية والتركيبية، وس
لا  النزول، كما أنهم تعاملوا مع النص القرخني باعتباره بنية متكاملةالموقف الذي تمثل عندهم في أسباب 

 يمكن الوصول إلى الغرض المقصود منها إلا باستحضار جملة القرائن المكونة للموقف الكلامي.

وعلى سبيل المثال فالإمام الشافعي من الأوائل الذين تكلموا عن السياق فقد أشار إليه بقوله :"إنما 
كتابه العرب بلسانها، على ما تعرف من معانيها، وكان ما تعرف من معانيها اتسا  لسانها، خاطب الله ب

وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن خخره، 
ظاهرا يراد  اوعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعام

لكلام، أو في أول ا علمه به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود
                                                           

 .211خلود العموش، الخطاب القرخني، دراسة في العلاقة بين النص والسياق، ص  1
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وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن خخره. وتبتدئ الشيء يبين خخر  وسطه أو خخره.
 .1"لفظها منه عن أوله

هم طرق تأليف م وظيفية تداولية فقد " استأثروا بففجهود المفسرين تنم على أن دراساتهم وتحليلاته
اللفظ ووجه استعمال الكلام، وبفهم لمقاصد الخطاب وسياقه وأغراضه كما بحثوا في المعنى وأنواعه، ومن 
هذه الزوايا ينخرط الخطاب التفسيري في مقولات التواصل/الحوار / المعنى / التأويل / وهي مفاهيم لا ينفك 

 .2يثريها"الدرس التداولي 

ا الخطاب صلية التي يحملهنقر بأن المفسرين قد أدركوا أهمية القيمة التواالكلام  هذا وبناء على
فهو عندهم خطاب مرسل من الله سبحانه وتعالى إلى عباده عبر قناة للاتصال وهي اللغة، بهدف  القرخني،

ببيان " العلاقات  ام المفسريناهتموهذا ما يدلل على 3.وإحداث تغيير في حياة المخاطبين تغيير المعتقد
التداولية الحاصلة بين خيات القرخن الكريم، متجاورة أو متباعدة، ومن هذه العلاقات نذكر: التفسير 

 .4والبيان"

القرائن الحالية  باستحضارفالمفسرون كانوا يدركون أنه لا يمكن الوصول إلى دلالة الآيات القرخنية إلا 
 والمقالية التي تمثل السياق بنوعيه المقامي والمقالي.

ومن بين القضايا التي طرحها المفسرون ويمكن أن تدخل ضمن الطرح التداولي قضية المكي والمدني 
التي لها علاقة مباشرة بالمخاطب وبزمان الخطاب ومكانه، ويتوقف عليها تحليل الخطاب، فالخطاب المدني 

لخطاب المكي موجه لأهل مكة، كما لا يمكن أن نغفل عن العلاقات الاجتماعية موجه لأهل المدينة، وا
ل الفتح  " فسياق الحال بين مكة والمدينة مختلف، فأهل مكة قبالتي تميز المجتمع المكي عن المجتمع المدني،

 كانوا كافرين جاحدين بنبوة الرسول )ص(، وأهل المدينة مؤمنون به مصدقون برسالته، فأقتضى حال
                                                           

 .61مد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت، ص محمد بن ادريس الشافعي، الرسالة، تح: أحمد مح 1
 .15بومنقاش الرحموني، الضوابط التداولية للنص الديني، التفسير أنموذجا، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسة، الرباط، ص  2
 .141ينظر: خلود العموش، الخطاب القرخني، ص  3
 .128هادي نهر، علم الدلالة في التراث العربي، ص  4
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الرسول مع أهل مكة تسليته وتثبيته على الدعوى بذكر ما لقيه الأنبياء قبله الذين أرسلوا إلى الأمم السابقة 
من العنت والمشقة والعناد مع أقوامهم ... بينما حال أهل المدينة مقتضيا تبعا لإيمانهم وتصديقهم قبول 

ولذا وضع المفسرون بعض السمات التي تميز الخطابين عن بعضهما  1أمور التشريع في العبادات والمعاملات"
 :البعض

  2سمات الخطاب المكي: -

 اثبات العقائد 
 .الرد على المشركين 
 .الاهتمام بذكر قصص الأنبياء السابقين 

 سمات الخطاب المدني: -

 .بيان الأحكام التشريعية 
 .الرد على اليهود والنصارى 
 .كشف المنافقين وذكرهم 
 ) بيان الفتاوى الشرعية وذكر غزوات النبي ) ص 

بدورها  فرق خطابي أساسا يعتمد على الموضوعية التي تعتمدفالفرق بين الخطابين المكي والمدني 
على الأحوال المكانية والزمانية في المسمو  مكان أو زمان نزوله، وفي هذا إشارة عميقة لسياقي النص 

 .3والموقف عند المفسرين

                                                           
 .226ردة الله الطلحي، دلالة السياق، ص  1
م، 1114، 2محمد صفاء شيخ إبراهيم حقي، علوم القرخن من خلال مقدمات التفاسير، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طينظر:  2

 . 114، ص 1مج،
 .226، ص نفسهينظر: المرجع  3
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يغفل المفسرون عن الإشارة إلى أهمية المكي والمدني في بيان دلالات الخطاب القرخني كما لم 
وتوجيهها فينبغي على المفسر أن " يعرف المكي من المدني ليفرق بذلك بين ما خاطب الله به عباده في 

الفرائض  ليه منأول الإسلام، وما ندبهم إليه في خخر الإسلام، وما افترض الله في أول الإسلام، وما زاد ع
 .1في خخره"

وقد تكلم المفسرون أيضا عن أسباب النزول التي تقابل سياق الحال والمقام، إذ بينوا أهمية المقام في 
توجيه الدلالة المقصودة من الخطاب فالخطاب القرخني " يأتي في الغالب مجردا ليحكم على حياة الناس  

مان نزوله، وملابسات ذلك أيضا، بينما يرد سبب النزول كلهم، ويحمل في طياته أمرا أو نهيا يتجاوز ز 
حاملا صورة واقعية تصلح لأن يحكم النص عليها وعلى أمثالها، ولا يغفل سبب النزول ملابسات الواقعة 
وما ترتبط به من بيئة وزمان مما يسهل إدراك الحكمة التي جاء النص ليراعيها ويتعاهدها في صورة الأمر أو 

 تحيط بالخطاب القرخني.فسبب النزول بيان للأحداث والملابسات التي  2"النهي المجرد.

كما أن سبب النزول يبين أيضا " حال المخاطب وواقعه الذي نزل القرخن ليعالجه ... ولا تقتصر  
أحوال الخطاب على معرفة حال المخاطب، بل يدخل في ذلك حال المخاطب نفسه وحال الخطاب من 

ولا شك أن سبب النزول يبين حال المخاطب وما يلابسه من  أن ينسب إلى قائله.جهة كونه خطابا دون 
من كونه راضيا أو ساخطاَ عن المخاطَب أو عن الواقعة واقعه أو سؤال أو نحو ذلك وكذلك حال المخاطب 

أو السؤال، فإن ذلك كله يعبر عن حال المخاطب، وهو لاريب يساهم إلى حد كبير في إدراك بلاغة النص 
 .3النازل، وتذوق مناسبة ألفاظه، وقدرتها في أداء الرسالة المرجوة من نظمها"

فمعرفة سبب النزول والمكي والمدني تعتبر قرائن تداولية يستحضر من خلالها السياق والمقام والمتكلم 
بيان و والمخاطب والزمان والمكان، فهذه المفاهيم تسهم بشكل كبير في بيان المقصود من الخطاب القرخني 

                                                           
 .111، ص 1مج  حقي، علوم القرخن من خلال مقدمات التفاسير، محمد ابراهيم 1
عماد الدين محمد الرشيد، أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص، دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه، دار الشهاب،  2

 .41م، ص 2111
 .61المرجع نفسه، ص  3



 الفكر التداولي في التراث العربيالفصل الثاني                                

 

 
106 

فالمفسرون " من أسبق العلماء الذين اهتموا بالسياق واستعانوا به وسيلة مهمة  معانيه ودلالاته وأحكامه.
باستحضارهم للسياق اللغوي فحللوا النص القرخني  1من وسائل الكشف عن المعنى المراد للشار  الحكيم".

لسياق وهو ية، ثم تناولوا الشق الآخر من افدرسوا النص من الناحية الصوتية والصرفية والتركيبية والدلال
سياق الحال أو المقام وهو الذي يتجلى فيه الجانب التداولي فوقفوا على القرائن والأحوال والملابسات 
المرتبطة بالنص القرخني، فلا مجال عندهم للفصل بين السياقين لأنهما معا يسهمان في وضوح الدلالة 

 والمعنى.

وإجمالا لما سبق يمكن القول أن حديث المفسرين عن أسباب النزول والمكي والمدني وأطراف 
التخاطب هي قضايا تعد من صميم البحث التداولي، وقد استثمرها المفسرون كآليات في تحليلهم للنص 

ت النص اتحليل الخطاب ولسانيالقرخني وقدموا من خلالها طروحات تجاوزت ما قدمه المحدثون في ميدان 
 اليوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .218، دلالة السياق، ص يردة الله الطلح 1
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 الأصوليين: الفقهاء و / الفكر التداولي عند 4

لقد كانت جهود الفقهاء والأصوليين امتداد لما قدمه أقرانهم في ميدان البحث في النصوص الدينية 
ذوها كأدوات وتحليلاتهم الكثير من الآليات التداولية التي اتخ موما يتعلق بها من أحكام، فقدموا في طروحاته

ل الأصولي "جزء من منوال بياني عام وص فالطرح لاستنطاق النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها 
في مرحلة زمنية متأخرة نسبيا من العطاء العلمي للحضارة العربية الإسلامية إلى صياغة يكمل فيها بعض 

ا النحو والبلاغة وبعض العلوم الأخرى كالأصول والكلام والمنطق، وقد عبر الأصوليون قديما العلوم ومنه
علوم هي:  يستمد من ثلاثةعن هذا الترابط بالعلوم الأخرى، فأسموه بالاستمداد، فرأوا بأن علم الأصول 

 .1علم الكلام والعربية والأحكام الشرعية"

وها في " علم المعاني ووظفوا معطياته واستثمر  تفادوا منفعلماء الأصول قد اس وعلى سبيل المثال
، ولا سيما القرخنية، وكان ذلك ضمن الرؤية التداولية، وقد عادت تلك الممارسات دراسة النصوص الشرعية

التطبيقية بفائدة علمية معتبرة على علم المعاني نفسه، فقد خدمت مساهمات أصحاب هذا العلم، أعني 
 .2فر  البلاغي وعمقت مفاهيمه ووسعت خفاقه"الأصوليين، هذا ال

فالملاحظ أن الأصوليين كانوا للمنهج التداولي أقرب من النحاة، فقد تميزت دراستهم بالاستقصاء 
والدقة والشمولية، فكان فهمهم لطرق تأليف الكلام وأوجه استعماله وإدراك مقاصده وأغراضه، وبحثهم 

 .3لأطراف التخاطب والسياق كلها مفاهيم تؤكد على دقة منهجهم لظاهرة الأفعال الكلامية، ومراعاتهم

فوعي الأصوليين بأهمية العملية التبليغية " من خلال نموذج متميز هو القرخن، ذلك أن كامل عناية 
الأصوليين كانت منصبة على إبراز خصوصيات الاعجاز النصي، وكيفية تلقي المكلفين للآيات القرخنية، 

                                                           
م، 1128، 2محمود طلحة، منوال الأصوليين في تحليل الخطاب، دراسة في المبادئ التداولية، مطبعة بن سالم، الأغواط، الجزائر، ط 1

 . 42 - 41ص 
، الأغواط، ص 21مسعود صحراوي، الأفعال الكلامية عند الأصوليين، دراسة في ضوء اللسانيات التداولية، مجلة اللغة العربية، العدد  2

215 . 
 .11ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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الأفعال القابلة للإنجاز والعمل وهم بذلك يجيبون عن السؤال الذي أثار المحدثين حول  بوصفها جملة من 
 .1كيفية تحويل القول اللساني إلى فعل منجز حقيقة"

في دراستهم ربطوا اللغة بواقعها الاستعمالي التواصلي وذلك من خلال ربطهم بين  والأصوليون
 خلال رؤيتين مركزيتين هما:المقال ومكوناته والمقام التخاطبي، وهذا من 

الأولى: تتمثل في مباحث الدلالة اللفظية، وقضايا الدليل والاستدلال، إذ جاءت رؤيتهم للعام والخاص، 
والمطلق والمقيد، والمجمل والمفسر، والنص والظاهر، ولحن الخطاب ومفهوم المخالفة، أكثر ثراء وغنى من 

 طرح سائر اللغويين لها.

 2اني.جملة من المسائل النحوية المتصلة بالدلالة التركيبية، أو ما يمكن تسميته بنحو المع الثاني: يتمثل في

ويمكن القول في هذا السياق أن الأصوليين " من هذه الجهة التداولية قد استأثروا بالبحث فيما 
ك مقاصده افرط فيه كثير من النحاة، وذلك من جراء فهمهم لطرق تأليف الكلام وأوجه استعمالاته وإدر 
    لكلامية ا وأغراضه، وما يطرأ عليها من تغيير ليؤدي معاني متعددة، ومن ذلك بحثهم في ظاهرة الأفعال

من نظرية الخبر والإنشاء(، وكمراعاة قصد المتكلم وغرضه، وكمراعاة السياق اللغوي وغير اللغوي، ) ض
 .3وتحكيمه في الدلالات"

أما فيما يخص نظرية الأفعال الكلامية فقد بحثوها صمن نظرية )الخبر والإنشاء( عند العلماء العرب، 
وكانت غايتهم من ذلك الوصول إلى الدلالات والأغراض التواصلية التي توحي بها العبارات في النص 

ة أفعال كلامي الشرعي للوصول إلى الأحكام الشرعية، كما أن عملهم هذا قادهم الى وضع واكتشاف

                                                           
                    م،1111، 64ة عشرة، العدد عنعمان بوقرة، ملامح التفكير التداولي البياني عند الأصوليين، إسلامية المعرفة، السنة الراب 1

 .212ص 
 .211، ص المرجع نفسهينظر:  2
 .11المرجع نفسه، ص  3
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فالمنهج الاستقرائي التحليلي  .1فرعية جديدة منبثقة عن الأفعال الكلامية الأصلية، لم يتعرض لها المعاصرون
 فعال الكلامية في الخطاب القرخني.مكن الأصوليين من استنباط الأغراض التي تنبئ بها الأ

ما هو الحال ساسي للعمل التخاطبي، كه المحرك الأفقد أدرك الأصوليون أهمية الفعل الكلامي باعتبار 
 في الدرس التداولي الحديث.

استحضر الأصوليون السياق في تحليلاتهم وكانوا على " قناعة بحدود الإطار العام للنص  كما
لمطلق والمقيد، : العام والخاص، افهم القرخن، وتدبره: مثل ثنائياتالقرخني، ولذلك أسسوا قواعد تساعد على 

 .2المفصل،..." المجمل و

مال السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتوقد ذهب ابن القيم إلى أن " 
غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنو  الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، 

 .3فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته"

 وقد اعتمد الأصوليون مجموعة من المبادئ التداولية في فهمهم للخطاب القرخني لعل من أهمها: 

لا يمكن فهم النص دون استخدام القدرات العقلية للمخاطب، لأن اللغة مؤسسة على أمور مشتركة  -
 والأعراف اللغوية والاجتماعية وغيرها.بين المتخاطبين مثل المعارف الإدراكية 

عند الأصوليين نظام من الدلالات، وليست نظاما من العلامات كماهي عند اللغوي دي سوسير  اللغة -
ة بينهما وأعطوا علاقوأتباعه، وذلك أن الأصوليين أعادوا تعريف " ثنائية الوضع والاستعمال " وضبطوا ال

 ستعمال.الأسبقية للا

                                                           
 .281ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  1
م، جامعة الأغواط، ص 1122، جوان 12مسعود صحراوي، تداولية الخطاب القرخني عند الأصوليين، مجلة الآداب واللغات، العدد  2

11. 
 .2824، ص 4ابن القيم، بديع الفوائد، م 3
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ق المعرف ا بنطقه كلمة واحدة معزولة عن السياالاعتماد على السياق في فهم المعنى، ولا يعد المرء متكلم -
 1لمراده، ولا بد من معرفة المتكلم وعاداته التخاطبية وغير ذلك مما يخصه، فكل هذا يسهم في بيان مراده.

 اهتمامهم بدراسة القرائن الحالية المتمثلة في أسباب النزول والمواقف الملابسة لنصوص الحديث الشريف. -

إلى عام وخاص ومشترك، والنص على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه، وقد يخرج  تقسيمهم الألفاظ -
 .2اللفظ من العموم إلى الخصوص

ولعل النظر إلى بعض الشروط التي وضعها الأصوليون في تعاملهم مع النص القرخني تؤكد على أن 
 هذا البعد كان حاضرا في أذهانهم فاشترطوا شروطا منها: 

 بعضه في تفسير بعضه.ألا يغفل عن  -

 ألا يغفل عن السنة النبوية في تفسيره. -

 أن تعرف أسباب نزول الآيات.  -

 .3أن تعرف النظم الاجتماعية عند العرب -

فغاية الأصولي ليس أسلوب النص، وإنما مراد المتكلم من النص أهو الأمر أو الوجوب أو التخيير 
       ويكون ذلك باستحضار المقام والزمان والمكان والعلاقات الاجتماعية والظروف الملابسة للخطاب 
فقد "يكون طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة، ثم إن كان نصا لا يحتمل كفى 
معرفة اللغة وإن تطرق إليه الاحتمال فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ. والقرينة إما 

  عشر، وإما إحالة على دليل العقللفظ مكشوف كقوله تعالى ) وختوا حقه يوم حصاده ( والحق هو ال
كقوله تعالى ) والسماوات مطويات بيمينه ( ... وإما قرائن  أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق 

                                                           
 . 18الأصوليين، ص  مسعود صحراوي، تداولية الخطاب القرخني عند 1
 .124هادي نهر، علم الدلالة في التراث العربي، ص  2
 . 126المرجع نفسه، ص  3
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 يختص بدركها المشاهد لها فينقلها المشاهدون من الصحابة إلىولواحق لا تدخل تحت الحصر والتخمين 
لجنس أو من جنس خخر حتى توجب علما ضروريا بفهم التابعين بألفاظ صريحة أو مع قرائن من ذلك ا

فمعرفة قصد المتكلم  1المراد أو توجب ظنا، وكل ما ليس له عبارة موضوعة في اللغة فتتعين فيه القرائن..."
عتبر قرينة المقالية التي تعتبر أداة مهمة لمعرفة قصد المتكلم الذي ي الشار  لا تتأتى إلا بالقرائن الحالية و أو
لية لم يغفل عنها علماء الأصول قديما. يقول ابن القيم " من عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة تداو 

اتبا  مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده وجب 
ة حالية أو دلالة عقلية أو قرين ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة أو بإماءة،

 .2أو عادة مطردة لا يخل بها"

ويذهب الإمام الشاطبي أيضا إلى أن الأساس في دراسة الخطاب هو الوصول إلى المقاصد التي ينبني 
عليها هذا الخطاب حيث يقول:" أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم بناء 

إنما كانت عنايتها بالمعاني، وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل  على أن العرب
العربية، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود، ولا أيضا كل المعاني، فإن المعنى 

 .3الإفرادي قد لا يعبأ به إذا كان المعنى التركيبي مفهوما دونه..."

فالأصوليون لم يتعاملوا مع بنيات النص القرخني باعتبارها بنيات مجردة معزولة عن سياقها 
الاستعمالي، بل تجاوزوا ذلك إلى الاحتفال بالمعنى، والتعامل مع النص القرخني باعتباره خطابا مفتوحا على 

واقع اللغة  لقون منتبرز سماته وخصائصه، ثم إن هذا المبدأ جعلهم ينطمفاهيم وأسس لسانية خارجية 
الاستعمالي الذي يجعل من النص القرخني في نظرهم خطابا إنجازيا منجز في مقام معين موجه إلى مخاطب 
معين لأداء غرض تواصلي معين، ولعل هذا ما جعل غاية علماء الأصول الوصول إلى مقاصد وأغراض 

                                                           
 .881، ص 2ه، ج2888، 2، مصر، طالأصول، المطبعة الأميرية ببولاقأبو حامد الغزالي، المستصفى في علم  1
، 2م، ج2112الحميد، المكتبة العصرية، صيدا لبنان،  عبدابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تح: محمد محي الدين  2

 .121ص 
 -281، ص 1م، ج2112، 2الله أبو زيد، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، السعودية، ط الشاطبي، الموافقات، تقديم بكر بن عبد 3

281. 
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ى فالكلام أو الخطاب " ينبني عل الشار  الحكيم من  النص القرخني ضمن سياقات الكلام المختلفة.
 .1قصدين: أحدهما يتعلق بالتوجه إلى الغير، والثاني يتصل بإفهام هذا الغير"

ا بدء في نقاط عديدة من خلال معالجتهم لكثير من القضاي وليون يلتقون مع التداولية اليومفالأص
، واهتمامهم قاصد وتحليل الخطاباتمن تأكيدهم على أهمية اللغة كوسيلة إجرائية للوصول إلى الأغراض والم

أيضا بدلالات الخطاب ومقاصده، ومنشئه ومتلقيه، واستحضارهم للسياق والمقام من خلال ربطهم 
... فكل هذه المفاهيم والإجراءات لم تغب عن الدرس الأصولي، وهذا إن للنصوص بسياقاتها ومقاماتها

الأصولي. الذي سبق في كثير من القضايا النظريات دل إنما يدل على الدقة وبعد النظر ونضج العقل 
 اللسانية اليوم.

ين دماء من نحاة وبلاغيين ومفسر وفي ختام هذا الفصل لا يسعنا إلا القول أن جهود علمائنا الق
صوليين هي جهود جبارة كشف من خلالها هؤلاء عن براعتهم ونضج فكرهم وجودة قريحتهم، ودقة وأ

لنظريات اللسانية اي كان له السبق في كثير من القضايا اللغوية التي طرحتها منهجهم فأسسوا لدرس لغو 
 .الغربية اليوم

                وإن كان هناك اختلافا بين هؤلاء في المنهج والطروحات فهذا لا يعني أن هناك تقاطعا
ويين أهم النح بينهم " فأعمالهم يكمل بعضها بعضا، وليس أدل على ذلك من أن البلاغيين أخذوا عن

أصل من أصول النحو، وهي مقولة ) الأصل ( ... وهذا ما يدعوا إلى ضرورة التخلص من مبدأ الاستقلالية 
في الدرس اللغوي، والنظر إلى أعمال هؤلاء بهدف استصفاء نظرية لغوية تعنى بالتراكيب منظورا إليها من 

 .2وجهة تداولية"

                                                           
 .124طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  1
 .264عبد الحميد السيد، دراسات في اللسانيات التداولية، ص  2
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الجادة وللتمحيص يمكن أن تسهم في تأسيس نظرية فهذه الجهود إذا جمعت وخضعت للدراسة 
 لسانية عربية لها جذور ضاربة في عبق الأصالة، ولها مفاهيم وإجراءات لسانية حديثة مسايرة للحداثة.

  يمكن أن تعكس القيمة العلمية والفكرية لمنتوجنا التراثي.
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 تمهيد:

 خلال محاضراته في الدراساتمن من المعلوم في الدرس اللساني الحديث أن ما قدّمه دوسوسير 
ابة الأرضية أو الأساس اللغوي، وبمث اللغوية، كان سببا في إشعال ثورة فكرية ومنطلقا جديدا في توجيه الفكر

الذي انطلق منه الدرس اللساني، وتوالت المدارس اللسانية بعد دوسوسير بكل ما لها من تجاذبات فكرية 
 واختلاف في المناهج والأطر فكان أن يضم الدرس اللساني نوعين من اللسانيات المعاصرة :

نساقا مجردة، أنية التي تعتبر اللغات الطبيعية لسانظريات لسانيات صورية : تضم جميع النظريات ال -1
 يمكن وصفها بمعزل عن وظيفتها التواصلية.

المبدأ الآتي:  كأحد مبادئها المنهجية  مل النظريات اللسانية التي تعتمدنظريات لسانية وظيفية : تش -2
ظيفتها الأساسية ار و جزئيا على الأقل( ظروف استعمالها في إطت الطبيعية بنيات تحدد خصائصها )اللغا

 .1وظيفة التواصل

 ومن بين النظريات اللسانية المنتمية إلى المجموعة الثانية، اللسانيات التداولية.

فالتداولية حقل لساني يهتم بالبعد الاستعمالي أو الإنجازي للكلام، ويأخذ بعين الاعتبار المتكلم 
 والمتلقي والسياق.

وقد سعى هذا الاتجاه إلى" دراسة اللغة من الجانب الوظيفي، وهو منهج التقى فيه دارسون مختلفون 
جمعتهم بعض القضايا، واختلفوا في تناولها نظرا إلى اختلاف انشغالاتهم، وما جمع بينهم أسهم في تطوير 

ة الواقعة بين دروس لغوية في الفت الدرس اللساني، إذ تجاوزوا بعض المفاهيم اللغوية التي شهدتها الدراسات ال
سوسور وما جاء به تشومسكي، لقد أولوا الاهتمام للجانب الدلالي بعد أن أولى البنيويون والنحاة 

                                                           
 .                  80ينظر: أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص  1
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اهتمامهم للجانب البنيوي فانتقلت الدراسة من  الاهتمام بالنظام اللغوي إلى الاهتمام بالمقام وعلاقة اللغة 
 .1بالممارسة الفردية"

لتي  ثراء الدرس اللساني بظهور مجموعة من المباحث التداولية اإلفكر التداولي الغربي في أسهم ا قدو 
 وهذا ما سنتحدث عنه مبرزين أهم هذه المباحث:كان لها الفضل  في تطور هذا العلم وارساء معالمه، 

 : Actes de langageـ أفعال الكلام  1

تعتبر نظرية أفعال الكلام من أهم المفاهيم التي أخذت حيزا كبيرا في النظرية التداولية، وهذا ما 
نسعى للوقوف عليه من خلال حديثنا عن المفاهيم والأسس التي ارتبطت بنظرية أفعال الكلام، وخاصة 

ن اختلاف وما صاحبها م الأفعال الإنجازية، وذلك من خلال البحث في البدايات الأولى لنشأة هذه النظرية
في الرؤى والمنجزات والمسارات، لأخذ فكرة عامة عن أهم ما قدمه العلماء في سبيل تبلور هذه النظرية 

 .j Searle وجون سيرل   j Austinالتي كانت بدايتها مع التصورات التي قدمها كل من جون أوستين 

أفعال الكلام هي اللبنة الأولى التي نشأت منها التداولية ولامجال للحديث  كما يمكننا القول أن
 .2لها دون الحديث عن أفعال الكلام عن التداولية أو التأريخ

 أ/ مفهوم الأفعال الكلامية: 

نظرية الأفعال ليمكننا الحديث عن مفهوم الفعل الكلامي إلا بالرجوع إلى الخلفية المفاهيمية  لا
الكلامية " التي جاء بها الفيلسوف ج أوستين، وطورها تلميذه الفيلسوف ج سيرل، بإعطائها ضيغتها 

ية، وتختلف نجاز فلسفة دلالية تهتم بالمضامين والمقاصد التداولإة النهائية، فقد تعمق أوستين في النموذجي

                                                           
 .171الخطاب، ص حافظ إسماعيلي علوي، منتصر أمين عبد الرحيم، التداولية وتحليل  1
 .08ينظر: خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  2
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لقيمة اويين منهم، فقد كان أوستين يلح على عما عرفناه عند علماء الدلالة اللغويين، وخصوصا البني
 .1"لغوية كثيرة تستخدم في اللغة الإنجليزية وربما في كل اللغات  التداولية لعبارات

ومن ثم " فالاستعمال اللغوي ليس إبراز منطوق لغوي فقط، بل إنجاز حدث اجتماعي معين أيضا 
 .2في الوقت نفسه"

الفعل الكلامي هو" التصرف أو العمل الاجتماعي أو المؤسساتي الذي ينجزه  ويمكننا القول أن
الإنسان بالكلام. ومن ثم فالفعل الكلامي يراد به الإنجاز الذي يؤديه المتكلم بمجرد تلفظه بملفوظات 

. فهذه كلها .معينة، ومن أمثلته: الأمر، والنهي، والسؤال، والوعد، والتعيين، والإقالة، والتعزية، والتهنئة، .
 .3أفعال كلامية "

 : ب/ أوستين والأفعال الكلامية

تعتبر جهود أوستين في تصنيف الأفعال الكلامية أول محاولة جادة تجاوزت بالفعل الطرح الأرسطي 
 والدراسات البلاغية التقليدية.

فقد انطلق أوستين في دراسته من نقده لما كانت عليه الفلسفة الوضعية المنطقية التي كانت تشتط 
مقياسا وحيدا للحكم على دلالة الجملة، وهو مقياس الصدق والكذب، فإذا وافقت القولة الواقع فهي 

تفهامية، أو اس صادقة وإذا خالفته فهي كاذبة، غير أن أوستين رأى بأن الكثير من الجمل التي ليست
تعجبية، أو أمرية، لا تصف مع ذلك أي شيء ولا يمكن الحكم عليها بمعيار الصدق أو الكذب، لأنها لا 

 تسعى إلى وصف واقع فتصفه بالصدق أو الكذب، وإنما تسعى إلى تغييره، فجمل من قبيل: 

 آمرك بالصمت  -1

                                                           
 .18مسعود صحراوي، التداوليه عند العلماء العرب، ص  1
 .08، ص في اللسانيات التداوليةخليفة بوجادي،  2
 .18ص  ي، التداولية عند العلماء العرب،مسعود صحراو  3
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 أعدك بأن آتي غدا -2

 بالكذب، فهي لا تعكس واقعا موصوفا وإنما هي أفعال فهذه الجمل لا يمكن وصفها بالصدق ولا
نجازي إلى فرض الصمت عى المتكلم من خلال هذا القول الإآمرك بالصمت يس(  1منجزة، ففي القول ) 

( وعد من المتكلم إلى  2على مخاطبه مما يغير سلوك المتلقي من حالة الضجيج إلى السكون، وفي القول ) 
 . 1المخاطب بالمجيء

وهي  العبارات : العبارات أو الجمل الوصفية ميز أوستين في دراسته بين نوعين من الجمل و وقد
وهي  ،نجازيةلإمل أو العبارات الانشائية أو االتي تقابل في العربية الجمل الخبرية، أما النوع الثاني فهو الج

 التي تتفرد بجملة من الخصائص هي: 

 نجازية ) وعد، سأل، حذر...( موعة الأفعال الإأن يكون الفعل فيها منتميا إلى مج -

 أن يكون زمن دلالتها المضارع. -

 .2أنها تسند إلى ضمير المتكلم -

 وعليه يمكن تلخيص فكرة أوستين في نقطتين اثنتين: 

 .النقطة الأولى تتمثل في رفضه ثنائية الصدق والكذب 
  3عملقراره بأن كل قول عبارة عن إالنقطة الثانية تتمثل في. 

 

                                                           
، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، تر: سيف الدين دغفوس، محمد الشيباني، مراجعة: لطيف ينظر: آن روبول، جاك موشلار 1

 . 18م، ص 2881، 1زيتوني، المنظمة العربية للتجمة، بيروت، لبنان، ط
 . 11ينظر: المرجع نفسه، ص  2
 .22الجلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص  3
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وقد ميز أوستين بين ثلاثة أنواع من الأفعال الكلامية تشكل كيانا واحدا، ويقع حدوثها في آن 
 :واحد 

وهو النشاط اللغوي الصرف، ويقصد به تلك الأصوات التي يتلفظ  : Acte locutoireـ فعل القول: 1
 بها المتكلم والتي تمثل قولا ذا معنى، وهي تتفرع إلى ثلاثة أفعال فرعية: 

 وهو التلفظ بالأصوات. :Acte phonetique أ/ الفعل الصوتي: 

 وهو تلاؤم تلك الأصوات في سلسلة كلامية وفق :Acte phatique ب/ الفعل التبليغي أو الوصلي: 
 حداث الاتصال.إقواعد نحوية وصرفية ولغوية قصد 

وهو الذي يعطي للسلسلة الكلامية مرجعية وقيمة  :Acte rethique ج/ الفعل الإحالي أو الخطابي: 
 دلالية معينة.

ك المتكلم والمتلفظ ويعني ذلويرتبط هذا الفعل بقصد  :Acte illocutoireـ فعل الكلام الإنجازي: 2
 أن المتكلم حين يتلفظ بكلام فهو ينجز معنى قصديا تأثيريا.

 في المخاطب والمقصود به الأثر الذي يتكه القول: Acte perlocutoire ـ فعل الكلام التأثيري: 3
 .1ني أثر على مشاعره وأحاسيسه وهذا هو الفعل التأثيريإفعندما أخاطب شخصا ف

وفي المحاضرة الأخيرة من كتابه " كيف ننجز الأشياء بالكلمات " وضع أوستين تصنيفا ميز من 
 خلاله بين خمسة أصناف من الأفعال الكلامية: 

 وعد، وصف  ،: حكمVerdictifsالأفعال الحكمية ) الإقرارية (  -

 قاد، طلب. ،ضد... أمر صدار قرار لصالح أوإ: exersitifsالأفعال التمرسية  -

                                                           
،  44 -ـ 42، وينظر: قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص 22فسه، ص نالسابق ينظر: المرجع  1

 .88وينظر: خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص 
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 : تلزم المتكلم: وعد، تمني، التزم بعقد، أقسم.comessifsأفعال التكليف ) الوعدية (  -

 : عرض مفاهيم منفصلة )أكد، أنكر، أجاب، وهب( expositifsMالأفعال العرضية ) التعبيرية (  -

أفعال، تعبيرات اتجاه السلوك،  : ردودcomportementauxأفعال السلوكات ) الإخباريات (  -
 .1اعتذر، هنأ، حيى، رحب

وانطلاقا مما سبق يمكننا القول أن أوستين " قد أسس نظرية الألعاب اللغوية في البحث المعاصر، 
ثم تناولها عدد من الباحثين بعده، فبحث كل منهم من زاوية معينة ليضيف شيئا أو ينقحه. وقد كان 

اتهم ف الخطاب من المحاور التي حظيت بعنايتهم يتضح ذلك عند تتبع تقسيمتجسيد الأفعال اللغوية لهد
للأفعال، مع تفاوت في المعايير المؤثرة فيها، سواء أكانت الأهداف النفعية التي تقع خارج الخطاب أم 

 .2الأهداف التي تقع داخله"

 ج/ سيرل والأفعال الكلامية: 

من الطروحات التي قدمها أوستين فقدم بعض التعديلات والشروحات التي  لقد استفاد سيرل
  (Speech actsوالتي ضمنها كتابه أفعال الكلام ) ساهمت فيما بعد في تطوير نظرية الأفعال الكلامية 

 حيث رأى أن المتكلم لما يتلفظ بملفوظ فإنه يقوم بإنجاز أربعة أفعال في الوقت نفسه: 

 نجاز فعل التلفظ.إالكلمات ) جملا و مورفيمات ( أي فعل القول: وهو التلفظ ب -

 سناد، أي إنجاز فعل القضية أو الجملة.و الإأسناد: وهو الإحالة فعل الإ -

 نجازي (.فعل قوة التلفظ ) فعل الكلام الإ نجازإنشاء: أي فعل الإ -

                                                           
 .24لتداولية، ص اللسانيات الى اإوينظر: جلالي دلاش، مدخل  .87خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  1
 .144ظافر الشهري، استاتيجيات الخطاب، ص عبد الهادي بن  2
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على أفكار نجازية الإ ثيرات التي تحدثها الأفعالألتفعل التأثير: أي فعل أثر التلفظ ويقصد به النتائج وا -
 .1ومعتقدات المستمع

 في نظريته أنه " أعاد تصنيف الأفعال الكلامية، لأنه لمس ومن بين الإضافات التي قدمها سيرل
بعض الاضطراب في تصنيف أوستين، بل والضعف، مما يجعلها قاعدة للمناقشة أكثر منها نتائج مؤسسة. 
ومن سمات هذا الاضطراب أن أوستين لم يصنف الأفعال اللغوية حسب أسس منهجية، عدا الأفعال 

كن يمياها باعتبار الغرض الإنجازي قائما. ومن سمات الاضطراب كذلك أنه الإلزامية التي كان تصنيفه إ
 .2للمرسل أن ينجز القوة الغرضية بأكثر من فعل لغوي"

 منه خمسة أصناف هي: ضم سيرل تصنيفا للأفعال الكلامية وقدم قد

وهي التي تلزم المتكلم بصدق القضية المعبر عنها، وجعله  : assersifsالأخبار أو التأكيدات:  -
 مسؤولا عن وجود وضع للأشياء، ومن أمثلتها : أفعال التقرير، الوصف والاستنتاج.

عمل ما ومن بلم لتوجيه المستمع للقيام وهي الأفعال التي تمثل محاولات المتك : directifsمر واالأ -
 مر، والنهي.والأؤال، أمثلتها: أفعال الطلب، والس

وهي الأفعال التي تلزم المتكلم بالنهوض بسلسلة من الأفعال : commissifsالالتزامات  -
 المستقبلية، ومن أمثلتها: أفعال العرض، والوعد، والوعيد.

تها: الشكر، ومن أمثلوهي الأفعال التي تعبر عن الحالة النفسية للمتكلم  :expressifsالتصريحات  -
 والتهنئة، والتحيب.والاعتذار، 

                                                           
 j R searle  les actes de langage ( essai de philosophie du langage ) collectionينظر:  1

savoire lettrees hermann paris nouveau tirage 1996 p 60   وينظر: قدور عمران، البعد الحجاجي
 .88والتداولي في الخطاب القرآني، ص 

 .147الهادي بن ظافر الشهري، استاتيجيات الخطاب، ص  بدع 2
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وهي الأفعال التي تحدث تغييرات فورية في نمط  :declarationsنجازيات الادلاءات أو الإ -
الطلاق، علان الحرب، و إاجتماعية ، ومن أمثلتها: أفعال  االأحداث العرفية التي غالبا ما تعتمد طقوس

 .1والطرد

تصنيفه للأفعال الكلامية على معايير وأسس عديدة بلغت اثني عشر معيارا كان  وقد أقام سيرل
ل " والنتيجة المهمة التي أوردنا من أجلها هذه التصنيفات يلخصها سير من نتيجتها التقسيم الذي ذكرناه.

فإنه اللغة  هدف الخطاب مفهوما محوريا لتصنيف استعمالات يؤكد في أحد استنتاجاته أنه بتبنىنفسه، إذ 
سيوجد لدينا عدد محدود من الأشياء الأساسية التي نفعلها باللغة، إذ إننا نخبر الناس عن كيفية الأشياء، 
ونحاول التأثير عليهم لفعل أشياء معينة، ونلزم أنفسنا بفعل أشياء، ونعبر عن مشاعرنا ومواقفنا، ونحدث 

 .2ت معينة بملفوظاتنا، وغالبا ما نفعل أكثر من واحد من هذه الأشياء بتلفظ واحد"تغييرا

                 ولم يقتصر الحديث عن نظرية أفعال الكلام على أوستين و سيرل بل تعداه إلى لسانيين
ية ووسائل ز كثر " عرضوا الكثير من قضاياها، لا سيما مفهوم الإنجازي وشروط قيامه، ومفهوم القوة الإنجا

 .3ظهورها في البنية أو إخفاقها"

علاقتها  " حسبفعلى سبيل المثال ) ليتش ( الذي أعاد النظر في تصنيف الأفعال الكلامية 
بالهدف الاجتماعي من حيث تأسيس الكياسة والمجاملة أو صيانتها وذلك بتفعيل مبدأ التأدب ومدى 

 درجة حضوره في كل صنف، فكانت أصناف الأفعال اللغوية عنده أربعة أفعال: 

 أفعال التنافس، وفيها يتنافس الهدفان. -1

 أفعال المراسم، وفيها يتطابق الهدفان. -2

                                                           
 j R searle  les actes de. وينظر: 81 - 88تداولي في الخطاب القرآني، ص قدور عمران، البعد الحجاجي وال 1

langage p62   87- 88وينظر: فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ص. 
 .140الشهري، استاتيجيات الخطاب، ص  2
 .188خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  3
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 عال التعاون، وفيها لا توجد علاقة لأحدهما بالآخر.أف -1

 .1أفعال التعارض، وفيها يتعارض الهدفان -2

فقد حدد شروط الإنجازية فقد بين أن جملة ما تكون إنجازية إذا أمكن بعض أما ) اوزوالد ديكرو ( 
ازية، وقد ي لجملة إنجمن ملفوظاتها أن يكون كذلك، ويكون فعل ما إنجازيا إذا أمكنه صياغة الفعل المحور 

ميز في دراسته بين نوعين من الأفعال أولهما: أفعال الرأي وهي التي تقابل أفعال الشك والرجحان واليقين 
 .2في العربية، وأفعال الحجاج التي تعنى بالافتاضات المسبقة للحجاج

 فعال هي:أقسام للأفاقتحا أربعة كما يعتبر كل من )ديتو و ريكاناتي( ممن انتقدوا أوستين  

 ـ أفعال إنجازية.-

 أفعال إدراكية. -

 أفعال قوة الإنجاز. -

 .3أفعال قوة الإدراك -

      

 

 

 

                                                           
 .148نفسه، ص السابق المرجع  1
 .181، ص المرجع نفسهينظر:  2
 .182 - 181ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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 : Theorie de l Enonciationـ نظرية التلفظ 2

 ثلاثة مستويات للتحليل التداولي خاضعة للمؤشرات السياقية. Hansson  (1974)قد اقتح ل

وتشمل لسانيات التلفظ، أما الدرجة الثانية فتشمل متضمنات القول، وتشمل  تداولية الدرجة الأولى :
 الدرجة الثالثة، التداولية الإنجازية.

فلسانيات التلفظ تعنى بدارسة مجموعة الوحدات التي يتنوع فيها المرجع مع تنوع سياق الاستعمال، 
فتهتم بوصف العلاقات الموجودة بين بعض المعطيات الداخلية للملفوظ، وبعض خصائص الجهاز التلفظي 

 .1أو سياق التلفظ )متكلم، مخاطب، مقام(

 التلفظ:  -

،            ستعملهابدايات الأولى له وأول من ينبغي الوقوف على القبل الحديث عن مفهوم التلفظ 
في اللسانيات العامة بشكل خاص إلى اللساني  Enonciationاستعمال مصطلح التلفظ  " إذ يعود 

ومن بين  Bally. ch 1965الفرنسي شارل بالي في كتابه ) اللسانيات العامة واللسانيات الفرنسية( 
المعاني التي حدد بها مفهوم التلفظ بيانه أن يكون ظاهرا أو ضمنيا بدرجات متغيرة، وأن هذه التغيرات 

 .2تبدو محددة إما عن طريق أسباب نفسية وإما عن طريق معطيات المقام"

وقد بدأ هذا المفهوم يشق طريقه في دائرة البحث اللساني فتبناه مجموعة من اللسانيين أبرزهم" إميل 
ونسب إليه  بعد ذلك وعرف عنه، وهو يرى أن اللغة بوصفها  1878 – 1882بنفنيت الفرنسي  

واسطة ب إلا بلا تتحول إلى كلام حقيقي أو إلى نص أو خطا ا أو طاقة كامنة في ذهن الإنسان نظاما مجرد
 .3عملية القول، وهي عملية فريدة من نوعها وتميز الفرد وحده وذلك في كل الظروف والحالات"

                                                           
 .80-87، ص الحجاجي في الخطاب القرآنيعمران، البعد التداولي و  ينظر: قدور 1
 . 82الطيب دبة، لسانيات التلفظ وتعليم العربية لغة ثانية، ص  2
 .147منتصر أمين الزيات، التداولية وتحليل الخطاب، ص  ،حافظ إسماعيلي علوي 3
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لا يكون التلفظ و  ،فاللغة بوصفها قواعد مجرّدة لا تتحول إلى ملفوظات إلا من خلال عملية التلفظ
يل بنفنست  التلفظ عند إم السياقات والمقاصد والأغراض ويعُرَف فيه إلا من خلال سياق تواصلي تراعى

بأنه " استعمال أو توظيف اللغة بمقتضى فردي في الاستعمال، أما بالنسبة ل أونسكومبر 
Anscombre   وديكروDucrot  فهو عبارة عن النشاط الكلامي المستعمل والممارس من طرف

 .1المتكلم في السياق الذي يتحدث فيه"

ن التلفظ بأنه " استعمال اللغة وتوظيفها توظيفا فرديا، وكونه إنجازا فرديا يمك وقد حدد بنفنست
 تحديده بالنسبة للغة كفعل تملك، فالمتكلم بتملكه للجهاز الشكلي للغة يعلن وضعيته كمتكلم وفور إعلان

لمتكلم . فنظرية التلفظ كانت تراعي ا2نفسه متكلما فإنه ينشىء الآخر الذي يتواصل معه مقابلا له"
وأداءاته التعبيرية ولا تغفل على الإمكانيات التي تتيحها اللغة للمتكلم، وتمكّنه من التعبير عن أغراضه 

  بدلالات أوسع ولا يكون ذلك بمعزل عن السياق الخارجي وما يحيط به.

 الملفوظ: -

ن نتاج مالحديث عن التلفظ يجرنا بالضررة للحديث عن الملفوظ باعتبار أن هذين المصطلحين 
المهتمين بلسانيات التلفظ فالملفوظ "نتاج إجرائي وعملي لساني واجتماعي، أما الجملة فإنها تنتمي إلى 

ا من كل ممنوع التدخين( تعد جملة إذا جردناهلة خاضعة للوصف النحوي، فعبارة )بنية نظرية مجردة مستق
ق على حمر وتوضع في إطار وتعلسياق، وهي ملفوظ إذا سجلت في سياق معين، كأن تكتب باللون الأ

جدار في قاعة انتظار بالمستشفى. فالملفوظ إنجاز فعال متماسك واقعي، متعلق بالنشاط الذي ينتج عنه 
ويشهد عليه في آن، هذا النتاج يحمل علامات إنتاجه تلك التي تتضمن مختلف التكيبات المتجددة في كل 

 .3فهو إذا مجرد عن الاستقلالية" ،تجربة لسانية أو تلفظية

                                                           
1 kerbrat orecchioni Catherine l'énonciation Armand colin PARIS 2006 P  12  

 .12ص لي والحجاجي في الخطاب القرآني، قدور عمران، البعد التداو  2
 . 12المرجع نفسه، ص  3
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وبهذا يعد الملفوظ وحدة دلالية متكاملة تمثل حصيلة العملية التلفظية فهو"عموما وحدة لسانية 
حاملة لمعنى قار وثابت، ذلك الذي يحمله إياه المتكلم، هذا المعنى هو الذي يفك شفرته المتلقي، والذي 

مضمنا  باث، وفي هذا المفهوم للنشاط اللساني يكون المعنىيتحدث نفس اللغة مع ال يملك نفس الشفرة  و
في الملفوظ، بحيث يكون الفهم مرتبطا بمعرفة قواعد الصرف والنحو، ولكن السياق يلعب دورا أساسيا 

 .1محيطا بحيث يمنح المعطيات التي تمكن من رفع الغموض عن الملفوظات"

خلال  بين المتكلمين ولا يكون ذلك إلا منفالملفوظات هي منتوج العملية التلفظية والتفاعل 
 .معاني الملفوظات بتعدد السياقات السياق، إذ تعدد

 عناصر دورة التواصل التلفظي: -

فقد مثل ما انتهى إليه رومان ياكبسون من تحليل في مخططه البياني الذي وضح فيه عناصر التواصل 
 معالم النشاط التلفظي، هذا المخطط رغم قدمه ورغم ما وجِّه إليه اللغوي وبينن من خلاله وظائف اللغة  "

من انتقادات، يمنح المساعي الأولى لتحديد هذه المعالم فهو وإن كان استكماليا فإنه يطرح قواعد نظرية 
التلفظ، وذلك بإعطاء حدث توظيف اللغة إطارا مقاميا قائما، إنه يحدد العوامل الثابتة للمحادثة القولية 

 : 2أو الشفاهية كما هو مبين في الرسم الآتي"

 

  

 

                                                           
1 DOMINIQUE MAINGUENEAU analyser les textes de communication Armand 
Colin 2éd 2007 P3 

 .18قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص  2

 المرسل

 لسياق ا

 الرسالة 

 القناة
 الشفرة 

 المرسل إليه
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لقد عملت نظرية التلفظ على إعادة النظر في مفاهيم اللسانيات البنيوية وتتبع عيوبها والانطلاق 
ات ولعل من العيوب التي وقعت فيها البنيوية في اللساني ،منها صوب تصحيح مسار الدراسات اللسانية

بل في أنهم  –ير فهذا فضل كب –الحديثة " ليس فقط كونهم حصروا موضوع بحثهم في اللغة في حد ذاتها 
انطلقوا لدراسة اللغة من الكلام الذي تم إخراجه أي بعد أن ينتهي منه  صاحبه ويصل إلى ضماخ السامع، 

موا بالنص كمنتوج دون أي عناية بأحوال إحداثه، ولهذا قيل بأن البنيوية تهتم بالسامع وبعبارة أخرى اهت
ولا تراعي المتكلم، فلهذا السبب يحاول الباحثون منذ زمان غير بعيد أن يحلوا ظاهرة الكلام محلها الطبيعي 

 .1أي الكلام كفعل" Enonciationوهو دورة التخاطب وصاروا يهتمون بما يسمى 
ان لقطبي عملية التواصل أهمية كبيرة في نظرية التلفظ باعتبارهما محور الحديث، وخصوصا فقد ك

المتكلم، فقد أعطت لسانيات الكلام المتكلم مكانه هامة حتى   أنه" دُعي بمتكلم صانع الأقوال، يتدخل 
لم بفعل كفي الخطاب كبعد في إطار شروط معينة لتحقيقها، وبحاجة إلى مستمع يتحول بدوره إلى مت

ما يكون هو المتكلم ذاته. يقول سابير: المتكلم والسامع مندمجان في شخص  واحد خاصية التناظر، أحيانا 
ويمكن أن يقال بأنه ينقل الأفكار إلى نفسه.  كما أنها تحيط بالمتكلم والسامع مكونات مثل الزمان والمكان، 

جزءين  ... حيث يعتبر المتكلم والمخاطب والسياق لتشكل ما دعاه بنفنست بالجهاز الصوري للحديث
من الحالة التلفظية، يقيم المتكلم علاقة مع مخاطبه وكذلك مع ملفوظه ) قوله( لتتجسد في الأحداث 

 .2الكلامية"
ور في توضيح المعنى دالتي تحيط بالملفوظ لما لها من  فلسانيات التلفظ اهتمت بكل العوامل الخارجية

وإجلائه وفقا لجملة من العناصر من بينها مقام الملفوظ وقصد المتكلم وإفادة السامع والسياق الذي قيل 
فيه الملفوظ وزمانه ومكانه." وقد تكونت لسانيات التلفظ بهدف وصف العلاقات التي تنشأ بين الملفوظ 

 ومختلف عناصر الإطار التلفظي بمعرفته كل من: 
 المخاطب( لمشاركين في الخطاب ) المتكلم وا -

                                                           
 .128، ص 1،ج2887يات العربية، موفم للنشر، الجزائر عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسان 1
 .00ذهبية الحاج حمو، لسانيات التلفظ وتداوليات الخطاب، ص  2



 الثالث                                       التداولية في الفكر الغربيالفصل 

 

 
128 

 سياق العملية التلفظية ) الظروف المحيطة بالعملية التخاطبية(  -

 الظروف العامة لإنتاج وتلقي الملفوظ : طبيعة القناة، المحتوى السسيو ثقافي والتاريخي، قيود وعوائق العالم -
 .1التخاطبي"

وقد استطاعت لسانيات التلفظ أن تقف على مجمل عيوب اللسانيات البنيوية وقد كان انتقادها        
لها " بدءً بالمصطلحات بدخول مصطلح متلَفِّظ ومُتلفنظ لَهُ وعليه يمكن تصور المخطط الذي جاء به  

 .2سون بعد التعديلات كالآتي" بياك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .88نفسه، ص  السابق المرجع 1
 .22بلقاسم حمامة، لسانيات الكلام في البلاغة العربية، ص  2

 سياقية
 شعرية

 إقامة اتصال 
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 : Argumentation حجاج ـ ال 3

يعتبر الحجاج من أهم المباحث التداولية، فهو أداة للحوار والجدال والتأثير له جذور ضاربة في 
القدم، وتعود جذوره في الفكر الغربي إلى جهود اليونان في اللغة والبلاغة والفلسفة حيث تعاملوا مع اللغة 

جاجية كانت موجودة الممارسات الح باعتبارها قوة واقناعا وتأثيرا في المتلقي بالحجج والبراهين، فكثير من
 وسقراط وأفلاطون وأرسطو.في الفكر اليوناني من قبيل ما نجد عند السفسطائيين 

رسطو، ربية إلى كتاب فن الخطابة لأبجديات الغأصول البحث في الحجاج في الأوهناك من يرجع 
 .1كاهبريلمان وتيتيوإن صيغ صياغات حديثة، كما أرجع بعض الباحثين الدراسات الحجاجية إلى 

ومهما تكن البداية الحقيقية للحجاج، سنحاول تتبع المسار التاريخي للفكر الحجاجي عند الغرب 
 من خلال حديثنا عن الحجاج في الفكر الغربي القديم والحديث. 

 أ ـ الحجاج في الفكر الغربي القديم:

ا الفضل في يم والحديث، كما يرجع لهتعد الحضارة اليونانية هي المعين الأساسي للفكر الغربي القد
التأسيس للفكر الإنساني في شتى مجالاته، فجل المعارف الإنسانية كانت نتيجة هذه الحضارة التي تنبئ عن 
نضج العقل اليوناني آنذلك، الذي بحث في جميع الميادين ومهد لها، وإذا جئنا للحديث عن الحجاج في 

ضايا كان لها قل أن فن الاقناع وما يتعلق به من استاتيجيات الخطاب الفكر الغربي القديم يجدر بنا القو 
 .نظرية الحجاج في الفكر الغربيالفضل في التأسيس ل

بدأ الفكر الغربي غريقية هي" مالقديم، وبالخصوص في الفلسفة الإ دراسة الحجاج في الفكر الغربيف
ومعينه الأساسي طوال قرون عديدة تنزلت في إطار ما كان بين الفلاسفة والسفسطائيين من صراع في 

                                                           
 . 27ينظر: صابر الحباشة، التداولية والحجاج، ص  1
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صناعة القول، وهو صراع بدأه أفلاطون فيما يبدو وتبعه فيه أرسطو وواصله على نحو من الأنحاء في إطار 
 .1لى رأسهم ديكارت"النظر إلى البلاغة بعض الفلاسفة من بعدهما وع

 الحجاج عند السفسطائيين:  -

يمكن أن قناع واستاتيجياته، و وعي كامل بالخطابة والجدل وفن الإلقد كان السفسطائيون على 
نلمس ذلك في حديثهم عن الجدل والخطابة إذ مارسوا سلطة الحجاج وكانوا يقصدون من خلالها الحصول 

متلاكه لآلة اللغة اك تمع، وكان وسيلته في ذلبمثابة المعلم في المج على سلطة في المجتمع، فالسفسطائي كان
 اللتان تمكنان من اللعب بالألفاظ، وهذا الذي أخذ منه اسم سفسطة.والبلاغة 

ن م ويعود ظهور المدرسة السفسطائية إلى" القرن الخامس قبل الميلاد بعدما انتقل المجتمع الأثيني
عتماد يلة إلى مجتمع تجاري يهتم بتطوير الصناعات، وتنمية الحرف، والاقطاعي مرتبط بالقبإطابع زراعي 

على الكفاءة الفردية والمبادرة الحرة، ... وأصبح المجتمع ديمقراطيا يستند إلى حرية التعبير، ويحتكم إلى 
لتفويض الإلهي، بل و اأ المجالس الانتخابية، والتصويت بالأغلبية، ولم يعد هناك ما يسمى بالحكم الوراثي،

أصبح المواطن الحر له الحق الكامل في الوصول إلى أعلى مراتب السلطة، لذلك سارع أبناء الأغنياء إلى 
تعلم فن الخطابة والجدل السياسي لإفحام خصومهم السياسيين، وهنا ظهر السفسطائيون لكي يزودوا 

ة، وقد  المرافعات والمناظرات الحجاجية الخطابيهؤلاء بأسلحة الجدل والخطابة، واستعمال بلاغة الكلمة في
تحولت الفلسفة آنئذ إلى فن الجدل بامتياز واتخذت وسيلة لكسب الأرباح المادية سيما أن أغلب المتعلمين 

 .2السفسطائيين جورجياس، وكاليكيس، وبروتاغوراس..."من طبقة الأغنياء، ونذكر من الفلاسفة 

                                                           
هشام الريفي، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، الحجاج عند أرسطو، جامعة الآداب والفنون والعلوم  1

 .41الانسانية ، كلية الآداب منوبة، تونس، ص 
 .18ص  ت الحجاج، شبكة الألوكة، دط، دت،جميل حمداوي، نظريا 2
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لميلاد في العالم الإغريقي، وقوي بأثينا في القرن الخامس قبل ا السفسطائية هي تيار فكري ظهرف
بالخصوص، أما سوفيستاس فهي صفة كانت في الأصل لقب تقدير وهي في معناها الاشتقاقي تعني الرجل 

 .1ذا الكفاءة المميز في كل شيء

     ومن خلال وقوفنا على بعض ما كتبه السفسطائيون يمكن أن نستشف وجهتهم في ممارسة 
هذه الخيوط و الحجاج "بتصورهم لعلاقة القول بالوجود والمعرفة والنافع ولعلاقة الانسان بالإنسان في المدينة 

                      ة الحجاج فق الفلسفي الذي أثيرت فيه مسألتكشف لنا باجتماعها جوانب هامة من الأ
 .2 غريق"عند الإ

فممارستهم للحجاج أدت إلى تصورهم للنافع الذي لم يعلقوه بالخير بل علقوه باللذة، وفي هذا 
الإطار يتنزل مذهب كوراكس في استغلال المحتمل وتوجيه الحجاج بحسب النفع الذي يقصد إليه المحاج، 

رسوا التعليم احيث أصبح هذا المفهوم هو المفهوم الرئيس في نظريات الحجاج في العصر الحديث، كما م
لحجاج وتهيئتهم للسلطة فنشأ عندهم نوع من امن خلال تعليمهم للشباب مسالك الاقتدار على الخطابة 

 .3وهو الحجاج بالسلطة، وكانوا يقصدون به الحصول على السلطة في المجتمع

لها لاعلى خصومهم، وأداتهم التي يقنعون بها غيرهم ويفرضوا من خ فالحجاج كان وسيلتهم للتأثير
 آراءهم ومعتقداتهم.

 ـ الحجاج عند أفلاطون:

قناع وطرقه، إذ عمل من أجل الرد على وعي كامل بأهمية فن الإ لقد كان أفلاطون أيضا على
والسفسطائي  وفدحض حججهم، ونقد آرائهم وأفكارهم، فكان الصراع قائما بين الفيلسالسفسطائيين و 

الفيلسوف والسفسطائي في أصول بناء الحجاج صراعا في التصورات والقيم، صراعا في  إذ أن " وراء صراع

                                                           
 .42ص ، جميل حمداوي، نظريات الحجاج ينظر: 1
 .47المرجع نفسه، ص  2
 .81 -88نفسه، ص ينظر: المرجع  3
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مارسة المدينة ... وأفرد أفلاطون لمواجهة تلك الم نسان بالإنسان فير علاقة القول بالوجود وعلاقة الإتصو 
قده " نقد فيهما الخطابة السفسطائية، واعتمد في ن الحجاجية محاورتين اثنتين هما " قرجياس و فيرس

 .1"استاتيجية واحدة هي استاتيجية الكشف

فأفلاطون في ضوء نقده للسفسطائيين " لم يعالج الحجاج بما هو صناعة قول ـ وإنما كان هذا البعد 
 .2للإنسان والمجتمع"حاضرا في مشروعه ـ بقدر ما نظر إليه بما هو قول صانع 

 ي وهو حجاج يمثل أكبرنسان والمدينة من الحجاج السفسطائأفلاطون " خشي على الإكما أن 
نسان... القول هو أخص ما يؤسس إنسانية الإالقول والانسان في رأيه. هو حجاج يزيف القول و خطر على 

 .3فالحجاج السفسطائي يزيف حسب أفلاطون استعمال القول"

لعلم اعتباره إياهم أدعياء على ا قد ارتكز على " ن للسفسطائيينويمكن القول أن نقد أفلاطو 
والمعرفة، وأن ما يقدمونه لا يعدو كونه نتائج ظنية مبعثها الهوى واللذة، وهي أمور ومفاهيم ضارة بالقيم 
والأخلاق واليقين والإيمان، تلك القضايا الأربع التي احتلت مكانة كبيرة في البلاغة والفلسفة 

 .4الأفلاطونيتين"

ويقول أفلاطون في محاورته المعروفة " قورجياس " أن " القول الخطبي السفسطائي لا ينحصر في 
جنس الخطابة، وإنما هو قول زئبقي يمكن له أن يتسلل ليحرر الخطابة من شرط تحديد الموضوع إلى فضاءات 

اتي غير بثإفهو قول  -أفلاطون  -أجناس من القول أخرى، وله سمات مع ذلك تيسر تعريفه حسب 
جدلي لا يقوم على المساءلة، يعقده صاحبه على الظن لا على العلم، ويقصد به الإقناع معتمدا في ذلك 

                                                           
 .82هشام الريفي، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، الحجاج عند أرسطو، ص  1
 .72المرجع نفسه، ص  2
 01المرجع نفسه، ص  3
 .28م، بيروت، ص 2880، 1لكتاب الجديد المتحدة، طمحمد الأمين سالم الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، دار ا 4
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القائل، لا  )الخير( فالخطابة السفسطائية كما يبدو من محاورة قورجياس  و معما يوافق )اللذة(، لذة السا
 .1هي حجاج استهواء" 

اع ع نوعان: إقناع يعتمد العلم، وإقناع يعتمد الظن، وأن إقنوقد بين أفلاطون في محاورته أن الإقنا 
نسان يستفيد ظره هو القائم على العلم، لأن الإالظن هو موضوع الخطابة السفسطائية، والإقناع المفيد في ن

 .2نسان لا يستفيد منهإقناع الظن فهو غير مفيد، لأن الإمنه ويكتسب المعرفة، أما 

فأفلاطون اعتمد على منهج ديني مثالي لا يعتد بالظن والمراوغة واستعمال سلطة القول لتحقيق 
مآرب وأغراض غير شرعية وبالتالي فهو منهج غير سياسي، ويمكن أن نتصور المعالم التي بنى عليها أفلاطون 

 نقده في صناعة الخطابة على الأركان التالية: 

 اعتماده على المنهج الجدلي. -

 معرفة أنواع النفوس وما يناسبها من أقاويل. -

 .3معرفة ما يناسب المقامات المختلفة من أساليب -

وإجمالا يمكننا القول أن أفلاطون قد أخضع سلطة القول إلى العلم والأخلاق بعيدا عن التخمينات 
اوزه من نقد وتجوالظن، لتحقيق الأغراض النبيلة والمشروعة، ومن هنا فحجاجه حجاج أخلاقي، وقد تم 

 هم نقد وجه إليه أنه لا يخدم التصورات الإنسانية.أطرف تلميذه أرسطو، ولعل 

 

 

 

                                                           
 .28، ص محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة 1
 .27نفسه، ص  ينظر: المرجع 2
 .18ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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 ـ الحجاج عند أرسطو: 

تعرض أرسطو في كتابه فن الخطابة إلى نقد كل من السفسطائيين وأستاذه أفلاطون من خلال 
اعتماده على منهج تفكيكي توخى من خلاله عرض القضايا التي تناولوها للوصول إلى أهم المغالطات التي 

ية التي جاءت اللغو و " تعد البلاغة الأرسطية أساسا فلسفيا معرفيا لأغلب النظريات البلاغية وقعوا فيها إذ 
بعدها بشكل عام، ولنظرية الحجاج بصفة خاصة، فقد دخلت هذه البلاغة في نقاش جدلي قوي مع كل 
من البلاغتين الأفلاطونية ) الأستاذ ( والسفسطائية ) الخصوم (  وعلى الرغم من أن الأرسطية  اتخذت 

ة وخاصة من غتين ببعض المكونات البنائيلنفسها مسارا تحليليا جديدا، إلا أنها احتفظت من كلتا البلا
 .1بلاغة الأستاذ أفلاطون"

فأرسطو يعد من الفلاسفة اليونانيين الأوائل " الذين نظروا للبلاغة من خلال رؤية حجاجية، فقد 
غة إلى ، و)الحجج المشتكة( وقد قسم أرسطو كتابه البلاخصها بكتابين هامين هما )الريطوريقا / البلاغة (

أقسام ثلاثة : القسم الأول: يتعلق بمفهوم البلاغة وموضوعها ومناهجها وعلاقتها بالجدل. في حين يتناول 
القسم الثاني ما يتعلق بالتأثير على الآخر أو نفسيته، أما القسم الأخير من الكتاب فيتناول صفات 

 .2الفنية والجمالية والحجاجية"الأسلوب وآثاره 

جه إلى الجمهور و بلاغ، ويجيا يقوم على وظيفتي التواصل والإخطابا حجاتعد فالبلاغة عند أرسطو 
، قناع حيث يقول أرسطو: " ويحصل الإقناع حين يهيأ المستمعون ويستميلهم القول الخطابيقصد التأثير والإ

كام على نحو واحد حسبما نحس باللذة أو الألم، والحب حتى يشعروا بانفعال ما، لأننا لا نصدر الأح
والكراهية ... والخطاب هو الذي ينتج الإقناع حينما نستخرج الصحيح والراجح من كل موضوع يحتمل 

 .3أن يقع فيه الإقناع"

                                                           
 .21ا محمد الأمين سالم الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص  1
 .22جميل حمداوي، نظريات الحجاج، ص  2
 .21المرجع نفسه، ص  3
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وإن كان قد ترسم أرسطو خطى أستاذه في كثير من الأحيان فهناك اختلاف بينهما في الأطر 
 ض القضايا، وفي تناول كل منها للحجاج.والمنهج وفي عر 

فقد تحدث أرسطو عن عناصر حجاجية مهمة هي "الرأي والاحتمال والممكن والتخييل، على 
وفي فتح  ،لا في حياة الناس فحسب، لكن أيضا في التواصل بصفة عامةاعتبار أنها ذات دلالات بالغة 

دلاء برأيه. ويؤكد تقديم أرسطو للحجاج وما يتصل به من سمات ومناح جدلية وفلسفية المجال أمام الغير للإ
أولا، واجتماعية إنسانية ثانيا، الفكرة القائلة إنه إذا كان أفلاطون قد رفع بتجريده ومثاليته الفلسفة من 

 .1الأرض إلى السماء، فإن أرسطو بدراساته الإنشائية التواصلية قد أعادها إلى الأرض"

أسس فهمه للحجاج على منطلقات منطقية استدلالية، لا تخلو من "ويمكن القول أن أرسطو قد 
انية ى الكبير داخل العلوم الإنساعتبارات نفسية اجتماعية عامة، ولعل هذا ما منح نظريته ذلك الصد

 .2عامة"

صوص الخطابة بالخكما أن " التناول الأرسطي للحجاج كان تناولا منطقيا بالأساس وإن وسع في 
 .3روافد نفسية اجتماعية، وروافد أخلاقية، وروافد سياسية"

فأرسطو يعتبر المؤسس الحقيقي للبلاغة، فقد ربط بينها وبين الخطاب الحجاجي معتمدا في ذلك 
على مجموعة من الآليات والوسائل الحجاجية والاستدلالية للوصول إلى الغاية والهدف الأسمى وهو التواصل 

 بلاغ والإقناع.والإ

" هي تعتبر ينابي القديم يمكن القول أن أثواجمالا لما لما تحدثنا عنه فيما يخص الحجاج في الفكر الغر 
موطن النظرية الحجاجية التي أقام صرحها أرسطو في كتابه الخطابة، غير أن هذا المصنف لم يولد من لا 

مباحث الحجاج السابقة والمعاصرة فأعاد شيء، ولم يكن منبت الصلات مع ما تقدم. لقد تناول كل 

                                                           
 .12محمد الأمين سالم الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص  1
 .28المرجع نفسه، ص  2
 .184هشام الريفي، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، الحجاج عند أرسطو، ص  3
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ل صفي مصنفه ولونها التلوين الخاص به. وأقصد هنا إنجازات السوفسطائيين الذين كانوا في الأ صياغتها
...  ةقناعية التي تؤهل لاحتلال المراتب السياسية اللائقة في الحاضرة الأثينيمعلمي الخطابة، أي البلاغة الإ

وهذا الأمر الذي أثار حفيظة أفلاطون الذي نظم حملته المشهورة على الخطابة لمعرفته بآثارها الهدامة حينما 
تتمكن من الحشود. وأعتقد أن النظرية الحجاجية التي اكتملت خلقتها مع أرسطو للأسباب المنوه بها في 

 .1النظر"السابق قد أعاد فيها الباحثون الحجاجيون المعاصرون 

 : ب ـ الحجاج في الفكر الغربي الحديث

لقد حظي الحجاج باهتمام الباحثين الغربيين الذين أولوه أهمية كبيرة ونظروا إليه من زاوية جديدة، 
لم تكن بمعزل عما قدمه الباحثون القدماء، وخاصة أرسطو الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لنظرية الحجاج. 

ير... الذين ه، وديكرو، وماوقد بحث مجموعة من الباحثين في هذا المجال لعل من أهمهم: بيرلمان، وتيتكا
جعلوا من هذا الموروث القديم ركيزة أساسية نشأت على إثرها نظرية الحجاج المعاصرة، وقد صبت جهود 

مته النظريات اللسانية قدهؤلاء في سبيل إعادة قراءة التاث القديم وتوصيفه وقراءته قراءة جديدة في ضوء ما 
 الحديثة.

 ه:ـ الحجاج عند بيرلمان وتيتكا

م بكل من رجل القانون الشيكي 1840ارتبطت البلاغة الجديدة أو البلاغة الحجاجية الجديدة سنة 
 Lucie Olbrechtsأولبريخت تيتيكا  واللسانية البلجيكية   chaim perelmanشايم بيرلمان 

tyteca اع جم حينما أصدرا معا كتابهما " مصنف في الحجاج وهو مؤلف مشتك بين بيرلمان و تيتيكاه
تصانيف المؤلفين وزبدة أبحاثهما المتفرقة في مقالات وكتب أخرى لهما وهو أكثرها شهرة واكتمالا وإلماما 

                                                           
، 2811، اكتوبر ـ ديسمبر، 28، المجلد 82ان، عالم الفكر، العددمحمد الولي، مدخل إلى الحجاج، أفلاطون وأرسطو وشايم بيرلم 1

 . 21 - 28ص 
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م وأعيد طبعه منذ ذلك 1840عام الجديدة ـ   ظهر مصنف في الحجاج ـ الخطابةبقضايا الحجاج ... لقد 
 .1"م 1882م، و1800م، و 1878م، و 1878التاريخ طبعات عدة: أعوام 

 وقد رأى عبد الله صولة أن الغاية التي توخاها الباحثان من خلال نشرهما للكتاب هي:

إخراج الحجاج الذي هو عند المؤلفين سليل الخطابة والجدل معا، من دائرة الخطابة والجدل الذي ظل  -
 لفتات طويلة في القديم مرادفا للمنطق نفسه.

طة اللائطة بأصل نسبه وهو الخطابة، وهذه التهمة هي تهمة المغالالعمل على تخليص الحجاج من التهمة  -
 قوليتها.أيضا ودفعه دفعا إلى القبول باعتباطية الأحكام ولا مع عقلهبوالمناورة والتلاعب بعواطف الجمهور و 

العمل على تخليص الحجاج من صرامة الاستدلال الذي يجعل المخاطب به في وضع ضرورة وخضوع  -
واستلاب. فالحجاج عندهما معقولية وحرية. وهو حوار من أجل حصول وفاق بين الأطراف المتحاورة، 

ة وبعيدا دومن أجل حصول التسليم برأي آخر بعيدا عن الاعتباطية واللامعقول اللذين يطبعان الخطابة عا
  2عن الإلزام والاضطرار اللذين يطبعان الجدل. ومعنى ذلك كله أن الحجاج عكس العنف بكل مظاهره.

هو درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي  الحجاج هو " موضوع ويذهب الباحثان إلى أن
غاية كل تسليم ... و بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات أو أن تزيد في درجات ذلك ال

حجاج أن يجعل العقول تذعن لما يطرح عليها أو يزيد في درجة ذلك الإذعان، فأنجع الحجاج ما وفق في 
جعل حدة الإذعان تقوى درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب إنجازه أو الإمساك 

 .3العمل في اللحظة المناسبة"عنه، أو هو ما وفق على الأقل في جعل السامعين مهيئين لذلك 

                                                           
 . 280منطلقاته وتقنياته من خلال "مصنف في الحجاج ـ الخطابة الجديدة " لبرلمان  وتيتيكا، ص  أطره و الحجاج عبدالله صولة، 1
 .280المرجع نفسه، ص  2
 .288، ص نفسهالمرجع  3
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قناع إقناعي: وهو الذي يرمي إلى إلحجاج بحسب الجمهور نوعان، حجاج كما يرى الباحثان أن ا
 .1قتناعي: وهو الذي يرمي إلى أن يسلم به كل ذي عقل فهو عامإالجمهور الخاص، وحجاج 

فهي " أن يتوجه إلى مستمع، أن يعبر عنه بلغة طبيعية، أن  أما عن مميزات الحجاج عند بيرلمان
ن تكون ( إلى ضرورة منطقية بمعنى الكلمة، ألية، أن لا يفتقر تقدمه )تناميهتكون مسلماته كونها احتما

 .2" نتائجه غير ملزمة، )احتمالية غير حتمية(

يسعى إلى أن يجعل من " الحجاج نظرية مطابقة للبلاغة، بحصر هذه الأخيرة فيه، وقد  فبيرلمان
 .3وافقه في هذا التصور العديد من البلاغيين المعاصرين"

وإجمالا يمكن القول أنه " على الرغم من ظهور هذه النظرية في فتة مبكرة نسبيا، وإهمالها التكيز 
لمة لتداولية التواصلية، فإنه يكفيها أهمية ردها الاعتبار الفلسفي لكعلى العديد من القضايا والعناصر ا

بلاغة وإسهامها في العودة إلى إثارة قضاياها الجوهرية من منظور أفاد من تطور معطيات المنطق الحديث 
وشارف أفق علوم الاتصال الجديدة، هذا فضلا عما قدمته لبلاغة المكتوب وعناصر تعويض الغياب فيه 

 .4اته بصفة عامة"وتقني

فقد سعى كل من بيرلمان وتيتيكا إلى تخليص الحجاج من الأبنية الاستدلالية المجردة، ومن البلاغة 
 الكلاسيكية التقليدية، وتقريبه من مجالات التواصل والاستخدام اليومي.

  

 

 

                                                           
 .181نفسه، ص السابق ينظر: المرجع  1
 .84عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية، ص  2
 .88المرجع نفسه، ص  3
 .111محمد سالم محمد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص  4
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 ـ الحجاج عند ديكرو و أنسكومبر:

 L argumentation dansفي اللسانيات الغربية بنظرية الحجاج في اللغة  ارتبط اسم ديكرو
langue   التي وضع أسسها العالم اللغوي الفرنسي أزفالد ديكرو، وتنطلق هذه النظرية من الفكرة الشائعة

ية وظيفة ثير. وهي تريد أن تبين بأن اللغة تحمل بصفة ذاتية وجوهر أعامة بقصد التوالتي مؤداها أننا نتكلم 
 .1حجاجية

 وقد تميزت هذه النظرية بميزات عديدة من أهمها: 

أن نظرية الحجاج في اللغة نظرية دلالية حديثة تقدم تصورا جديدا للمعنى من حيث طبيعته ومجاله،  -
 من الظواهر اللغوية.وتقدم أيضا أفكارا ومقتحات هامة بخصوص عدد كبير 

تمكنت هذه النظرية من التغلب على كثير من المشاكل والصعوبات التي كانت تعتض المقاربات الوصفية  -
 والماصدقية للمعنى، وخاصة المشاكل المرتبطة بالدور التفسيري لمفهوم الصدق.

 تندرج هذه النظرية ضمن تيار حديث في الأدبيات اللسانية، لا يعتبر الوظيفة التواصلية الإخبارية الوظيفة -
 .2الأساسية والوحيدة للغة، بل إنه على العكس من ذلك، يسند إليها دورا ثانويا

ئل بالوسا" تهتم لسانية  م فهي نظرية1871فنظرية الحجاج في اللغة تعود بدايات ظهورها إلى سنة 
اللغوية وبإمكانات اللغات الطبيعية التي يتوفر عليها المتكلم، وذلك بقصد توجيه خطابه وجهة ما تمكنه 
من تحقيق بعض الأهداف الحجاجية ... هذه النظرية تريد أن تبين أن اللغة تحمل بصفة ذاتية وجوهرية 

 .3 بنية الأقوال نفسها"وظيفة حجاجية، وبعبارة أخرى هناك مؤشرات عديدة لهذه الوظيفة في

وعند الحديث عن نظرية الحجاج في اللغة تتجلى لنا العلاقة الوثيقة بين هذه النظرية، ونظرية الأفعال 
الكلامية "فقد انبثقت من داخل نظرية الأفعال اللغوية التي وضع أسسها أوستين وسورل، وقد قام ديكرو 

                                                           
 .80م، ص 2888، 1ينظر: أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، منتديات سور الأزبكية، ط 1
 .88المرجع نفسه، ص  2
 .12المرجع نفسه، ص  3
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 ،فعل الاقتضاء :طار إضافة فعلين لغويين هما هذا الإوستين بالخصوص، واقتح فيبتطوير أفكار وآراء أ
 .1وفعل الحجاج"

و يتمثل في ، وهويمكن القول أن الحجاج عنده هو " تقديم الحجج والأدلة المؤدية إلى نتيجة معينة
ل، ، وبعبارة أخرى، يتمثل الحجاج في إنجاز متواليات من الأقوانتاج تسلسلات استنتاجية داخل الخطابإ

بعضها هو بمثابة الحجج اللغوية، وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها. إن كون اللغة لها 
وظيفة حجاجية يعني أن التسلسلات الخطابية محددة لا بواسطة الوقائع المعبر عنها داخل الأقوال فقط، 

محددة أيضا وأساسا بواسطة بنية هذه الأقوال نفسها، وبواسطة المواد اللغوية التي تم توظيفها  ولكنها
 .2وتشغيلها"

فالبنى الحجاجية من منظور ديكرو " ليست ذات طبيعة منطقية، ولكنها لغوية بالأساس، داخلة 
كن تشبيهها وظيفيا بتحديد يمفي اللغة التي تحتوي في بنيتها على معلومات تتعلق بالحجاج، هذه المعلومات 

ريات نسكومبر تتميز عن النظأعمال أوز فالد ديكرو و جون كلود مسبق للتسلسلات الخطابية ... إن أ
التداولية الأخرى بمصادرة مخصوصة: إنهما يعتبران أن هذه القطبيات الحجاجية ليست مضافة إلى الملفوظ، 

 ة، إن الحجاج في نظر هذين اللسانيين لم يعد نشاطاولكنها مسجلة في اللغة بوصفها أساسا لكل دلال
 .3الخطاب" في ساس تأويلهألسانيا من بين أنشطة أخرى، ولكنه أساس المعنى نفسه و 

ليا الحجاج في نظرهما ليس استدلالا شكوأهم ما يمكن أن نستنتجه من خلال ما قدمه الباحثان أن 
بين متكلم ومخاطب الغاية منه الإبلاغ والاقناع من أجل أو مغالطة أو تلاعبا بالعقول، وإنما هو حوار 

 تغيير موقف أو معتقد باستعمال الآليات اللغوية الممكنة والمتاحة.

 

                                                           
 .14ص السابق نفسه،  المرجع 1
 .17ـ  18المرجع نفسه، ص  2
 .10صابر الحباشة، التداولية والحجاج، مداخل ونصوص، ص  3
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 الحجاج عند مشال ماير:ـ 

ا زال عطاؤه بستيمولوجي، ومة حيث انطلق من الحقل الفلسفي الإارتبط اسم ماير بنظرية المساءل
 ،البلاغة) الجامعة وتأليف المصنفات، والتي من أهمها في مجال الحجاجمتواصلا من خلال التدريس في 

  .(المنطق، اللغة الحجاج، اللغة والأدب، أسئلة البلاغة، الفلسفة والأهواء، في المساءلة

 وقد سعى ماير من خلال نظريته إلى:        

إقامة نظرية بلاغية أساسها فكرة التساؤل والمساءلة لأن الوصول إلى السؤال الجوهري يعد أهم خطوة  -
 في أي نظرية وأي موضوع.

 يهدف إلى توضيح معالم الميتافيزيقيا المعاصرة من خلال تأكيده على أزمة الفكر الغربي المعاصر وفلسفته، -
 قل الغربي في أزمة " ومرد هذه الأزمة تراجع التساؤل إلى مواقعوهو ما أشار إليه بصراحة في قوله " إن الع

 .1نسان وبأسئلته الوجوديةالاهتمام كما ينبغي بإنسانية الإ خلفية وعدم

فالسؤال والتساؤل هما جوهر فلسفة مايير والخلاصة في نظره أن الفلسفة القديمة لم تعن بما فيه 
 ولذا نجد من هذا المنظور أن مايير" يقوم في قراءته التأويلية الفلسفية البلاغية بإعادة الكفاية بالتساؤل.

التفكير في مفهوم اللوغوس بوصفه ذا دلالات متعددة من أهمها: الخطاب والحجة والعقل المتكلم. لذا 
الخطاب عنده فن منطلقه في نظريته هذه منطلق لغوي بلاغي يتوازى مع خلفيته الفلسفية، يمكن القول أ

ست للفكر والعقل، وعملية التفكير ليإفصاح بلاغي بواسطة الكلام، والكلام ليس سوى الوجه الآخر 
 .2سوى عملية مساءلة، واستعمال الكلام الحامل لقدرة الفكر على المساءلة يعد فعل تفكير"

السؤال والمشكل  فإن ويؤكد هذه الفكرة في كتابه " المنطق، اللغة والحجاج " فيقول: " وبصفة عامة
يتماهيان، وإذا رغبتم في تعريف بسيكولوجي قلنا إن كل سؤال هو حاجز أو صعوبة أو ضرورة اختيار، 
وهو بالتالي نداء إلى اتخاذ قرار يتم تجسيده على أرض الواقع... ويثير هذا التصور فكرة مهمة وهي أن 

                                                           
 .114- 112محمد سالم الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص  1
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صدر فكرية يكون بحث المخاطب عن دلالاتها ميشتط في السؤال الحجاجي أن يكون حاملا لطرافة مايير 
 .1متعة له من جهة، وتأييدا منه لمضمون الفرضيات المقدمة من جهة أخرى"

فقد سعى ميار من خلال مشروعه الفلسفي إلى تجاوز الدراسات الراهنة من خلال إعادة قراءته 
ست هي إلا التي ليجوهرها للفلسفة من منظور جديد، وذلك من خلال العودة بالفلسفة إلى وظيفتها و 

د الفلسفة المساءلة التأسيسية، وبالعودة إلى الفلسفة اليونانية للبحث فيها عن نشأة السؤال الذي اقتن بميلا
 .2أبعادهوالنظر في خصوصياته و 

مح بها مكانية الوحيدة التي يسنتيجة مفادها أن " السؤال هو الإ ويصل ميار من خلال نظريته إلى
السؤال عن جوهر الكلام وهذا ما يمثل حجر الزاوية في نظريته، أما بقية الأحداث الكلامية فهي فرع عن 

وطبيعة  le questonnementالسؤال. ومن هذه النتيجة بالذات تتفرع نظرية ميار حول المساءلة 
 .3الحجاجية" الاستفهامية والسؤال والفرق بين السؤال والجواب وطبيعة الكلام 

ويمكن القول أن الحجاج عند ميار متعلق بنظرية المساءلة باعتباره متعلق بطرفي الخطاب أو التساؤل 
ومن هنا يوظف مفهومين للحجاج هما الضمني: ويقصد به تلك الإمكانات المختلفة للإجابة عن السؤال 

وفي هذا الاطار ترتبط البلاغة بالحجاج، ويظهر الأثر الذي تلعبه  الواحد، أما المصرح: فهو ظاهر السؤال
تخاطبية، وبهذا ركن البلاغة، وركن العلاقات الالبلاغة في الحجاج. فالحجاج عنده معقود بركنيين متضافرين 

 .4تكون الأسس التي أقام عليها ميار نظرية وإن كانت فلسفية فهي في صلب النظرية التداولية

 

 

                                                           
 .114نفسه، ص السابق المرجع  1
 .108البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ميار، ص ينظر: محمد علي القارصي،  2
 .182المرجع نفسه، ص  3
 .288 -187 -182ينظر: المرجع نفسه، ص  4
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 L implication Conversationnelle الاستلزام الحواري:ـ  4

وتعود نشأتها إلى المحاضرات  1تعتبر نظرية الاستلزام الحواري من أهم المفاهيم في الدرس التداولي
 وهو من فلاسفة أكسفورد المتخصصين في دراسة اللغات الطبيعية  H P Griceالتي ألقاها غرايس 

Natural Language   فقدم فيها تصوره لهذا الجانب من الدرس، م، 1887في جامعة هارفارد سنة
 .2والأسس المنهجية العامة التي يقوم عليها

فقد لاحظ غرايس ومعه مجموعة من الفلاسفة أن جمل اللغات الطبيعية تدل في بعض المقامات 
 ( :  ستاذين ) أ ( و ) بعلى معنى غير محتواها القضوي، ويتضح ذلك من خلال الحوار الآتي بين الأ

 الأستاذ )أ(: هل الطالب )ج( مستعد لمتابعة دراسته الجامعية في قسم الفلسفة؟ 

 الأستاذ )ب( إن الطالب )ج( لاعب كرة ممتاز.

يرى غرايس أننا إذا تأملنا الحمولة الدلالية لإجابة الأستاذ )ب( وجدناها تدل على معنيين اثنيين 
  .في والآخر مستلزمفي نفس الوقت، أحدهما حر 

 المعنى الحرفي: وهو أن الطالب )ج( من لاعبي الكرة الممتازين. -

عنى الاستلزامي: وهو أن الطالب المذكور ليس مستعدا لمتابعة دراسته في قسم الفلسفة، وهذه هي الم -
 . 3الظاهرة التي أطلق عليها غرايس مسمى الاستلزام الحواري

م، على ما يسميه 1874غرايس وهو " وهو المقال المنشور سنة وإذا وقفنا عند أشهر مقالات 
صاحبه " منطق المحادثة ". ويسجل هذا المقال تطورا في مفهوم الدلالة غير الطبيعية ويصوغ مقاربة لإنتاج 

                                                           
 francois Recanati  les enonces reformatifs les editions de minuit 1979 p 141ينظر:  1
 . 122- 121ينظر المرجع نفسه، ص  2
 .11صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص ينظر: مسعود  3
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الجمل وتأويلها غير تواضعية حصرا، وقد أدخل فيه غرايس حصرا مفهومين مهمين هما: الاستلزام الخطابي، 
 .1تعاون"ومبدأ ال

ذلك المبدأ الذي يرتكز عليه كل من المتكلم والمخاطب أثناء  وقد ركز غرايس على مبدأ التعاون
ذا ه التواصل والحديث لتتأتى عملية تأويل الأقوال والملفوظات بصورة منظمة وعقلانية، وقد شرح غرايس

وهذه  .2المفهوم مقتحا له أربعة قواعد متفرعة عنه، من المفتض أن يحتمها المتخاطبون وأن يستغلوها
 القواعد هي: 

وتخص قدر كمية الإخبار الذي يجب أن تلتزم به المبادرة الكلامية وتتفرع إلى  Quantite: قاعدة القدرـ 
 مقولتين: 

 الإخبار. أ/ اجعل مشاركتك تفيد القدر المطلوب من

 ب/ لا تجعل مشاركتك تفيد أكثر مما هو مطلوب. 

ونصها " لا تقل ما تعتقد أنه كاذب، ولا تقل ما لا تستطع البرهنة على  Qualiteقاعدة الكيف:  -
 .صدقه"

 وهي عبارة عن قاعدة واحدة " لتكن مشاركتك ملائمة ". Pertinence قاعدة الملاءمة: -

 التي تنص على الوضوح في الكلام، وتتفرع إلى ثلاث قواعد فرعية:  Modalite قاعدة الجهة: -

 أ/ ابتعد عن اللبس.

 ب/ تحر الإيجاز.

 ج/ تحر التتيب.

                                                           
 .44آلان روبول، جاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص  1
 .44، ص نفسهينظر: المرجع  2
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 .1وتحصل ظاهرة الاستلزام الحواري إذا تم خرق إحدى القواعد الأربع السابقة

تخاطبين للعلاقة بين المويمكن القول من خلال ملاحظتنا لهذه القواعد الأربع وما تفرع عنها أن" 
دورا أساسيا في مراعاة هذه القواعد، أو خرقها عند التلفظ بالخطاب، والتكيز على المعنى كما يقصده 

 .2المرسل، وما ينتج عن ذلك من خطابات متنوعة الأشكال والاستاتيجيات"

م على أساسه إلى سويقتح غرايس تنميطا للعبارات اللغوية يرى أن الحمولة الدلالية للعبارة تنق
 معان صريحة، ومعان ضمنية.

 وهي التي تدل عليها الجملة ذاتها ويقصد بها المعنى الظاهر، وتشمل مايلي: / المعاني الصريحة:1

 المحتوى القضوي: وهو مجموع معاني مفردات الجملة مضموم بعضها إلى بعض في علاقة إسناد. -أ

ة أسلوبية ما،  بغالحرفية: وهي القوة الدلالية المؤشر لها بأدوات تصبغ الجملة بص القوة الإنجازية -ب
 مر، والنداء.كالاستفهام، والأ

وهي المعاني التي لا تدل عليها صيغة الجملة بالضرورة، وإنما يمكن أن يكون للسياق  / المعاني الضمنية:2
 وتشمل مايلي: دخلا في توجيه دلالتها.

عرفية: وهي الدلالات التي ترتبط بالجملة ارتباطا أصيلا، وتلازم الجملة ملازمة في مقام معين،  معاني -أ
 مثل معنى الاقتضاء.

 3معاني حوارية: وهي التي تتولد طبقا للمقامات التي تنجز فيها الجملة، مثل الدلالة الاستلزامية. -ب

ل للقواعد التي ، رغم أنه لم يتطرق بالتفصيلقد كان تركيز غرايس منصبا على الاهتمام بمبدأ التعاون
تبين كيفية التعامل بين طرفي الخطاب، ولكنه أشار إلى بعض القواعد والتوصيات الأخرى التي رأى أنها لم 

                                                           
 .12 -11مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  1
 .88عبد الهادي بن ظافر الشهري، استاتيجيات الخطاب، ص  2
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تغب عنه كالقواعد الأخلاقية، والجمالية، والاجتماعية. ولعل هذا ما حدا بالباحثين بعده إلى التكيز على 
 .1لاق منه للتأسيسمبدأ التعاون والانط

  Presupposition ـ الافتراض السابق: 5

المعرفة الضمنية  هب يعتبر الافتاض المسبق من أهم المفاهيم الإجرائية في النظرية التداولية ويقصد
المسبقة أو المعطيات المعرفية السابقة لدى المتخاطبين فعند" كل عملية من عمليات التبليغ ينطلق الأطراف 
المتخاطبون من معطيات أساسية معتف بها ومعروفة. وهذه الافتاضات المسبقة لا يصرح بها المتكلمون 

ل سواء تلفظ بهذا القول في القو  لتبليغية، وهي محتواةوهي تشكل خلفية التبليغ الضرورية لنجاح العملية ا
 .2ثباتا أو نفيا"إ

 فمثلا إذا تكلمت مع شخص وقلت له: 

 غلق الباب.أ -

 لا تغلق الباب.  -

 يتمثل الافتاض المسبق هنا في كون الباب مفتوحا.  -

فتض يونوضح بمثال آخر، كأن يقول شخص لآخر كيف حال زوجتك وأولادك؟ فسؤال مثل هذا 
أن هذا الشخص متزوج وله أولاد. كما يفتض أن العلاقة القائمة بين هذين الشخصين تسمح بطرح مثل 

  .شخص الثاني قائلا: هي بخير، شكراهذه الأسئلة، ويرد ال

خص وكانت الخلفية الإخبارية غير مشتكة بين المتكلمين، فإن الش ،أما إذا انتفى الافتاض المسبق
 لسؤال ربما يجيب بهذه الأجوبة: الذي طرح عليه ا

 أنا لا أعرفك  -
                                                           

 .77ينظر: الشهري، استاتيجيات الخطاب، ص  1
 .12الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص  2
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 أنا لست متزوجا.  -

 1دالاأنا متزوج، ولكن ليس لي أو  -

ويذهب مسعود صحراوي إلى القول بأن التداوليين يرون أن " الافتاضات المسبقة ذات أهمية 
لمسبقة منذ زمن طويل، اعتاف بدور الافتاضات الإبلاغ ففي التعليميات تم الاو  قصوى في عملية التواصل

فلا يمكن تعليم الطفل معلومة جديدة إلا بافتاض وجود أساس سابق يتم الانطلاق منه والبناء عليه. أما 
مظاهر سوء التفاهم المنضوية تحت اسم التواصل السيء، فلها سبب أصلي مشتك وهو ضعف أساس 

 .2الافتاضات المسبقة الضروري لنجاح كل تواصل كلامي"

 Sous Entondusأن مفهوما آخر يقابل الافتاض المسبق و هو الأقوال المضمرة القول ويمكن 
الذي هو على حد قول أوركيوني " هو كتلة المعلومات التي يمكن للخطاب أن يحتويها، ولكن تحقيقها في 

 .3الواقع يبقى رهن خصوصيات سياق الحديث"

ومن هذا التعريف يمكن القول أيضا أن أهم فرق جوهري بين الافتاض المسبق والأقوال المضمرة 
أن الأول يحدد على أساس معطيات لغوية، أما الثاني فيرتبط بوضعية الخطاب ومقامه، كما أن الافتاض 

 .4الأقوال المضمرة فهي وليدة السياق الكلاميالمسبق وليد الخطاب وملابساته أما 

 

 

 

                                                           
 .12نفسه، ص السابق ينظر: المرجع  1
 .12مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  2
3 L implicite paris Armand Colin 1986 p 39 Catherine Kerbrat Orccheoni 
 Oswald Ducrot Le dire et Le dit  edition de minuit paris 1984 p 84 ينظر:  4



 الثالث                                       التداولية في الفكر الغربيالفصل 

 

 
148 

 ـ نظرية الملاءمة: 6 

تعتبر نظرية الملاءمة " نظرية تداولية معرفية، أرسى معالمها كل من اللساني البريطاني ديردر ولسن 
D wilson  والفرنسي دان سيربرD sperber :وتأتي أهميتها التداولية من أمرين 

 أنها تنتمي إلى العلوم المعرفية الإدراكية. -

أنها، ولأول مرة من ظهور الأفكار والمفاهيم التداولية، تبين بدقة موقعها من اللسانيات، وخصوصا  -
 موقعها من علم التاكيب.

فنظرية الملاءمة، تدمج إذا، بين نزعتين كانتا متناقضتين، فهي نظرية تفسر الملفوظات وظواهرها 
 الوقت نظرية إدراكية.البنيوية في الطبقات المقامية المختلفة، وتعد في نفس 

 والسبب أنها تدمج مشروعين معرفيين وتمتح منهما:

 Fodorلفودور  Modularityالأول: مستمد من مجال علم النفس المعرفي، خاصة النظرية القالبية 
 م.1801

 1م.Grice 1874الثاني: يستفيد من مجال فلسفة اللغة، وبخاصة النظرية الحوارية لغرايس 

فنظرية الملاءمة استفادت من النظرية القالبية من توظيف المجال الذهني والنفسي وتأثيراته على 
بدأ بمالعملية التواصلية، واستفادت أيضا من النظرية الحوارية لغرايس التي ترى أن العملية التواصلية محكومة 

توياتها القواعدية، وقلصت من مح عام هو مبدأ التعاون، وبمسلمات حوارية. فأعادت النظرية في منظومتها
معتمدا في ذلك على " مبدأ الملاءمة " كمبدأ مركزي يختزل جميع المسلمات المذكورة، ويعد تعميما للتواصل 

 فهو: Ostensive Inferential الموصوف بالمناسب الدلالي 

 ضاته.الأكثر ملاءمة لإبلاغ افتا Stimulusمناسب، لأن المتكلم يستعمل " المثير "  -

                                                           
 .17 -18مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  1
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وهو استدلالي لأن المتلقي يستدل على القصد الإخباري انطلاقا من ظروف وملابسات التي يسوقها  -
 1المتكلم أثناء العملية التواصلية.

ويعتبر السياق من أهم الأمور التي ركزت عليها نظرية الملاءمة باعتباره " شيئا غير معطى، ولكنه        
 .2يبنى تبعا لتوالي الألفاظ"

 ويتألف السياق من مجموعة من الافتاضات السياقية، تستمد من مصادر ثلاثة هي: 

الذاكرة  في أول الكلام، وتخزن فيتأويل الأقوال السابقة: وهي القضايا التي نحصل عليها مباشرة  -1
 التصويرية، لاستخدامها في عملية التأويل.

الفيزيائي: ويشمل السياق أيضا باعتبار أن ظروف وملابسات ومكان التلفظ هي أمور تساعد  المحيط -2
 المتلقي أثناء عملية التواصل على إدراك وتأويل الملفوظات.

 ذاكرة النظام المركزي: وتحتوي على معلومات مختلفة عن العالم قد يستخدم بعضها في تأويل الملفوظات. -1

تقاء الافتاضات المسبقة " فإن ذلك يتم بموجب ) مبدأ الملاءمة ( ويتحدد كيفية انأما بالنسبة ل
والجهد المعرفي   Contextual effectsهذا الأخير انطلاقا من وسيطين : الآثار المعرفية 

Cognitif.  يراد بالمفهوم الأول كل تعالق بين معلومتين، إحداهما قديمة والثانية جديدة مما ينتج عنه
الحوسبات الذهنية، كتعديل أو تحسين، أو إثبات أو إقصاء افتاضات توجد في ذاكرتنا مجموعة من 

 .3"التصورية

 

                                                           
 .10ينظر: المرجع السابق نفسه، ص  1
2 encyclopedique de pragmatique Jaque Moeschler Ane Reboul Dictionnaire 

Edition du seuil 1994 p 140 
 .28مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  3
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 وأما بالنسبة للآلية التي يعمل بها الوسيطان السابقان فهي وفق المعادلة الآتية:        

 كلما قل الجهد المعرفي المبذول في معالجة الملفوظ ازدادت درجة ملاءمة هذا الملفوظ.-

  1كلما استدعى التعامل مع ملفوظ ما جهدا كبيرا كانت ملاءمته ضعيفة.  -

وختاما لما سبق يمكن القول أن السياق هو الركيزة الأساسية الذي قامت عليها دعائم نظرية 
 . عن السياق وظروفه وملابساتهالملاءمة، إذ لا يتأتى نجاح العملية التواصلية بمعزل 
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 :تمهيد

لقد بقي الدرس اللساني مدة من الزمن حبيس اللسانيات البنيوية، إلى أن ظهرت جهود مجموعة 
من اللسانيين، الذين رأوا أن اللسانيات البنيوية قاصرة عن دراسة جوانب عديدة في اللغة لإهمالها العوامل 

به  إلى ظهور اتجاه جديد تحولغير اللغوية أو الخارجية في دراسة تشكل النظام اللغوي، وهذا ما أدى 
الدرس اللساني من لسانيات اللغة إلى لسانيات الكلام، هذه الأخيرة التي انطوت تحتها مجموعة من 

 النظريات اللسانية اهتمت بالواقع المادي للغات.

 وتعتبر لسانيات التلفظ من بين هذه النظريات التي حظيت باهتمام كبير في الدرس اللساني المعاصر،
يث اهتمت بالجانب الحركي للغة، كما أعادت الاعتبار للعناصر غير اللغوية ووقفت على أثرها في توجيه ح

المعنى وتشكل الملفوظ مع مراعاة المعطيات اللسانية الداخلية." وكانت بداية الاهتمام بدراسة الواقع المادي 
   يو مدرسة جنيفهم لسان –بنيويين للغات في تاريخ اللسانيات الحديثة منذ أن شرع بعض اللسانيات ال

) شارل بالي ورفقاؤه(ـ في الاهتمام بدراسة الجانب الانفعالي لدى المتكلمين، وهو جانب انصرفوا فيه إلى 
البحث في مظهر اللغة الحركي، وفيما ينتجه من وظائف للكلام، وتحول درسهم عبره من الاحتفال بالقواعد 

عت أعمال قواعدها التحقيقية.وفي نهاية العقد الرابع من القرن العشرين تتابالافتراضية للغة إلى الاحتفال ب
متميزة للسانيين فرنسيين، كانت في مجملها امتدادا لأعمال مدرسة جنيف، وأصبحت تنعت لسانياتها فيما 

  L'énonciationأو اللسانيات التلفظية      L. d’énonciationبعد، باسم : لسانيات التلفظ  
 .1إيذانا بمرحلة جديدة في علم اللسان الحديث" وكانت

تسعى إلى إعادة النظر في الدرس اللساني الحديث " حيث اعتبرت لسانيات التلفظ ضمن النظرية 
التداولية امتدادا متميزا للسانيات السوسورية التي احتفظت باللغة كقطب هام في دراستها، ولكن إقرار 

                                                           
 .20الطيب دبة، لسانيات التلفظ وتعليم العربية لغة ثانية، ص  1
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ة، أي يق لبنفنست الفرنسي ليبرز لسانيات تهتم بالإجراء الفعلي للغسوسور بلسانيات الكلام مهّد الطر 
 .1اللغة في حالة الاستعمال "

فإقرار دوسوسير بالكلام ترك الباب مفتوحا ليشهد المسار التطوري للسانيات الجديد، ويتولد عن 
ذا الاتجاه ه أن "أصحاب لسانيا قائما حيث ذلك ظهور ما يسمى بلسانيات الكلام التي أصبحت اتجاها

على عكس أصحاب لسانيات اللغة الذين يهتمون بصورة الخطاب اللغوي، يهتمون بواقع الخطاب، 
وملابساته وظروف نشأته، حيث أن مبادئ التحقيق الكلامي لا تظهر إلا عندما ينتج المتكلم خطابا أو 

ا هي ظروف يتكلم؟ ومملفوظا، والبحث عن متكلم يفضي بالضرورة إلى الحديث عمن يتكلم؟ والى من 
 .2الكلام؟ وكلها أجوبة حاولت لسانيات التلفظ الإجابة عنها"

وإذا كان مسعى لسانيات التلفظ الاهتمام بعنصري العملية التلفظية، وبالخصوص المتلَفِّظ وما 
في  ايتعلق به من اختيارات تعبيرية، إضافة إلى المقام والسياق والظروف المحيطة بالتلفظ وما مدى تأثيره

عملية التواصل، وعرفت هذه العناصر في الدراسات التداولية باسم استراتيجيات الخطاب أو التلفظ، فإنه 
يمكننا القول أننا إذا نظرنا إلى اللغة العربية وما قدمه علماؤنا الأوائل  من منظور هذه الاستراتيجيات 

بما هذا غيين أو المفسرين أو الأصوليين، ور موجودة في كثير من المباحث سواء عند النحاة أو البلا وجدناها
أنه يجب النظر إلى ما توقف عنده العلماء الأوائل من " بيان الذي أشارت إليه خلود العموش حين رأت 

 نأسباب النزول وبيان المكي والمدني ... وإنما أتوقف إلى مثل هذا لأنني أراه يتجاوز لديهم ما يكون م
إلى ما اكتنف الخطاب من شروط خارجية وهو ملحظ يلتقي مع ما طورته اته تناول الخطاب القرآني في ذ

مناهج لسانية حادثة في تحليل الخطاب اللساني وخاصة ما طورته الوظيفية، والبراغماتية، ونظرية السياق، 

                                                           
 .151ص  م،0212، 1بحوث محكمة، كنوز المعرفة، ط مين الزيات، التداولية وتحليل الخطاب،حافظ إسماعيلي علوي، منتصر أ 1
 .11بلقاسم حمامة، مبادئ لسانيات الكلام في البلاغة العربية، ص  2
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 واللسانيات الاجتماعية، من مقولات كلية تقوم على أن هناك علاقة وثيقة بين الخطاب وشروطه الخارجية
 .1في المكان والزمان والانسان على اختلافها. وهو اختلاف يمثل احدى آيات الله مصدر الخطاب القرآني"

محاولة  ن مقاربة النص القرآنيولكن قبل الحديث عن هذه المباحث تجدر بنا الاشارة إلى القول " أ
لمقاربة قديما ت المتصلة بهذه الا تخلو من صعوبة، أبرزها سعة دائرة المعارف والمعلومات والبحوث والدراسا

وحديثا، مما يجعل حجم العمل البحثي الاستقرائي كبيرا، كما إن تشكيل رؤية وقراءة جديدة للنص القرآني 
 .2في ضوء المناهج الحديثة يعد أمرا شائكا يحتاج إلى حرص بالغ وحذر شديد في الاستنتاجات والأحكام"

 لسانيات التلفظ وعلم التفسير:

ة تفسير الكشاف للزمخشري من منظور لسانيات التلفظ تقودنا إلى الحديث عن بعض إن قراء
دراسة الملفوظات  لوهي من قبيالعناصر الضرورية التي تناولها المفسرون أثناء تحليلهم لآي القرآن الكريم، 

مام بالمعنى والحدث تما تدعوا إليه لسانيات التلفظ كالاهو  في إطار التفاعل بين بنية المقال ومقتضيات المقام
عندهم أصلا  ن، وهي عناصر اعتبرتالكلامي والسياق وأسباب النزول والمتلفظ والمتلفظ له، والزمان والمكا

 في وصف الخطاب التفسيري.

وقد توجه اهتمام المفسرين إلى العناية بكل ما يتعلق بإمكانيات التعبير المختلفة، فلم يكتفوا 
لى المعطيات اللسانية ذلك إ في البحث اة الداخلية" لسانيات اللغة "، بل تجاوز بالبحث في المعطيات اللساني

الخارجية " لسانيات الكلام " وهذا ما يعد من صميم الدراسات التداولية التي تراعي الجانب الاستعمالي 
 في اللغة.

صرفاته لم وتويذهب عبد الرحمان صالح إلى " أن العرب قد أعاروا اهتماما كبيرا جدا لدور المتك
بحسب أغراضه وبمقتضى الحال وكذلك أحوال السامع وغير ذلك مما له دور هام في عملية التخاطب ... 

                                                           
 5، ص 0222، 1خلود العموش، الخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بين النص والسياق، عالم الكتب الحديث، إربد ـ الأردن، ط 1
 .12، ص المرجع نفسه 2
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فللعلماء العرب تفهم عميق لكل هذه الظواهر حملهم على ذلك تحمسهم الخارق العادة لدراسة العربية 
 .1لغة القرآن، ويمكن أن نرسم دورة التخاطب كما تصوروها هكذا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقد كان لقطبي عملية التواصل أهمية كبيرة في نظرية التلفظ باعتبارهما محور الحديث، وخصوصا 
المتكلم، فقد أعطت لسانيات الكلام المتكلم مكانه هامة حتى   أنه" دُعي بمتكلم صانع الأقوال، يتدخل 

كلم بفعل مت بدوره إلىفي الخطاب كبعد في إطار شروط معينة لتحقيقها، وبحاجة إلى مستمع يتحول 
واحد  صالمتكلم والسامع مندمجان في شخ ما يكون هو المتكلم ذاته. يقول سابير:خاصية التناظر، أحيانا 

ويمكن أن يقال بأنه ينقل الأفكار إلى نفسه.  كما أنها تحيط بالمتكلم والسامع مكونات مثل الزمان والمكان، 

                                                           
 .051- 052ص  عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر، الجزائر، د ط، 1

 دور التخاطب عند العلماء العرب 

 الخطاب

 المتكلم
 المخاطب

 المخاطب
 المتكلم

الوضع 
 الخطاب

يستعمل المتكلم الوضع لأحداث 
 الخطاب

   ألفاظ   أغراض      معان 

 يحمل المخاطب الخطاب على الوضع

 =أغراض قرائن معان أغراض

 القرائن المقالية والحالية
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ن صوري للحديث ... حيث يعتبر المتكلم والمخاطب جزءيوالسياق لتشكل ما دعاه بنفنست بالجهاز ال
من الحالة التلفظية، يقيم المتكلم علاقة مع مخاطبه وكذلك مع ملفوظه ) قوله( لتتجسد في الأحداث 

 .1الكلامية"

وعند حديثنا عن لسانيات التلفظ يمكننا أن نلتمس وجها آخر للمقابلة بين اللغة والكلام عند 
 م المغلق والنظام المفتوح، إذ يكون الانغلاق في اللغة والانفتاح في الكلام.وهو النظا ،دوسوسير

 النظام المغلق والنظام المفتوح: -

 " ثنائية النظام المغلق والنظام المفتوح التي نادى بها بعض دعاةأنهناك من الباحثين من يعتبر 
و أفضل ما يمكن أن إطارا منهجيا هتمثل   Linguistique Dénonciationلسانيات التلفظ 

تدرس به ظواهر المعنى في خصائص النحو العربي، وخلفية مفاهيمية تستند إليها دراسة حركية المعنى اللغوي، 
وتفسر به تداعياته الاستعمالية بين تعبيرات المتكلم واختياراته من جهة، وتوقعات المخاطب وتأويلاته من 

 .2جهة أخرى"

وجه  لم فيه مجبرا على الالتزام بقواعد المبنى اللغوي، وبما يمكن أن تمنحه على" يكون المتك النظام المغلق: -
نموذجية لالأصل والافتراض من معان صورية ينطلق في فهمها أو الإفهام بها على ما هي به في أبنيتها ا

 وتواضعاتها الاجتماعية.

تنوعات سياقية داخلية  بيرية في ظليكون فيه المتكلم مخيرا، بحيث تتفتح طاقاته التع النظام المفتوح: -
وخارجية على احتمالات معنوية متعددة، غير أن فسحة الحرية والاختيار تظل رغم الحاجة الملحة لدى 

 .3المتكلمين إلى هذا الانفتاح مقيدة بحدود العلاقات البنيوية التي يفرضها النظام المغلق "

                                                           
 .22ص  دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، دط، دت، ذهبية الحاج حمو، لسانيات التلفظ وتداوليات الخطاب، 1
ن النظام المغلق إلى النظام المفتوح، مجلة التراث العربي، مجلة فصلية محكمة تصدر عن اتحاد الطيب دبة، خصائص النحو العربي م 2

 .111ص ، 122مشق، العدد الكتاب العرب، د
 .021نفسه، ص  المرجع 3
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فتوح، ومن فإننا نقتصر على النظام المت التلفظ من منظور لسانياتفسير الزمخشري وإذا نظرنا إلى 
رها أننا: " لو تتبعنا جميع مظاهر الانفتاح في سائر أنظمة اللغات مثلما تصو بقول اليمكننا الذهاب إلى  هنا

 Linguistiqueاللسانيون المحدثون خاصة أولئك الذين اهتموا بلسانيات الكلام أو لسانيات التلفظ 
dénonciation  نها تكون على مستويين :فنجد أ 

مستوى انفتاح المعنى في السياق اللغوي ) السياق الداخلي( حيث يكون فيه النظام منفتحا انفتاحا  -1
 داخليا بسبب ما يطرأ من تغيير في معطيات واقعه اللغوي.

لظروف ا مستوى انفتاح المعنى في السياق المقامي ) السياق الخارجي ( تتغير فيه المعاني بتأثير من -0
 .1الخارجية لمقام الكلام"

، اللغوي لسياقا على المستويين: مستوىفي تفسير الكشاف يمكن أن نلمس مظاهر هذا الانفتاح و 
ومستوى السياق المقامي أو سياق التلفظ من خلال وقوفنا على بعض الظواهر اللغوية والنحوية المبثوثة في 

 لقضايا من خلال هذين المستويين: إلى النظر إلى هذه ا هذا ما يدعوناو  هتفسير 

: وسنقتصر فيه على توضيح أهم مظاهر هذا الانفتاح الداخلي الذي مستوى داخلي: " السياق اللغوي -
ده ، وأيضا يعطي للمتلفظ فسحة للتعبير عن أغراضه ومقاصالذي للنظام اللغوي  فيه تغير المعاني يخضع

 لال:فرها اللغة للمتلفظ. وسنسعى للوقوف على ذلك من خبيرية التي تو من خلال استثمار الآليات التع

 أثر قصد المتلفظ في توجيه دلالة الإعراب.

 أثر قصد المتلفظ في توجيه دلالة التقديم والتأخير. 

 أثر قصد المتلفظ في توجيه دلالة الصيغة الصرفية.

                                                           
 .021ص  رجع السابق نفسه،الم 1
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ي، الذي تنفتح الخارجمستوى خارجي: سياق التلفظ: سنقتصر فيه على توضيح أهم مظاهر الانفتاح  -
فظ ومقام الكلام، وأهم ظاهرة وف الخارجية للتلفيه الطاقة التعبيرية للمتلفظ وتتغير فيه المعاني بتأثير الظر 

    تجلى فيها هذا المستوى هو ما يسمى عند المفسرين بأسباب النزول.

 ـ السياق:1

مال لفظ، التي تعطي هذا الاستعإن استعمال اللغة كأداة تواصل لا يكون إلا من خلال عملية الت
طابعه التداولي و" لا يمكن تحديد وظيفة اللغة من وجهة نظر تداولية بمعزل عن الاستراتيجيات التي 
يستخدمها المرسل، ولا يمكن تحديد هذه الاستراتيجيات التي يتوخاها من الخطاب بمعزل عن المقاصد التي 

 .1بعناصره المتعددة" لديه، وعن المرسل إليه، وإجمالا عن السياق

فالملفوظ الذي هو نتيجة عملية التلفظ لا يتأتى إلا من خلال السياق" الذي يعُدّ محل اهتمام 
القضايا التداولية جميعا، لأن تحليل الجمل يخضع إلى السياق، وكذلك تحليل أفعال الكلام، وقوانين الخطاب، 

ب في ا يمكن القول أن اهتمام الدرس التداولي كله ينصومسائل الملفوظية، والقضايا الحجاجية وغيرها، وربم
 .2بحث مدى ارتباط النص بالسياق"

ونظرا "لأهمية السياق في دراسة وتحليل القول الطبيعي، نجد القدماء قد أدركوا جيدا ما له من دور 
ل إجراءاته وتطبيقاته كخطير في توجيه المعنى، فلا تكاد تجد مفسرا ولا أصوليا ولا لغويا إلا ويعتبر السياق في  

وعيا منه بما يكون لعناصر السياق من دور في إضاءة مجاهيل نصه الذي هو مجموع أقوال طبيعية، لرفع 
 .3غموضه"

                                                           
   ixعبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب، المقدمة،  1
 .112ص  اث العربي،اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في التر خليفة بوجادي ،  2
الأردن، د   ،إدريس مقبول، الأسس الابستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع أربد 3

 .023، ص 0221ط، 
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فدلالة الكلمة وإعرابها لا يكون إلا من خلال التركيب والسياق الذي ترد فيه فقد تفطن العلماء 
افهم ام إذ يقول تمام حسان :" وإذا كان البلاغيون عند اعتر مبكرا لدور السياق بقولهم بفكرتي المقال والمق

بفكرة المقام متقدمين بألف سنة تقريبا على زمانهم لأن الاعتراف بفكرتي: ) المقام ( و ) المقال ( باعتبارهما 
أساسيين متميزين من أسس تحليل المعنى، يعتبر الآن في الغرب من الكشوفات التي جاءت نتيجة لمغامرات 

عقل المعاصر في دراسة اللغة. وفكرة )المقام( هذه هي المركز الذي يدور حول الدلالة الوصفية في الوقت ال
الحاضر وهو الأساس الذي يبني عليه الشق أو الوجه الاجتماعي من وجوه المعنى الثلاثة، وهو الوجه الذي 

 .1ء المقال"يتمثل في العلاقات والأحداث والظروف الاجتماعية التي تسود ساعة أدا

م لآي هوإذا جئنا إلى المفسرين نجدهم أكثر من غيرهم وعيا بالسياق، فقد أدركوا أهميته في تفسير 
لسياق يرشد ا بن القيم "اوصرحوا بذلك في كثير من أقوالهم إذ يقول  واستنباط أحكامه، القرآن الكريم،

يد المطلق، وتنوع راد، وتخصيص العام، وتقيإلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير الم
 .2الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته"

ويقول الزركشي:" ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له، وإن خالف متعمدا، 
 .3حتى كأنه غير مطروح"

 معرض حديثه عن القرآن " وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ ويقول أيضا في
من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق، وهذا يعتني به الراغب كثيرا في كتاب " المفردات " 

 .4فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ، لأنه اقتنصه من السياق"

                                                           
 .001ص ط، دت، عالم الكتب، د، اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان 1
 .1012، ص 2ابن القيم، بديع الفوائد، م 2
 .011، ص 1بدرالدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج  3
 .110، ص 0المصدر نفسه، ج 4
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لا يتعاملون مع الجملة والكلمة في النص القرآني مستقلة بذاتها بل كانوا ينظرون إليها فالمفسرون 
فقد كان للمفسرين اهتمام " ببيان العلاقات التداولية الحاصلة بين آيات في إطار سياق النص القرآني. 

ليه التتميم، ا أطلقوا عالقرآن الكريم، متجاورة أو متباعدة، ومن هذه العلاقات نذكر: التفسير والبيان، أو م
وهو أن يذكر كلامهم فيتوهم أنه بحاجة إلى تفسير فيفسر، بما يكشف المراد من اللفظ المعين، ويزيل ما 

 .1يظن فيه من الخفاء"

 السياق ونظرية النظم: 

إن الحديث عن نظرية النظم يقودنا إلى القول بأن للنظم وجود قبل عبد القاهر الجرجاني، ولكنه 
نظرية متكاملة معه إذ استطاع بعبقريته الفذة الاستفادة من الجهود السابقة وصاغ من خلالها استوى ك

نظرية لغوية سماها نظرية النظم ذات منحى وظيفي تداولي توخى من خلالها معاني النحو للوصول إلى سر 
نيات التداولية ي مع اللساوإذا عدنا إلى نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني نجدها تلتقالاعجاز القرآني، 

في نقاط عديدة، فقد انطلق الجرجاني من فكرة رئيسية مفادها ربط البنية بالوظيفة انطلاقا من أن الوظيفة 
الأساسية للغات هي التواصل، كما أنه لم يقتصر على قواعد اللغة بل تجاوز ذلك إلى دراسة جانبها 

ربط ى خاطب وتوقعاته، ودورهما في توجيه المعنى، كما راعالاستعمالي تبعا لأغراض المتكلم ومقاصده، والم
 .بسياقه ومقامه الذي قيل فيه وهذه كلها مبادئ جسدت ميادين لسانيات الكلام التلفظ 

" إلى مغزى واحد هو أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه  فنظرية النظم تهدف
و هي أصل النظم الذي هو الأداة التي يعرف بها المعنى في علم النحو...وهذا واضح في أن معاني النح

 .2تقلباته المختلفة"

                                                           
 .010، ص 0221، 1هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، ط 1
 -هـ  1203بن عاشور )التحرير والتنوير( أطروحة دكتوراه ) ، أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهرأحمد جمان الزهراني 2

 .225هـ(، ص 1201
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عبد القاهر الجرجاني لا ينظر إلى التراكيب من زاوية الإعراب فقط بل يتجاوز هذه النظرة إلى ما و 
وراء التراكيب من فروق دقيقة، كما لم يغفل عن الأداء، واختلاف نظم التراكيب وما له من دور في 

 .1" فالمعاني يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق"ختلاف المعاني.ا

هو الذي يبرز الأسرار والنكت في أسلوب القرآن ويكشف الفروق المعنوية  كما أن علم النظم "
 .2الدقيقة بين خصوصيات التراكيب ويربط هذه الخصوصيات بالسياق والغرض العام"

  إطار المقام الذي ترد فيه، فلم يتعامل مع الخطابفقد تعامل الجرجاني مع الخطاب كبنية في 
بل تعامل معه كمجموعة من العلاقات توحي بمعنى التركيب، ويقابل هذا ما يسمى عند بعض كألفاظ 

 راض.براز المعنى وفهم المقاصد والأغإاللغوي وسياق الحال ودورهما في  المحدثين بتضافر السياقين

يمكننا القول أنه أول من سار على منهج عبد القاهر وتمثل نظريته، أما إذا عدنا إلى الزمخشري فإنه 
سر فواعتنق جل آرائه وطبقها وربما الذي ساعده في ذلك هو امتلاكه لآلة البلاغة إذ يقول شوقي ضيف:"

عبد القاهر الجرجاني الأشعري نظرية النظم في كتابه دلائل الاعجاز، إذ رد جمال الأسلوب القرآني إلى 
 الإضافية للتعبير من تقديم وتأخير، وتعريف وتنكير، وذكر وحذف، وقصر ووصل وفصل وما إلى المعاني

ذلك من خصائص العبارات. ثم مضى في أسرار البلاغة يصور دقائق الفروق في الصور البيانية، وذكر هنا 
. وكان كوهناك بعض آي الذكر الحكيم، موضحا ما يجري فيها من جمال بلاغي، ولكنه لم يتسع لذل

ض له يضروريا أن يخلفه من يقوم بهذا العمل الجليل، وما زالت الأجيال بعده تنتظر من ينهض به، حتى قُ 
ا م أحد أئمة المعتزلة وهو الزمخشري الذي برع في الشعر والنثر وأوتي من الفطنة ودقة الحس ورهافة الشعور

                                                           
م، جامعة أم القرى، 0225فهد بن شتوي، دلالة المتشابه السياق أثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى، رسالة ماجستير،  1

 .32السعودية، ص 
 121ص  ،البلاغة القرآنية وأثرها في تفسير الزمخشريد أبو موسى، محم 2
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بلاغة القرآن  أماني المعتزلة والأشعرية في تصويرأعده خير إعداد لتلك المهمة، وكأنما تجمعت في صدره جميع 
 .1المعجزة"

             كما يذهب شوقي ضيف إلى القول " أن الزمخشري قد استوعب كل ما كتبه عبد القاهر في
ومضى يطبقه تطبيقا دقيقا على آي الذكر الحكيم، وكأنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة )الأسرار ( و) الدلائل ( 

ستتم يد القاهر إلا ساق عليها الأمثلة النيرة من القرآن الكريم. ولم يقف عند ذلك، فقد مضى من آراء عب
هذه الآراء مضيفا إليها من حسه المرهف وعقله الثاقب. وخاصة في مباحث المعاني والبيان، التي أكمل  

 .2كثيرا من شعبها ودقائقها ومقاييسها إكمالا سديدا"

، ل أن الاتجاه الذي سلكه الزمخشري في تفسيره هو اتجاه وظيفي تداوليوانطلاقا مما سبق يمكن القو 
 وليس أدل على ذلك أن من يدرس بإمعان تفسير الكشاف يخرج منه بحقيقتين:

الأولى أن الزمخشري استوعب كل ما كتبه عبد القاهر في كتابيه " دلائل الاعجاز " و "أسرار البلاغة"  -
  وتشبع بروحه واتجاهه البلاغي.

الثانية أن الكشاف هو في الواقع خير تطبيق على ما اهتدى إليه عبد القاهر من قواعد المعاني والبيان،  -
فقد اتخذ الزمخشري من آي الذكر الحكيم أمثلة وشواهد يوضح بها كل قواعد عبد القاهر البلاغية سواء ما 

 .3اتصل منها بعلم بعلم المعاني أو علم البيان

 

 

 

                                                           
 .002ص  ، د ت،1ريخ، دار المعارف، مصر، طشوقي ضيف، البلاغة تطور وتا 1
 .020ص  المرجع نفسه، 2
 .030عبد العزيز عتيق، في تاريخ البلاغة العربية، دار النهضة العربية، ص  3
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 القصد:

         الغرض أو القصد من مفاهيم التواصل التي اشتغلت عليها الدراسات اللغوية العربيةيعتبر 
القديمة و"يراد به في تصور نحاتنا القدماء، الغاية التواصلية التي يريد المتكلم تحقيقها من الخطاب وقصده 

ظيفة النحوية في تحديد الو منه، وعليه تكون مراعاة الغرض من الكلام في عرف أغلب النحاة، قرينة تساعد 
للكلام وبيان دورها في التحليل النحوي للجملة ... وقد اعتمد النحاة العرب، ولا سيما الوظيفيين منهم، 

 .1على مبدأ مراعاة غرض المتكلم من كلامه بوصفه قرينة تداولية قوية في الدراسة اللغوية"

ن ية فكان "مدار البحث والمركز في بياكما اعتبر القصد من أهم القضايا في الدراسات البلاغ 
الجاحظ ومعاني السكاكي هو الأحوال والمقاصد، وكذلك كان عند الجرجاني في نظرية النظم، فهو من 
أكثر العلماء الذين رددوا مصطلح القصد، بل كان محور نظريته، بوصفه سبب العدول عن التركيب الأصل 

 .2داوليا"هو لبيان قصد المرسل بالاستجابة للسياق ت

وقد أصبح مصطلح القصد من الأسس التداولية التي اعتمدت عليها الدراسات اللسانية الحديثة، 
لقدماء في االعلماء خاصة تلك التي تعنى بما يحيط بالملفوظ من ظروف وملابسات ومقام وقد راعاه 

 و المتلفظ.تحليلاتهم النحوية وارتبط هذا المصطلح عندهم بالمتكلم أ

ا عند المفسرين " تطلق على الكلام الذي خرج مخرج السياقكلمة مما سبق يمكن القول أن   وانطلاقا
واحدا، واشتمل على غرض واحد، هو المقصود الأصلي للمتكلم، وانتظمت اجزاؤه في نسق واحد، مع 

 .3ملاحظة أن الغرض من الكلام، أو المعاني المقصودة بالذات هي العنصر الأساسي في مفهوم السياق"

                                                           
 .021-022ماء العرب، ص مسعود صحراوي، التداولية عند العل 1
 021ستراتجيات الخطاب، ص اعبد الهادي بن ظافر الشهري،  2
 .01فهد بن شتوي، دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي، ص  3
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فالسياق هو" الغرض الذي تتابع الكلام لأجله مدلولا عليه بلفظ المتكلم، أو حاله، أو أحوال 
إطار عام تنظم إليه وحدات الملفوظ، ويمكن تقسيمه إلى  فهو 1أو المتكلم فيه، أو السامع."الكلام، 
 قسمين:

 السياق اللغوي:  -

 2سياق التلفظ، أو سياق الحال أو الموقف: -

 نفتاح ي  السياق اللغو:: مظاهر الا -

 السياق اللغو::  -

، لقدماءا للسياق اللغوي أثر كبير في توجيه المعنى، وقد ظهر ذلك جليا في مصنفات العلماء العرب
فإذا كان السياق اللغوي يمثل كيانا لغويا تنتظم فيه جملة من العلاقات المعجمية والصوتية والتركيبية التي 

لمفتوح، . وباستثمارنا لمعطيات النظام اخلالهلا يمكن الكشف عن المعنى إلا من  فإنهتمثل نسيجا محكما 
فإننا سننتقل إلى مجال تنفتح فيه المعاني على دلالات أوسع واحتمالات معنوية متعددة تمنح المتلفظ القدرة 

. ة داخلية مختلفةيفي ظل تنوعات سياق غراضلتعبير عن الحاجيات والمقاصد والأعلى التنويع في المعاني، وا
ة على استيعاب الذي يمتاز بالحيوية والمرونة والقدر و النظام اللغوي لكها مما يكشف عن القدرة الفائقة التي يمت

كما يمكننا التأكيد على أن مظاهر الانفتاح في هذا المستوى تبقى خاضعة للعلاقات   أكبر عدد من المعاني.
لى ود الوقوف عليه من خلال تفسير الكشاف للزمخشري الذي تتجالبنيوية وللنظام اللغوي. ولعل هذا ما ن

نه أول النحوية التي عالجها الزمخشري خصوصا وألنا فيه مظاهر هذا الانفتاح من خلال الكثير من القضايا 
  عالم تبنى فكر عبد القاهر الجرجاني وتمثل نظريته.   

 

 
                                                           

 .01، ص المرجع السابق نفسه 1
 .22ينظر: الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص 2
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      ا:   / أثر قصد المتلفظ ي  تأويل معان  الإعراب وتوجيهه1

لقد حظي الإعراب باهتمام كبير عند علماء اللغة الأوائل، ولم يقتصروا فيه على " استقراء النصوص 
اللغوية التي نقلت سماعا، ووضع الأحكام، بل اتجهوا إلى الموازنة بين الأبواب النحوية وبيان ما بينها من 

ارة إلى ستنتاج المعاني المقصودة بدقة، والإشأوجه شبه أو تقارب، وما بينها من أوجه اختلاف وافتراق، لا
الوجوه الأخرى للمعنى التي يوحي بها التركيب. ولا عجب في أن يكون القرآن الكريم المحور الذي دارت 
عليه تلك الدراسات المعنوية لما في آياته من دقة في النظم ولما في أساليبه من جمال في النسج حيرت النحاة 

 .1أمام تحد لقدراتهم في التحليل والاستنتاج" والمفسرين ووضعتهم

وقد سعى علماء اللغة الأوائل جاهدين للعناية بهذا الظاهرة، مبرزين خصائصها ووظائفها المعنوية 
من خلال تتبع العلامات الإعرابية التي تظهر على أواخر الكلمات المعربة بوصفها دلائل على المعاني، 

صوص اللغوية المميزة " فترشح عن هذا النظر مسارات متعددة للوصول وتوجه نظرهم صوب العناية بالن
إلى الوظائف النحوية والدلالية للكلمات داخل التراكيب النحوية بما وسع من دوائر الإعراب ووظائفه، 
وصار عندنا في التراث العربي ما يمكن تسميته بالإعراب الوظيفي أو الدلالي، وكان من أبرز مظاهر الإعراب 

لوظيفي الدلالي هو أفرز في تراثنا نظرية نحوية دلالية مثيرة أساسها ومنطلقها الإعراب فحسب هي نظرية ا
)الاحتمالات الإعرابية( التي تقدم لنا إمكانيات التعدد في الأوجه الإعرابية للكلمة الواحدة داخل النص 

لإعرابي اصة لا يؤديها الوجه االمعين، بحيث يتخصص كل وجه من وجوه هذا التعدد الإعرابي بدلالة خ
 .2المقابل الذي تحتمله الكلمة نفسها في التركيب النحوي نفسه"

ويعتبر المفسرون والأصوليون أكثر إدراكا من غيرهم لأثر هذه المعاني الإعرابية في النص القرآني، لما 
أضحى جليا  ومن هنا لها من دور في تأويل المعاني وتوجيهها، وتفسير النصوص والوقوف على أحكامها،

أن لكل تركيب أو ملفوظ وجهه الإعرابي الخاص به، الذي يميزه عن الوجه الآخر دلالة وتفسيرا ومعنى مما 

                                                           
 .051دراسات النحوية، ص كريم حسين ناصح الخالدي، نظرية المعنى في ال  1
 .112ص  التراث العربي، هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي في 2
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وسع أفق الدراسة، وأصبح القرآن ميدانا حافلا للدرس اللغوي ومصدرا من مصادر الخصوبة والثراء 
 .1الفكري

ى اختزال  جعلت اللغة العربية " تتسم بقدرتها علفوجود هذه العلاقة الوثيقة بين الإعراب والمعنى
ثالا واضحا م -وهو من أقدم نصوصها  –ن الكريم الألفاظ، والسعة في التعبير عن المعنى، ويعد القرآ

ة لذلك، ومن يتأمل في طرائق تعبيره عن المعاني، وأساليبه في أداء المعنى بوجوهه المختلفة، ومسالكه في الإبان
عاني بالدقة التي عرف بها والنظام الذي امتاز به، يجد نفسه مبهورا بهذا النسج الرائع عن تشعبات الم

 .2العجيب"

إن الإعراب سياقه، ف معنى الكلام مستوقفا على معرفةفالسياق أساس الإعراب والمعنى" ولما كان 
 نفسه الذي هو آلية لتحصيل المعنى يقوم على السياق.

 

 

 

 

 لتركيبي  ــــــــــــــــــــــــــــــــ المستوى الدلالي ـــــــــــــــــــــــــــــ المستوى التداولي المستوى ا             

بل ربما مر به   :المبتدئ في صناعة الإعراب بقوله وهذا عين ما نبه إليه ابن هشام فيما يحترز منه
ياق الوعاء الحاضن للمعنى " وبهذا فإن . فالس3فأعربه بما لا يستحقه ونسي ما تقدم له. أي نسي سياقه"

عزل المتن اللغوي عن سياقه هو بمنزلة فصله على ماء حياته. فلكم المواقف التي مرت بنا أثناء إعراب 

                                                           
 . 111نفسه، ص السابق ينظر: المرجع  1
 .051كريم حسين ناصح الخالدي، نظرية المعنى في الدراسات النحوية، ص   2
 .055، ص 0222، 00، المجلد 21إدريس مقبول، البعد التداولي عند سيبويه، عالم الفكر، العدد،  3

 المعنى

 الإعراب السياق
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شواهد قرآنية أو شعرية تبلبلت فيها الألسن واضطربت الآراء، ومرَدّ ذلك أنها معزولة عن سياقاتها العامة 
ل صيدة المنظومة، فالتسييق ليس يختص بالجانب اللساني اللغوي فحسب، بفي القرآن الكريم أو في الق

 .1يتعداه إلى مستوى آخر ويجاوزه هو )السياق المقامي("
فالإعراب آلية من آليات الانفتاح في السياق اللغوي إذ يراعى فيه المعنى وحركيته وتداعياته بين 

ومن  المعاني. تخاذ وضعيات عديدة في التعبير عنالمتلفظ والمتلفظ له، حيث يسمح الإعراب للمتلفظ با
 هنا يصبح الإعراب مظهرا من مظاهر انفتاح المعاني في التراكيب والعبارات ووسيلة من وسائل توليد المعاني.
وهذا ما عبر عن أحد الباحثين بقوله: "ويرجع انفتاح المعاني في التراكيب والعبارات إلى ما يستدعيه 

جملة العربية المختلفة، وذلك في ضوء ما تنفتح عليه الأبنية النحوية لل ن الحركات الإعرابيةكيبي منظامها التر 
من مختلف التقديرات والوجوه الاحتمالية إن على المستوى التركيبي أو الاستبدالي... وإن في ذلك من 

الحاجات التي غراض و يريدها والأالتعبير عن مختلف المعاني التي  المرونة والتوسع ما يمكن المتكلم من
 .2يقصدها"

الإعراب إذًا مظهر من مظاهر الثراء في العربية والتوسع بالمعاني فيها، فهو من خصائص ولذا ف
العربية إذ أعطاها "مساحة واسعة للتعبير عن المعنى، فلا يعبر عن المعنى بعبارة واحدة ولا بطريقة واحدة، 

ة كل عبار   وهذه العبارات لا تؤدي معنى متماثلا البتة، بل إنبل يعبر عنه بعبارات عدة وبطرائق مختلفة، 
 .3شيئا من الاختلاف قليلا أو كثيرا"تختلف عن معنى العبارة الأخرى 

عراب والمعنى مخشري، توضح لنا العلاقة بين الإلز ولعل أبرز ظاهرة اهتم بها المفسرون وفي طليعتهم ا
 لقراءات القرآنية، فقد جعل الإعراب أساسا مهما في توجيهوأوجه الاختلاف بين العلامات الإعرابية هي ا

النص القرآني، والحفاظ عليه من اللّحن والتحريف، وبيان الأسرار التي توحي بها الكلمة القرآنية ذات 
التقلبات الإعرابية المختلفة إذ تنفتح على معان أوسع ودلالات مختلفة وهذا مظهر من مظاهر التوسع 

عاني. وهذا ما سنحاول الوقوف عليه من خلال عدد من الأمثلة التي اختلفت الأداءات والانفتاح في الم
 القرآنية حولها وتعددت معانيها الدلالية عند الزمخشري في تفسيره الكشاف.

                                                           
 . 051نفسه، ص السابق  المرجع 1
 .012الطيب دبة، خصائص النحو العربي من النظام المغلق إلى النظام المفتوح، ص  2
 .001ص  م، 0222 ،1لبنان، ط ،دار بن حزمفاضل السامرائي، الجملة العربية والمعنى، صالح  3
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وقد أعمل الزمخشري البلاغة في ميدان القراءات للوقوف على نظم القرآن وبيان أسراره واثراء المعنى 
 ا سيتجلى لنا من بعض الأمثلة التطبيقية: وهذا م وتوسيعه.

 قوله تعالى: لوفي تفسير الزمخشري  -

          
   1. 

 ( على وجهين: مخشري في إعراب محل الشاهد )غيرذهب الز 
 : الجر على البدل من الذين.الوجه الأول -

 .2الوجه الثاني: الجر على الصفة لـ الذين -

 .3وهناك من يرى أن الجر على البدل من الضمير )هم ( في ) عليهم(

 المعنى الإعرابي الأول: 

هم بنعمة الإسلام، وعن ابن عباس أنهم أصحاب المنعم عليهم هم المسلمون الذين أنعم الله علي 
موسى قبل أن يغيروا، وقيل هم الأنبياء، وعلى هذا فالمنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله ومن 

 .4الضلال

( مخفوظة بنية تكرير الصراط الذي خفض ) الذين( عليها، كأنك غيروإذا وجه إلى ذلك كانت )
 .5صراط غير المغضوب عليهمقلت:  صراط الذين أنعمت عليهم، 

 

                                                           
 . 2ـ  1سورة الفاتحة، الآية:  1
 .50ص 1، ج1122، 1الدكتور عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، ط  معاني القرآن وإعرابه، شرح وتح: الزجاج،ينظر:   2
 .10ص  ،1، ج1122محمد الواس، د ط، دمشق، ينظر: مكي بن طالب القيسي، مشكل إعراب القرآن، تح: ياسين  3
 .100ص  1،الزمخشري، الكشاف، جينظر:   4
وزيع، د ط، د ، هجر للطباعة والنشر والتأي القرآن، تح: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الطبري، جامع البيان عن تأويل 5

 .121، ص 1جت، 
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 لثاني: المعنى الإعرابي ا

استقامة عليهم، وب ذكورة المشهورة بالإنعامصفة للموصول على أنه عبارة عن إحدى الطوائف الم
المسلك، ووصفوا بذلك إيذانا بأن السلامة مما ابتلى به أولئك نعمة جليلة في نفسها، على أن المنعم عليهم 

 .1طلقة نعمة الإسلام والإيمان وبين السلامة من غضب الله والضلالجمعوا بين النعمة الم

فالعلامة الإعرابية واحدة وهي الجر، ولكنها تأرجحت بين وظيفتين )البدلية( و)الوصفية( ولكل 
 .ا معنى خاصا مغايرا للمعنى الآخرواحدة منهم

 في تفسير قوله تعالى: و 

                       

        2 

يختلف  ةإعرابية مختلفمن ثلاث وجوه نصب، ال( على شري في إعراب محل الشاهد )خطأذهب الزمخ
 :المعنى التفسيري فيها تبعا للمقاصد والأغراض

 الوجه الأول: على أنه مفعول له.  -

 الوجه الثاني: على أنه حال. -

 الوجه الثالث: على أنه صفة للمصدر. إلا قتلا خطأ. -

 إلا للخطأ وحده.  المعنى الإعرابي الأول: أي ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل

 المعنى الإعرابي الثاني: أن لا يقتله في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ.

                                                           
و أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراث العربي،  ،100، ص 1ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج  1

 .11، ص 1بيروت، د ط، د ت، ج
 .12ورة النساء، الآية: س 2
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المعنى الإعرابي الثالث: أن من شأن المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل ابتداء ألبتة، إلا إذا وجد منه خطأ من 
   1غير قصد، بأن يرمي كافرا فيصيب مسلما.

 وأما في تفسير قوله تعالى:

             

 2. 

لجر، إذ رفع وعلى اذهب الزمخشري في إعراب " ذكرى " على ثلاثة أوجه، على النصب، وعلى ال
: فما محل ذكرى؟ قلت: يحتمل الحركات الثلاث، النصب بإضمار فعلها، كأنه قيل: لتنذر قلت يقول" فإن

به وتذكر تذكيرا، لأن الذكرى اسم بمعنى التذكير، والرفع عطف على كتاب، أو بأنه خبر مبتدأ محذوف، 
 .3والجر للعطف على محل أن تنذر، أي للإنذار والذكر"

ذر به وذكرى للمؤمنين، أي ولتنذر به ذكرى، لأن في الإنذار معنى فالنصب فهو على معنى أنزل لتن -
 التذكير.

  4أما الجر فهو على معنى لتنذر، لأن معنى " لتنذر " لأن تنذر فهو في موضع جر، للإنذار والذكرى. -

 في تفسير قوله تعالى:و 

           

        5. 

                                                           
 .105 -102، ص 0ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .21سورة الأعراف، الآية:  2
 .200، ص 0الزمخشري، الكشاف، ج 3
 . 013- 015، ص 0م، ج1122، 1لم الكتب، طالزجاجي، معاني القرآن وإعرابه، تح: عبد الجليل عبده شلبي، عا 4
 .05سورة الأعراف، الآية:  5
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ذهب الزمخشري في إعراب محل الشاهد " لباس التقوى " على الرفع من جهتين، وعلى النصب 
قول: " ولباس الورع والخشية من الله، وارتفاعه على الابتداء، وخبره إما الجملة التي هي )ذلك من جهة في

كأنه قيل ولباس التقوى هو خير، لأن أسماء الإشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكر، خير(  
لا تخلو الإشارة إليه خير، و وأما المفرد الذي هو خير، وذلك صفة للمبتدأ، كأنه قيل: ولباس التقوى المشار 

من أن يراد بها تعظيم لباس التقوى، أو أن تكون إشارة إلى اللباس المواري للسوأة، لأن اللباس المواري 
للسوءة من التقوى تفضيلا له على لباس الزينة، وقيل: لباس التقوى: خبر مبتدأ محذوف، أي وهو لباس 

 .1التقوى ( بالنصب عطفا على لباسا وريشا"التقوى، ثم قيل: ذلك خير...وقرئ ) ولباسَ 

 فالمعنى الإعرابي للنصب عطف على اللباس والريش ويكون المعنى: أنزلنا عليكم لباس التقوى. -

 والمعنى الإعرابي بالرفع على الابتداء يكون: ولباس التقوى المشار إليه خير.  -

 .2قوىاس التقوى، أي وستر العورة لباس التأما المعنى الإعرابي بالرفع على أنه خبر فيكون: هو لب -

  في قوله تعالى:و 

           

             

       3. 

 ذهب الزمخشري في إعراب محل الشاهد )والمستضعفين(: على وجهين: 

 عطفا على سبيل الله. أن يكون مجروراالوجه الأول:  -

 الوجه الثاني: أن يكون منصوبا على الاختصاص. -

                                                           
 . 205، ص 0شري، الكشاف، جالزمخ 1
 .001- 002، ص 0ينظر: الزجاجي، معاني القرآن وإعرابه، ج  2
 .12سورة النساء، الآية:  3
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 المعنى الإعرابي الأول: أي في سبيل الله وفي خلاص المستضعفين.

الإعرابي الثاني: أي واختص في سبيل الله خلاص المستضعفين، لأن سبيل الله عام في كل خير، المعنى 
من أعظم الخير وأخصه، والمستضعفون هم الذين  لكفاروخلاص المستضعفين من المسلمين من أيدي ا

 1أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة.

 وأما في قوله تعالى:

               

  2. 

 يقول الزمخشري في إعراب محل الشاهد ) فتصبح (" فماله رفع ولم ينصب جوابا للإستفهام؟

لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض، لأن معناه إثبات الاخضرار، فينقلب بالنصب إلى نفي 
اك شالاخضرار، مثال أن تقول لصاحبك: أم تر أني أنعمت عليك فتشكر: إن نصبته فأنت ناف لشكره 

تفريطه فيه، وإن رفعته فأنت مثبت للشكر، وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم 
 .3الإعراب وتوقير أهله"

ومن هنا يظهر لنا أن الرائد عند الزمخشري في تحليله هو" المعنى والنحو خادمه. فلا ينساق وإن 
النحوي  فيحيف عن جانب المعنى، فهو يفضل الوجه تعددت أوجه التحليل النحوي، وراء الصياغة النحوية

 .4الذي يفيد معنى قويا، ويتجنب التأويلات التي تسف المعنى وتسيء إلى النظم"

                                                           
 . 122ـ  121، ص 0الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .31سورة الحج، الآية:  2
 . 021، ص 2الزمخشري، الكشاف، ج 3
شاف وتفسير ابن كثير أنموذجا، رسالة ماجستير، جامعة حلب، محمد المهدي حمامي الرفاعي، السياق في كتب التفسير، الك 4

 .110دمشق، ص 
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يعتمد على اللغة والنحو والبلاغة والقراءات ويوجهها  كننا القول أن الزمخشري وإن كانكما يم
يات الأسلوب تفق والسياق والمعنى، وتحافظ على جمالتوجيها يخدم مذهبه، إلا أنه كان يرجح القراءات التي ت

 .1القرائي وبلاغته

وانطلاقا مما سبق يمكن القول أن التعدد في المعاني الإعرابية يوحي باختلاف المعاني والتأويلات، 
 وهذا إن دل إنما يدل على مرونة النظام اللغوي وحيويته، إذ يوفر للمتلفظ الآلية اللغوية الكفيلة بتوجيه

مقصديته ضمن مجموعة من الآليات والاختيارات والاحتمالات الإعرابية المتاحة، وهذا ما يعد مظهرا من 
 مظاهر الانفتاح في السياق اللغوي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .23- 25م، ص0211، 1ينظر: مسعود بودوخة، دراسات أسلوبية في تفسير الزمخشري، عالم الكتب الحديث، إربد ـ الأردن، ط 1
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 / أثر قصد المتلفظ ي  توجيه دلالة التقديم والتأخير:2

في جملة فعلية  صر المكونة لهيقتضي النظام اللغوي أثناء إنجاز أي ملفوظ أو تركيب أن تنتظم العنا
عربية تتيح للمتكلم وخبر، ولكن اللغة ال  جملة اسمية فتتكون من مبتدأفتتكون من فعل وفاعل ومفعول، أو في

إضفاء حركية على الملفوظ بتغيير بعض عناصره فتعطي النظام التركيبي للملفوظ مرونة وحيوية ودقة في 
نجد في كثير من  عكس ما يتولد عن كل تقديم وتأخير معنى جديد.تحديد المعاني وتوسيع دلالات الكلام ف

اللغات الأخرى التي تتميز أنظمتها اللغوية بالنمطية فلا مجال فيها لخاصية التقديم والتأخير، والتوسع في 
 دلالات الكلام، و انفتاح المعاني.

ده، ومن هنا فاستراتيجية ومقاص ستراتيجية واحدة في التعبير عن أغراضهافلا يتبع المتكلم أو المتلفظ 
التقديم والتأخير ظاهرة من ظواهر اللغة التي يتدخل فيها الإعراب، حيث" يعطي المتكلم حرية التصرف في 
البناء التركيبي للجملة )الملفوظ( ويمنحه سعة في التقديم والتأخير، حيث اقتضى المقام البلاغي ذلك مع 

اها الذي تؤديه، ولا يكفي في ذلك رتبة الكلمة، ما لم تمنح الحركة احتفاظ كل كلمة من ذلك البناء بمعن
 .1الإعرابية التي تضفي عليها المعنى"

فخاصية الإعراب " قرينة كبرى تحصل بها إمكانية التوسع بالتقديم والتأخير، وتمتنع بوجودها قرينة 
دعو إلى حفظها غير المحفوظة ما ي الرتبة إلا فيما يدخل على التركيب من الطوارئ ، فقد يطرأ على الرتبة

مما يخشى معه اللبس مثل ) ضرب عيسى موسى ( فالطارئ هنا هو غياب العلامة الإعرابية وقد يكون 
الطارئ مخالفة حكم من أحكام الباب كالتقديم الواجب في الخبر مثل قولنا ) عندي درهم ( لورود المبتدأ 

 .2ميرا في مثل قولنا  ) زرت محمدا ("نكرة والأصل فيه أن يعرف، وكورود الفاعل ض

                                                           
آدابها ، م القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية و عبد القادر السعدي، أهداف الإعراب وصلته بالعلوم الشرعية والعربية، مج جامعة أ 1
 .532هـ، ص  1202جمادى الثانية،  01، ع 15ج
 .012الطيب دبة، خصائص النحو العربي من النظام المغلق إلى النظام المفتوح، ص  2



 لسانيات التلفظ في تفسير الكشاف                 الفصل الأول            

 

 
176 

بويه في القدماء حيث يقول سي ا حافلا بالدراسة شغل به العلماءوقد كان التقديم والتأخير ميدان
ع ههنا كما : ضرب عبدُ الِله زيدًا. فعبد الله ارتفداه فعله إلى مفعول: " وذلك قولكباب الفعل الذي يتع

فاعل. لت به ذهب، وانتصب زيد لأنه مفعول تعدى إليه فعل الارتفع في ذهب، وشغلت ضرب به كما شغ
فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول، ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه 
وإن كان مؤخرا في اللفظ. فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدما، وهو عربي جيد كثير، كأنهم إنما 

 .1هم لهم وهو ببيانه أعنى، وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم"يقدمون الذي بيانه أ

 فسيبويه يرى أن التقديم والتأخير يكون لغرض الاهتمام.

أما ابن يعيش فيرى: " أن الإعراب الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم لتعاقب العوامل في 
و إعراب لم يعلم الفاعل من المفعول، ولأولها ألا ترى أنك لو قلت : ضرب زيد عمرا، بالسكون من غير 

اقتصر في البيان على حفظ المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه والمفعول يتأخر، لضاق المذهب ولم يوجد من 
الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب ألا ترى أنك تقول : ضرب زيد عمرا، وأكرم أخاك 

 .2نصبه سواء تقدم أو تأخر"أخوك فيعلم الفاعل برفعه، والمفعول ب

فابن يعيش يؤكد على أهمية الإعراب في توجيه المعنى والدلالة عليه من جهة، ودور الإعراب في 
 الاتساع من خلال خاصية التقديم والتأخير من جهة ثانية.

ع سأمَّا عبد القاهر الجرجاني فيصف باب التقديم والتأخير بأنه" باب كثير الفوائد، جم المحاسن، وا
التصرف، بعيد الغاية. لا يزال يفترُّ لك عن بديعة، ويفضي إلى لطيفة. ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه، 
ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك، ولطف عندك أن قدّم فيه شيء وحول اللفظ عن 

 مكان إلى مكان. واعلم أن تقديم الشيء على وجهين:

                                                           
 .02، ص 1سيبويه، الكتاب، ج 1
 .10، ص 1ابن يعيش، شرح المفصل، ج 2
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التأخير: وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه،  تقديم يقال إنه على نية -
وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر المبتدأ إذا قدم على المبتدأ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل، كقولك: 
منطلق زيد، وضرب عمرا زيد. ومعلوم أن ) منطلق ( و ) عمرا (  لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه من  

 .ون هذا خبر مبتدأ ومرفوعاً بذلك، وكون ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله، كما يكون إذا أخرتك

وتقديم لا على نية التأخير، ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم، وتجعل له باباً غير بابه،  -
لآخر خبراً ، ويكون اوإعراباً غير إعرابه، وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ

ول مرة : والمنطلق حيث تق له، فتقدم تارة هذا على ذاك، وأخرى ذاك على هذا. ومثاله ما تصنعه بزيد
زيد المنطلق. وأخرى: المنطلق زيد. فأنت في هذا لم تقدم المنطلق على أن يكون متروكاً على حكمه الذي  

 .1.دأ..لى أن تنقله عن كونه خبراً إلى كونه مبتكان عليه مع التأخير، فيكون خبر مبتدأ كما كان بل ع

ثم يواصل الجرجاني حديثه موجها سهام نقده إلى سابقيه من النحاة ويخص بالذكر إمام النحاة 
سيبويه إذ يقول: " واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئاً يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام. قال 

اعل والمفعول: كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم بشأنه أعنى، )صاحب الكتاب(، وهو يذكر الف
 .2وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم "

وقد وضح عبد القاهر الجرجاني الغاية من التقديم والتأخير حيث يقول " وقد وقع في ظنون الناس 
بما  أين كانت تلك العناية؟ و  أنه يكفي أن يقال: إنه قدم للعناية، ولأن ذكره أهم، من غير أن يذكر من

كان أهم؟ ولتخيلهم ذلك قد صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم، وهونوا الخطب فيه. حتى إنك لترى 
أكثرهم يرى تتبعه، والنظر فيه ضربا من التكلف. ولم تر ظناً أزرى على صحبه من هذا وشبهه، وكذلك 

 .3صنعوا في سائر الأبواب..."

                                                           
 .23- 25لإعجاز، ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل ا 1
 .23المصدر نفسه، ص  2
 .21المصدر نفسه، ص  3
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ن تأخير عند الجرجاني لا تتوقف على العناية والاهتمام بالمتقدم فقط ومن هنا " فإفغاية التقديم وال
الذي يسعى عبد القاهر الجرجاني إلى التنبيه إليه، في هذا النص، أن مزية التقديم والتأخير ليست محصورة 

اني النحوية الدقيقة عفي العناية بالمتقدم فحسب بل هي في كونه إجراء مبنويا اختيارا ينفتح على جملة من الم
 التي يجد فيها المتكلم ضالة البيان الكافي بما يحصل به التفاوت والتباين ويجد فيها السامع الفهم الدقيق

 .1والمتعة الرائقة"

فعبد القاهر لا ينظر إلى البنية التركيبية، بل إلى ما تؤديه من معاني وما يتوقف على ذلك من خفايا 
مق النظر" ويبدو لنا أن إدراك عبد القاهر الجرجاني لسياقات التقديم والتأخير قائما وأسرار لا تنجلي إلا بع

على نظرة عميقة إلى عنصرين قائمين في الصياغة، هما: الثابت والمتغير، يتمثل الثبات في تواجد أطراف 
اكنها الأصلية مالإسناد وما يتصل بها من متعلقات، أما المتغير فيتمثل في تحريك بعض هذه الأطراف من أ

التي اكتسبتها من نظام اللغة إلى أماكن جديدة ليست لها في الأصل، كما يتمثل هذا التغيير أحيانا في 
تثبيت أحد الأطراف في مكانه الأصلي وإعطائه حتمية يمتنع معها نقله أو تحريكه، وهذا يمثل تغيرا، لأن 

 .2"اللغة العربية لا تلتزم بحتمية في ترتيب أجزاء جملها

ولما نتكلم عن التقديم والتأخير عند الزمخشري يمكننا القول أن الزمخشري لم يكن بعيدا عن الجرجاني 
الدقيقة التي ينبئ  اوليةالتد مبينا من خلاله المعانيفقد استوعب فكره وطبق منهجه في تفسيره لآي القرآن 

 اولي.بها التقديم والتأخير متمثلا في تحليلاته المنهج الوظيفي التد

قديم والتأخير أنَّ " المعاني المعبر عنها بالت وقبل الحديث عن دلالة التقديم والتأخير ينبغي القول:
صنفان: معان ترتبط بالعلاقات الداخلية لوحدات الجملة في السياق اللغوي ولا تتعداها، ولذا فهي معان 

معان يما انصرف عنها النحاة وأهملوها، و محصورة ومحددة، وقد تكلم عنها البلاغيون ووضعوا لها القواعد ف
لا حصر لها ولا حد لأن العبارة ترتبط فيها بسياق المقام الذي تتعدد فيه أحوال التعبير بتعدد المتخاطبين 

 .3وتعدد ظروف تخاطبهم"

                                                           
 .011الطيب دبة، خصائص النحو العربي من النظام المغلق إلى النظام المفتوح، ص  1
 . 000، البلاغة الأسلوبية، ص محمد عبد المطلب 2
 .010-010الطيب دبة، خصائص النحو العربي من النظام المغلق إلى النظام المفتوح، ص  3
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مما يكسب  ومظهر من مظاهر انفتاح المعانيفالتقديم والتأخير هو آلية تعبر قصد المتكلم وغرضه، 
 ا من خلال تحليلناوهذا ما سيتجلى لنرونة ويتيح للمتلفظ القدرة على التعبير عن حاجاته وأغراضه، اللغة م

 لبعض النماذج في تفسير الكشاف.

 يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى:  -

            

      1. فإن قلت: هل يختلف المعنى إذا قدم المفعول في هذه الآية "
ن يخشو  أو أخر؟ قلت: لابد من ذلك، فإنك إذا قدمت اسم الله وأخرت العلماء كان المعنى: إن الذين
شون إلا الله من بين عباده هم العلماء دون غيرهم، وإذا عملت على العكس انقلب المعنى إلى أنهم لا يخ

 .2الله ( وهما معنيان مختلفان" ) ولا يخشون أحدا إلا الله، كقوله تعالى 

الذين  نففي قوله تعالى ) إنما يخشى الَله من عباده العلماءُ ( حصر للخشية بالعلماء كأنه قيل: إ
يخشون الله من بين عباده هم العلماء دون غيرهم، أمَّا إذا قدمت الفاعل، فإن المعنى ينقلب إلى أنهم لا 

أي أن من يخاف الله ويتقي عقابه بطاعته، العلماء على من يشاء  3يخشون إلا الله، وهما معنيان مختلفان.
ه أن على معصيته فخافه ورهبه خشية منمن شيء، وأنه يفعل ما يريد لأن من علم ذلك أيقن بعقابه 

 .4يعاقبه

وقد حلل الجرجاني هذه الآية بقوله: " ففي تقديم اسم الله عز وجل معنى، خلاف ما يكون لو 
أخر، فتقديم اسم الله تعالى إنما كان لأجل أن الغرض أن يبين الخاشون من هم، ويخبر بأنهم العلماء خاصة 

، وقدم العلماء، لصار المعنى على ضد ما هو عليه الآن، ولصار الغرض دون غيرهم، ولو أخر ذكر اسم الله
بيان المخشي من هو، والإخبار بأنه الله تعالى دون غيره، ولم يجب حينئذ أن تكون الخشية من الله تعالى 

                                                           
 .02سورة فاطر، الآية:  1
  .152، ص 5الزمخشري، الكشاف، ج 2
 – 012ص 11، ج 1115، 0ينظر: محمد وصافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، دار الرشيد، دمشق، بيروت، ط  3

011. 
 . 032، ص 1ينظر: الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 4
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مقصورة على العلماء، وأن يكونوا مخصوصين بها كما هو الغرض في الآية، بل كان يكون المعنى أن غير 
 .1علماء يخشون الله تعالى   أيضا، إلا أنهم مع خشيتهم الله تعالى يخشون معه غيره"ال

يبدو أنَّ كلا من الزمخشري والجرجاني قد تنبها إلى الفرق الدقيق الذي حصل في المعنى من خلال 
ا جاء لأداء مقصد إنمو فالتقديم والتأخير لم يحدث اعتباطا تقديم المفعول به ) اللهَ ( على الفاعل ) العلماءُ ( 

، ولولا وجود الإعراب ودلالتة لالتبس المعنى إذ دل الرفع على أن العلماء ) فاعل ( ودل وغرض معين
عن  يحلل الشاهد تحليلا وظيفيا ينبئ من خلالهالنصب على أن ) الله ( مفعول به مقدم. فالزمخشري 

 المقصد أو الغرض من تقديم المفعول به عن الفاعل.

م، يرجع الأغراض والمقاصد التداولية التي ينبني عليها التقديم والتأخير إلى السياق والنظ فالزمخشري
، فنراه في تحليله الملفوظات يتحدث عن المعنى الأصلي للملفوظ، والمعنى الذي ينبئ عليه التقديم والتأخير

 ثم يقارن بينهما، آخذا بالمعنى المقصود.

 في تفسير قوله تعالى:  وأما -

                   

         2. 

( رفع على الابتداء، وخبره محذوف والنية به التأخير عما في حيز  يقول الزمخشري:" ) والصابون
إن من اسمها وخبرها، كأنه قيل: إن الذين ءامنوا والذين هادو والنصارى حكمهم كذا، والصابئون، كذلك، 

 وأنشد سيبويه شاهدا له: 

 اقوإلا فاعلموا أنا وأنتم               بغاة ما بقينا في شق                   

أي فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك، فإن قلت: هلا زعمت أن ارتفاعه للعطف على محل إن واسمها؟ قلت 
لا يصح ذلك قبل الفراغ من الخبر، لا تقول: إن زيدا أو عمرا منطلقان، فإن قلت: لم لا يصح والنية به 

ن واسمها، عطفا على محل إ، فكأنك قلت: إن زيدا منطلق وعمرو؟ قلت: لأني إذا رفعته، رفعته التأخير
                                                           

 .002-001، ص زالجرجاني، دلائل الإعجا 1
 .11سورة المائدة، الآيه:  2
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والعامل في محلهما هو الابتداء، فيجب أن يكون هو العامل في الخبر لأن الابتداء ينتظم الجزأين ... فإن 
قلت: ما التقديم والتأخير إلا لفائدة، فما فائدة هذا التقديم؟ قلت: فائدته التنبيه على أن الصابئين يتاب 

 فما الظن بغيرهم. وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودينالصالح، عليهم وإن صح منهم الايمان والعمل 
ضلالا وأشدهم غيا، وما سموا صابئين إلا لأنهم صبئوا عن الأديان كلها أي خرجوا، كما أن الشاعر قدم 
قوله ) أنتم ( تنبيها على أن المخاطبين أوغل في الوصف بالبغاة من قومه، حيث عاجل به قبل الخبر الذي 

) بغاة ( لئلا يدخل قومه في البغي قبلهم، مع كونهم أوغل فيه منهم وأثبت قدما. فإن قلت: فلو قيل هو 
لة قيل هكذا لم يكن من التقديم في شيء ، لأنه لا إزاوالصابئين وإياكم لكان التقديم حاصلا، قلت: لو 

 .1فيه عن موضعه، وإنما يقال مقدم ومؤخر للمزال لا للقار في مكانه"

شري في تحليله لمحل الشاهد )الصابئون( يسعى إلى الوصول إلى خفايا النظم وأسراره من فالزمخ
ض التداولي المقصود للدلالة على الغر خلاله وقوفه على الفروق والوجوه التي يقتضيها الملفوظ في السياق، 

بان عن قصد ض ولا ما أمن هذا التقديم والتأخير وهو التنبيه. ولوكان الملفوظ عكس هذا لما أفاد هذا الغر 
 التلفظ وغرضه وهو ما عبر عنه الزمخشري بمصطلح )النية(.

وقد يعمد الزمخشري إلى المقارنة بين ملفوظ وملفوظ لبيان الفرق الدقيق في المعنى، وتحديد الغرض 

          2   في تفسير قوله تعالى:المقصود، إذ قول 

ن على الغول في قوله تعالى ) لا فيها غول( قلت: لأ" فإن قلت: فهلا قدم الظرف على الريب، كما قدم 
القصد في إيلاء الريب حرف النفي، نفي الريب عنه، واثبات أنه حق وصدق لا باطل و كذب، كما كان 

 ف لقصد إلى ما يبعد عن المراد، وهو أن كتابا آخر فيه الريب لا فيه، كماالمشركون يدعونه، ولو أولى الظر 

                                                           
 .010، 0الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .21سورة البقرة، الآية:  2
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قصد ) لا فيها غول ( تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هي، كأنه قيل: 
 .1ليس فيها ما في غيرها من هذا العيب والنقيصة"

لغرض لا فيه ريب ( و ) لاريب فيه ( ليدل على ا فقد بين الزمخشري الفرق الدقيق بين قولنا )
 المقصود، وهو نفي الريب عن كتاب الله، ولو كان الكلام عكس ذلك لاحتمل أن يكون فيه الريب.

يقول الزمخشري:" وقدم الخبر         2 :وله تعالىوفي ق

ى المبتدأ، لأنه كان أهم عنده وهو عنده أعنى، وفيه ضرب من التعجب والإنكار لرغبته عن آلهته، وأن عل
 . 3آلهته ما ينبغي أن يرغب عنها أحد"

             :وفي قوله تعالى

 4   يقول الزمخشري : " فإن قلت: لم قدم إحياء الأرض وسقي الأنعام على سقي الأناسي؟

قلت: لأن حياة الأناسي بحياة أرضهم، وحياة أنعامهم، فقدم ما هو سبب حياتهم   وتعيشهم على سقيهم 
 .5يعدموا سقياهم"سقيا أرضهم ومواشيهم، لم ولأنهم إذا ظفروا بما يكون 

لى بيان الأهم وهو لم يقتصر فيه عشري قد أبان عن مقصدية المتلفظ، و فالتقديم والتأخير عند الزمخ
 المقدم، وإنما يخرج إلى أغراض بلاغية تداولية عديدة تعرف من سياق الكلام.

                                                           
 . 125، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .23سورة مريم، الآية:  2
 . 05، ص 2، جالمصدر نفسه 3
 .21سورة الفرقان، الآية:  4
 .031، ص 2، جالمصدر نفسه 5
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              وفي قوله تعالى:

     1  يقول الزمخشري:" قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى اختصاص

الملك والحمد بالله عز وجلن وذلك لأن الملك على الحقيقة له، لأنه مبدئ كل شيء ومبدعه، والقائم به، 
يمن عليه، وكذلك الحمد، لأن أصول النعم وفروعها منه، وأما ملك غيره فتسليط منه واسترعاء، وحمده والمه

 .2اعتداء بنعمة الله جرت على يده"

فتقديم الظرف في الآية السابقة كان لأجل غرض تداولي وهو الاختصاص، ليدل على أن الملك 
دى إلى أحد من عباده، ولهذا فإن تقديم الظرف أ والحمد من اختصاص الله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه

 غرض ومقصد، ولو أخر الظرف لما حصل هذا المعنى ولا ما أبان المتلفظ عن قصده.

قوله تعالى :في وأما 

        3  يقول الزمخشري :" فإن قلت: ما معنى تقديم

تقام، وأن حسابهم على الانالظرف؟ قلت: معناه التشديد في الوعيد، وأن إيابهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر 
فالغرض المقصود عند الزمخشري من  4ليس بواجب إلا عليه، وهو الذي يحاسب على النقير والقطمير."

 القصد. هذا يد، ولو تأخر الظرف لانتفىلوعتقديم الظرف هو التشديد في ا

                                                           
 .1سورة التغابن، الآية:  1
 .102، ص 3الزمخشري، الكشاف ج 2
 . 03ـ  05سورة الغاشية، الآية:  3
 .033، ص 3جالمصدر نفسه،  4
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يقول الزمخشري:" فإن قلت: ما فائدة       1: وفي قوله تعالى

تقديم خبر إن على اسمها؟ قلت: القصد إلى توبيخ بعض المؤمنين على ما استهجن الله من استتباع رأي 
 . 2م، فوجب تقديمه لانصباب الغرض إليه"رسول الله لآرائه

فقد بين الزمخشري المراد من تقديم الخبر للوصول إلى الغرض التداولي الذي يسعى المتلفظ للتعبير 
 عنه في هذا السياق وهو التوبيخ.

لم تخرج دلالة التقديم والتأخير عند الزمخشري عن السياق والمقام، فدلالة التقديم والتأخير عنده 
بأغراض تداولية متباينة، كالاهتمام والعناية والتخصيص والتوكيد والتنبيه... دونما الخروج عن النظم  توحي

وأحكام النحو ومعانيه ووجوهه المختلفة للتعبير عن المقاصد والأغراض، والتأثير في المتلقي. فالعدول في 
 ت انتباه السامع.التراكيب والملفوظات الغرض منه هو إبراز أثر هذه الملفوظات في لف

لفظ هو آلية تبرز مدى مرونة الاستعمال اللغوي، كما أنه يعطي المتفالتقديم والتأخير عند الزمخشري 
الكثير من البدائل والخيارات للتعبير عن أغراضه ومقاصده، وذلك في ضوء مراعاته لظروف التلفظ وأحواله 

 ومقتضياته.

تحريك عناصر اللغة جزافا، وإنما يلجأ إلى هذه الآلية ولذا يمكن القول أن المتكلم لا يسعى إلى 
التداولية وهي التقديم والتأخير، للتعبير عن الأغراض والمقاصد وفقا للسياق، والمقام، وظروف وملابسات 

 التلفظ.

 

 

 
                                                           

 . 1سورة الحجرات، الآية:  1
 . 532، ص 5، جالمصدر السابق نفسه 2
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  / أثر قصد المتلفظ ي  توجيه دلالة الصيغ الصريية:3

، التداولية ةالصيغ الصرفية ومعانيها الوظيفيخصائص النظام الصرفي في اللغة العربية تلك  إن من
صلي إلى نظام اللغوي " فقد تخرج الصيغة عن معناها الصرفي الأالتي تعتبر مظهرا من مظاهر الانفتاح في ال

معاني فرعية ينفتح بها الكلام على أغراض تعبيرية خاصة، وهذا ما يمثل جهات الانفتاح في المستوى 
ل ههنا في حرية المتكلم حينما يتصرف في صيغ الكلام بما يخرج بها عن الأص ... ويبرز الانفتاحالصرفي

ومن هنا يمكن القول أن للسياق أثر في  1" ولكن في ضوء ما يسمح به النظام وتقره المواضعة والاستعمال.
ى، يؤدي صيغة أخر  عدل عن صيغة صرفية إلىابراز المعاني التي تدل عليها المباني الصرفية، فالمتلفظ لما ي

هذا بالضرورة إلى العدول عن معنى إلى معنى آخر، يريد المتلفظ التعبير عنه، ويكون السياق هو الفيصل 
 المعاني الصرفية. هذه في التفريق بين

الوقوف على دلالات الصيغ الصرفية عند الزمخشري وأسرارها  ض الأمثلةوسنحاول من خلال بع
د العدول والفروق التي يوحي بها التغاير في البنى الصرفية ومقاص قرآني، والوقوف على الوجوهفي النص ال

الصرفي وسياقاته التداولية، فكثير من االشواهد التي ذكرها الزمخشري نجد فيها سياق التركيب أو الملفوظ 
يرد ابتداء بالفعل الماضي ثم يتحول عنه إلى المضارع أو الأمر في السياق نفسه، وكذلك الاختلاف بين 

 دلالة الاسمية والدلالة الفعلية. كما أنه يأخذ في تحليلاته خصوصيات ومقتضيات التخاطب.ال

  الفرق بين صيغت  الاسم والفعل: -

       يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى:

      2  " )فإن قلت هل من فرق بين )يسبحن
و)مسبحات (؟ قلت: نعم. وما اختير يسبحن على مسبحات إلا لذلك، وهو الدلالة على حدوث 

شيء بعد شيء وحال بعد حال، وكأن السامع محاضر تلك الحال يسمعها تسبح. التسبيح من الجبال 
 لأعشى )من الطويل( ومثله قول ا

                                                           
 . 011الطيب دبة، خصائص النحو العربي من النظام المغلق إلى النظام المفتوح، ص  1
 .12 -11سورة ص، الآية:  2
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 .............................................             إلى ضوء نار في يفاع تَحرقُ 

ولو قال: محرقة، لم يكن شيئا. وقوله ) محشورة ( في مقابلة يسبحن إلا أنه لما لم يكن في الحشر ما لم كان 
: قيل ول جيء به اسما لا فعلا. وذلك أنه في التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئا بعد شيء،

وسخرن الطير يحشرن، على أن الحشر يوجد من حاشرها شيئا بعد شيء، والحاشر هو الله عز وجل، لكان 
 .1خلفا، لأن حشرها جملة واحدة أدل على القدرة" 

 تسبيح الاسم في يبرر اختيار صيغة الفعل علىفالزمخشري يشير هنا إلى الفرق بين الصيغتين فهو" 
أن الآية  مقصدية هذا الاختيار، خصوصا و الجبال وصيغة الاسم على الفعل في حشر الطير لإبراز فنية و

قتضي يتتحدث في هذا السياق عن نعم الله على نبيه داوود. وفي قوله تعالى )وإن كل شيء يسبح بحمده( 
الفعل الدالة  ة، ولكن في اختياره لدلالةأن تسبيح الجبال دائم لأنها من المخلوقات التي يشملها سياق الآي

على التجدد في ) يسبحن ( دلالته على أن التسبيح المقصود من الجبال ليس هو ذلك التسبيح الدائم. 
بل هو تسبيح خاص يتجدد بتجدد التسبيح من داوود، وكذلك بالنسبة للطير فإن من شأنها الحركة وسرعة 

ان اختياره للتعبير عن حشرها بصيغة الاسم دون الفعل للدلالة التنقل من مكان إلى مكان، ومن هنا ك
على أنه حين تحشر وتتجمع لتجاوب تسبيح داوود تكاد تفارق طباعها، فتثبت في مكان حشرها خاشعة 

 .2لا تكاد تريم

 ،فقد بين الزمخشري في هذا المثال المعاني التي أوحى بها العدول في الصيغة الصرفية بين الاسم والفعل
خرى يمكن أن تؤدي أفهذا الفرق عنده يوحي بغرض تداولي مقصود لا تظهر مزيته إلا عند مقارنته بصيغة 

 في السياق نفسه.  وظيفتها

                                                           
 . 052، ص 5ج لزمخشري، الكشاف،ا 1
 .  131م، ص 1112، 1ينظر: حسن طبل، المعنى في البلاغة العربية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 2
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           : ل الزمخشري في تفسير قوله تعالىيقو 

        1  " فإن قلت: لأي فائدة أوثر اسم المفعول
على فعله؟ قلت: لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع لليوم، وأنه يوم لا بد من أن يكون 

الناس،  بت أيضا لإثبات الجمع إلىميعادا مضروبا لجمع الناس له، وأنه الموصوف بذلك صفة لازمة، وأث
وأنهم لا ينفكون منه، ونظيره قول المتهدد: إنك لمنهوب مالك محروب قومك، فيه من تمكن الوصف وثباتة 

حة ما قلت عكم ليوم الجمع ( تعثر على صما ليس في الفعل، وإن شئت فوازن بينه وبين قوله ) يوم يجم
 .2لك"

السياق  إلى الآية أنه ينظر إلى الفروق والوجوه التي يحتملهافالملاحظ على الزمخشري في تفسيره 
الواحد حتى تظهر له مزية الوجه المختار المناسب للغرض المقصود، ومن هنا فدلالة اسم المفعول دلت على 
المعنى الذي يرتضيه سياق الآية ومقامها الذي يصور لنا هول ذلك اليوم المشهود والموعود، ولو عبر عنه 

 غرض معين. لأنه مرتبط بمقام خاص و  الفعل مثلا ) ذلك يوم يجمع له الناس ( لانتفى المعنى المراد. بدلالة
 الفرق بين صيغت  الفعل الماض  والفعل المضارع: -

لتي تكون امن الصيغ التي تكلم عنها الزمخشري صيغتي الفعل الماضي والمضارع فبين الفروق والوجوه 
 دى ملاءمتها للسياق والمقام.بين صيغ الفعل المختلفة وم

           يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى:

          3  " :ففزع دون فيفزع؟  قيل: لمفإن قلت
قلت: لنكتة وهي الاشعار بتحقق الفزع وثبوته وأنه كائن لا محالة، واقع على أهل السموات والأرض، لأن 

 .4الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعا به. والمراد فزعهم عند النفخة الأولى"

                                                           
 .120سورة هود، الآية:  1
 . 005- 002، ص 0الزمخشري، الكشاف، ج 2
 . 21سورة النمل، الآية:  3
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قصود، فصيغة عن المعنى الم المضارع إلى صيغة الماضي كان له أثر في التعبيرفالعدول عن صيغة 
الماضي تدل على تحقق الأمر ووقوعه. أما صيغة المضارع فتدل على تحقق الأمر في اللحظة التي يعيشها أو 

 ،رها المتلفظ. ومن هنا يتجلى لنا أثر الدلالة الزمنية للفعل في المعنى كما تصورها الزمخشرييتصو قصد ي
الذي أنكره وجادل فيه قوم واستبطأه آخرون، ومن ثم كان  حيث أن الآية كانت" تتحدث عن يوم البعث

اختيار صيغة الماضي في التعبير عن فزع المخلوقات كلها في هذا أوقع في الرد على المنكرين، ودحض أوهام 
 ومن ثم كانت صيغة الماضي هي الملائمة للسياق والغرض المراد. 1المستبطئين."

          : ويقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى

          2   :لم جاء  " فإن قلت

السحاب،  و ى المضارعة دون ما قبله، وما بعده؟ قلت: ليحكى الحال التي تقع فيها إثارة الرياح)فتثير( عل
وتستحضر تلك الصور البديعة الدالة على القدرة الربانية، وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية، 

 .3بحال تستغرب، أو تهم المخاطب، أو غير ذلك"

هذا و دلالة معنى العدول عن صيغة الفعل الماضي إلى الفعل المضارع في هذه الآية بين لنا الزمخشري 
للوصول إلى الغرض المقصود المناسب للسياق والمقام فيستحضر لنا مشهد التلفظ ومقتضيات التخاطب 
من خلال حديثه عن الغرض وأثره على المخاطب. فكانت دلالة صيغة الفعل المضارع هي " التعبير عن 

ك لما في تلك الصيغة من قدرة على تصوير تلك السحب التي تتجدد إثارتها بالرياح، فهي إثارة الرياح وذل
 .4إحدى الصور الكونية التي على الانسان أن يتأملها كي يستجلي فيها عظمة الله وقدرته"

 

                                                           
 . 111بلاغة العربية، ص حسن طبل، المعنى في ال 1
 . 1سورة فاطر، الآية:  2
 . 120، ص 5الزمخشري، الكشاف، ج 3
 . 111حسن طبل، المعنى في البلاغة العربية، ص  4
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  سمية والجملة الفعلية:دلالة الجملة الا -

 توحي بها، الاسم والفروق والوجوه التيلم يتوقف الزمخشري في تحليلاته عند دلالة صيغة الفعل و 
بل تعدى ذلك إلى ملاحظة الوجوه والفروق بين دلالتي الجملة الاسمية والجملة الفعلية وبين من خلالها أن 

ى الثبوت تدل علدلالة الجملة الفعلية تدل على الحركة والتجدد، مثل فعلها، ودلالة الجملة الاسمية 
 والاستقرار مثل اسمها.

          لزمخشري في تفسير قوله تعالى :يقول ا

    1  :فإن قلت كيف أوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب لو؟ قلت "

 . 2لة على ثبات المثوبة واستقرارها"من الدلا لما في ذلك

فالمعنى المقصود من سياق الآية هو ثبوت المثوبة واستقرارها، ومنه فدلالة الجملة الاسمية هي الصيغة 
 الملائمة لهذا المعنى، ولو عبر عنه المتلفظ بالجملة الفعلية لما أبان عن المعنى المقصود.

         ويقول في تفسير قوله تعالى :

     3  فإن قلت: هلا قيل: أم صمتم؟ ولم وضعت الجملة "

إذا مس صنامهم، كقوله تعالى ) و لأنهم كانوا إذا حزبهم أمر، دعوا الله دون أالاسمية موضع الفعلية؟ قلت: 
الناس ضر (، فكانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم، فقيل: إن دعوتموهم، لم تفترق الحال 

 .4بين احداثكم دعائهم، وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن دعائهم"

                                                           
 . 120سورة البقرة، الآية:  1
 . 021، 1الزمخشري، الكشاف، ج 2
 .110سورة الأعراف، الآية:  3
  .520، ص 0، جالمصدر نفسه 4
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فظ عنها لآية لذا عدل المتلفالجملة الاسمية ) أم صمتم ( لم تكن تلائم السياق والغرض المراد من ا
 إلى الجملة الاسمية للدلالة على الثبوت والاستقرار وهذا هو المعنى المراد من سياق الآية.

       :   ويقول الزمخشري أيضا في تفسير قوله تعالى

            1 فإن قلت: قوله: ) ولا "

مولود هو جاز عن والده شيئا ( وارد على طريق من التوكيد لم يرد عليه ما هو معطوف عليه. قلت: الأمر  
 إلى ذلك قوله )هو( وقوله ) مولود (، والسبب في كذلك: لأن الجملة الاسمية آكد من الفعلية، وقد انضم

مجيئه على هذا السنن: أن الخطاب للمؤمنين وعليتهم: قبض آباؤهم على الكفر وعلى الدين الجاهلي. 
فأريد حسم أطماعهم وأطماع الناس فيهم: أن ينفعوا آباءهم في الآخرة، وأن يشفعوا لهم وأن يغنوا عنهم 

 ه على الطريق الآكد. ومعنى التوكيد في لفظ المولود أن الواحد منهم لو شفعمن الله شيئا، فلذلك جيء ب
للأب الأدنى الذي ولد منه، لم تقبل شفاعته فضلا أن يشفع لمن فوقه من أجداده، لأن الولد يقع على 

 .2الولد وولد الولد، بخلاف المولود، فإنه لمن ولد منك"

 يكاد تفل بالمعنى فهو عنده " المقصد الرئيس فلافالملاحظ من خلال تحليلات الزمخشري أنه يح
ضع المعنى أو ييحفل باللفظ إلا قليلا، فنراه حين يبدأ بتفسير السورة يحللها إلى ألفاظها، وبإزاء كل لفظ 

 .3المعاني التي يرجحها ومن ثم يذكر معنى السياق"
ال نيته ولا يمكننا بحكما يمكننا القول أن " الغرض والمقصد هو الذي يحكم شكل الخطاب وب 

لا يمكن عزل   أو مغايرة بينها،عزل هذه البنية بما تكون عليه من تقديم لبعض العناصر وحذف لبعضها 
وجه والمقام بكل ذلك عن سياق هذا الخطاب وأغراضه ومقاصده، وهذا من باب التناسب بين الخطاب 

 .4عام"
                                                           

 . 00ة: سورة لقمان، الآي 1
 . 05ـ  02، ص 5الزمخشري، الكشاف ج 2
 .122سماء محمود الخالدي، الزمخشري ناقدا، ص  3
 .122مسعود بودوخة، دراسات أسلوبية في تفسير الزمخشري،  4
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 مظاهر الانفتاح ي  سياق التلفظ:

  سياق التلفظ: -

الحديث عن سياق التلفظ يقودنا إلى الحديث عن مستوى آخر من مستويات انفتاح المعنى،  إن
وهو مستوى انفتاح المعنى في السياق المقامي ) السياق الخارجي ( الذي تتغير فيه المعاني بتأثير من الظروف 

 الخارجية لمقام الكلام أو التلفظ.

 واصل مع الآخر" فتراكيب الكلام خيار شكلي لاالت هي الغاية من إنشاء الملفوظ والتلفظ بهف
يتأتى من فراغ بل يتحكم فيه علاقة المتكلم بالمتلقي وبمقام التلفظ فإننا لا نستطيع أن ننظر إلى هذه 

 .1)المتكلم ، والمتلقي، والمقام(" التراكيب خارج هذه الأطر الثلاثة

عزولة عن ه قواعد معيارية أو نماذج مجردة موإذا كانت لسانيات التلفظ لا تنظر إلى الملفوظ باعتبار 
سياقها التلفظي، بل تنظر إلى الملفوظات في ضوء سياقها التلفظي، وما يحيط به من ظروف وملابسات 

تـَلَفَّظِ لهَُ ودورهما في تشكيل بنية المل
ُ
فوظ، تكتنف الملفوظات أثناء العملية التلفظية بدءا من المتـَلَفِظِ والم

في تحليلهم  لتداوليةا واهرظفقد راعى علماء التفسير وفي مقدمتهم الزمخشري هذه ال ،لتلفظوالسياق العام ل
 للخطاب القرآني من قبيل حديثهم عن أسباب النزول وعن المكي والمدني.

النزول  سبابلأ وفي طليعتهم المفسرون أن تناول العلماء القدماءحيث رأى الكثير من الباحثين 
ف الخطاب من إلى ما اكتن من تناول الخطاب القرآني في ذاتهيتجاوز لديهم ما يكون  وبيان المكي والمدني"

شروط خارجية وهو ملحظ يلتقي مع ما طورته مناهج لسانية حادثة في تحليل الخطاب اللساني وخاصة ما 
لى أن عطورته الوظيفية، والبراغماتية، ونظرية السياق، واللسانيات الاجتماعية، من مقولات كلية تقوم 

هناك علاقة وثيقة بين الخطاب وشروطه الخارجية في المكان والزمان والانسان على اختلافها. وهو اختلاف 
 .2يمثل احدى آيات الله مصدر الخطاب القرآني"

                                                           
 .10نفسه، ص السابق المرجع  1
 .25خلود العموش، الخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بين النص والسياق، ص  2
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فمعرفة المكي والمدني وأسباب النزول" هو تعرف إلى السياق بوجه، لأن سبب النزول يقودنا إلى 
 وقف الدقيق الذي ورد فيه الخطاب، ومن دون المعرفة بهذه الأشياءالمتكلم والممعرفة المخاطب، ومقصدية 

 .1لدينا تمام الوضوح"تبقى دلالات الخطاب وقيمته الفنية والجمالية غير واضحة 

وانطلاقا مما سبق يمكننا القول أن اهتمام علماء التفسير بقضايا مثل أسباب النزول والقرآن المكي 
تصنف ضمن السياق المقامي، وتعتبر من صميم الدراسات التداولية، إذ ربط علماء والمدني، يمكن أن 

ءا من جز  مكانه،، وزمانه و التفسير نصوص القرآن بمقاماتها الخارجية، واعتبروا ظرروف وملابسات التلفظ
 فهم مقصدية الخطاب القرآني.

، ولا يمكن الوصول إلى فمعاني ومقاصد الخطاب القرآني منها ما هو ظاهر ومنها ما هو مضمر
هذه المقاصد إلا من خلال الاستعانة " بالسياق القرآني سواء ما تعلق منه بزمان ومكان النزول أو ما تعلق 
منه بالسياق اللساني في بعده التداولي من خلال تحديد مقاطع لغوية واقعة قبل أو بعد الوحدة اللغوية التي 

 .فسرها أو نؤولها"ن

في ام التلفظ أو المقسير الكشاف، يمكننا القول أن الزمخشري قد وظف سياق وإذا عدنا إلى تف
تحليله للخطاب التفسيري وآي القرآن، فلم ينظر إلى الخطاب القرآني على أن منجز معزول عن سياقه، 

 ويمكننا أن نتصور سياق التلفظ عنده كالآتي: 

 ) المتكلم ــ المخاطب (  لفظطرفا الت -

 ) المكي ـ المدني (  ونوعه وبيئته مكانهو  الملفوظزمن  -

 ) أسباب النزول (  التلفظ ظروف وملابسات -

 

                                                           
 .125ة، دراسات أسلوبية في تفسير الزمخشري، ص مسعود بودوخ 1
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 ويمكن أن نتصور سياق التلفظ عند الزمخشري كما هو مبين في المخطط الآتي:

                                        

 

 

 

                                     

 

                                                   

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 نوع المخاطب

      القرآني الخطاب

             المتلفظ      المتلفظ له

 النبي )ص(              الله

 المؤمنون

 الكافرون خطاب مدني خطاب مكي

 مخاطب مكي مخاطب مكي

   سياق التلفظ

 طرفا التلفظ                 زمان ومكان التلفظ       التلفظ ظروف وملابسات

              جرةاله المدينة بعد                   قبل الهجرة  مكة        سببه سؤال                                                  ةه حادثسبب
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 :طريا التلفظ -أ

التخاطب،  في ذلك استراتيجياتلقد بنى الزمخشري تفسيره الكشاف على أسس تواصلية مراعيا 
 ةة استراتيجية الحوار التي طبعت كشافه، حيث يكثر من قول لفظ " فإن قلت "، فهذا يوحي بالمكانخاص

 الكشاف ارتبطت في الهامة التي حظي بها طرفا الخطاب أو التلفظ عنده، فدلالات الخطاب القرآني ومعانيه
ارتباطا مباشرا بأطراف التخاطب، فلم يكن الزمخشري مما تعاملوا مع النص القرآني باعتباره بنية مغلقة ولا 

لى ين بلغة العرب بكلامه، من غير نظر إممن " فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطق
المتكلم بالقرآن، والمنزل عليه، والمخاطب به... راعوا مجرد اللفظ من غير نظر إلى ما يصلح المتكلم به 

 . 1وسياق الكلام"

فالزمخشري أكد على ايضاح العلاقة بين الخطاب القرآني ومقامه الذي استعمل فيه مركزا على كل 
 تواصلية أو يؤثر فيها.ما يحكم العملية ال

وإذا نظرنا إلى الخطاب القرآني يمكن القول أن من أهم خصائصه ومميزاته تعدد المتكلمين فيه 
خر من العباد  وتارة يكون نبي من الأنبياء أو متكلم آ ) تبارك وتعالى ( الله التكلم  والمخاطبين، فتارة يكون

ركون أو الناس  ؤمنون أو المشقد يكون النبي )ص( أو المكما في السرد القصصي، أما فيما يخص المخاطبين ف
كافة، وتختلف فيه الدلالات والمعاني باختلاف المتكلمين والمخاطبين و باختلاف التأويلات أيضا، وقد 

 بيل المثال في قوله تعالى:فعلى س تنبه الزمخشري أثر ذلك في توجيه العملية التواصلية وبيان المقاصد والمعاني

         2  يقول الزمخشري:" ذلك

أو إلى الحق والخطاب للفاجر،... وعن بعضهم أنه سأل زيد بن إشارة إلى الموت، والخطاب للإنسان ... 
يمكن القول أن كل " ما يطرحه النص القرآني  وعليه 3أسلم عن ذلك فقال: الخطاب لرسول الله ) ص (."

                                                           
 .21، ص 1110، 0ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، تح: عدنان زرزور، ط 1
 .11سورة: ق الآية  2
 .512، ص 5الزمخشري، الكشاف، ج 3
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وهذا ما سنتطرق  1المختلفة." من قضايا فإنها ترتبط بالمخاطبين في عقائدهم، وسلوكهم، وأشكال حياتهم
إليه من خلال ذكر بعض الأمثلة التي يظهر فيها احتفال الزمخشري بأطراف التخاطب، وأثر ذلك على 

 ريم.المعنى في تحليله لآي القرآن الك

 أثر المتلفظ ) المتكلم ( ي  توجيه الدلالة:  -

            قال تعالى:

  2 كلم، فإذا  يات التي بعدها على اعتبار المتذهب الزمخشري في تفسيره لهذه الآية والآ

كانت الآيات من " جملة قول إبراهيم  ـ صلوات الله عليه لقومه ـ وأن تكون آيات وقعت معترضة في شأن 
الرسول ـ ص ـ وشأن قريش ... فإن قلت: إذا كانت من قول إبراهيم فما المراد بالأمم قبله.؟ قلت: قوم 

ذا كانت خطابا لقريش... قلت: إيراد قصة إبراهيم ليس إلا إرادة شيث وإدريس ونوح وغيرهم... فإ
 .3للتنفيس عن رسول الله"

لم إبراهيم كفقد بين الزمخشري في تحليله لهذه الآية أن للمتكلم أثر في اختلاف المعاني، فإذا كان المت
 قريش، والخطاب موجه إلىفالمقصود هنا الأمم السابقة، أما إذا الكلام من قول الله تعالى  -عليه السلام-

 فإن إيراد قصة إبراهيم ليس إلا من باب التنفيس عن الرسول ) ص (.

 يقول الزمخشري في تفسيره        4 وفي قوله تعالى:

لتم فقد فتتعلق بشرط محذوف، كأنه قال: فإن فع في قول موسى لهم،لهذه الآية " ولا يخلو إما أن ينتظم 
تاب عليكم، وإما أن يكون خطابا من الله تعالى لهم على طريقة الالتفات، فيكون التقدير: فعلتم ما أمركم 

                                                           
 .012ب، ص امعة حلالمهدي حمامي رفاعي، السياق في كتب التفسير، الكشاف وتفسير ابن كثير نموذجا، رسالة ماجستير، ج 1
 .3سورة العنكبوت: الآية  2
 . 520ـ  520، ص 2الزمخشري، الكشاف، ج 3
 .50سورة البقرة، الآية:  4
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فقد ذهب الزمخشري في توجيهه لهذه الآيات إلى مراعاة حال المتكلم،  .1به موسى فتاب عليكم بارؤكم"
م، كما تعالى كان للآية معنى خلافا لو كان المتكلم موسى  فالمعنى يتغير بتغير المتكل فإذا كان المتكلم  الله

م على :  ) وإما أن يكون خطابا من الله تعالى لهأن أشار إلى استراتيجية من استراتيجيات التخاطب بقوله
 بالمتكلم والمتلقي. شرةطريقة الالتفات ( مشيرا إلى أسلوب الالتفات كآلية من آليات التواصل له علاقة مبا

              2 في قوله تعالى:

يقول الزمخشري: " فإن قلت من المخاطبون به؟ قلت: هو من جملة قول الكفار وخطابهم للمنذرين، على 
ن النذير بمعنى الإنذار. والمعنى ألم ياتكم أهل نذير. أو وصف منذروهم لغلوهم في الإنذار، كأنهم ليسوا أ

إلا إنذارا ... ويجوز أن يكون من كلام الخزنة للكفار على إرادة القول: أرادوا حكاية ما كانوا عليه من 
ند ي بها المتكلم عل على الأهمية التي حظفهذه الأمثلة تدل 3ضلالهم في الدنيا، وأرادوا بالضلال الهلاك."

يل الزمخشري باعتباره عنصرا مهما من عناصر التلفظ، ويرتبط به القصد، ويتغير المعنى والدلالة بتغيره ولا سب
  للتعامل مع الخطاب أو تحليله إلا باستحضاره والوقوف على القرائن الدالة عليه.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .012، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .12سورة الملك، الآية:  2
 .110، ص 3، جالمصدر نفسه 3
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 : ( ي  توجيه الدلالةأثر المتلفظ له ) المتلق   -
أيضا، فقد أدرك الزمخشري أن الغاية الأسمى للنص القرآني لقد حظي المخاطب باهتمام الزمخشري 

هي التأثير في المتلقين، إذ لا يتصور أن يكون هناك نص دون قارئ أو متلقي، وإذا نظرنا إلى المخاطبَين 
ة، وتختلف ؤمن والكافر والفرد والجماعة والناس كاففي النص القرآني وجدنا أن دائرتهم تتسع فهو يخاطب الم

فيه استراتيجيات التخاطب باختلاف المخاطَب، فخطاب المؤمن ليس كخطاب الكافر، كما أن المعنى أو 
 ا باختلاف المخاطَب. ومن ينظر إلى تفسير الكشاف يدرك أن الزمخشري قد تنبهالدلالة تختلف فيه أيض

  التعامل مع الخطاب القرآني وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذه الأمثلة:إلى هذه المسألة وأهميتها في

              تعالى:يقول الله

        1  ثلاث  علىذهب الزمخشري في تفسيره لهذه الآية

اعتبارات تخضع جميعها للمخاطَب ويكون المعنى فيها تبعا له. فإذا كان المخاطَب هم المسلمون فمعنى 
أتموا إيمانكم  لمعنى:الآية: اثبتوا على الايمان وداوموا عليه وازدادوه. وإذا كان المخاطَب هم أهل الكتاب، فا

وا في ما إذا كان المخاطَب هم المنافقون، فالمعنى: أخلصوألأنهم آمنوا ببعض الكتب والرسل وكفروا ببعض. 
 .2إيمانكم كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا نفاقا آمنوا إخلاصا

           وفي قوله تعالى:

             3  يرى

ن المعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى الزمخشري أن الخطاب إذا كان موجه للمؤمنين من أهل الكتاب  فإ

                                                           
 .105سورة النساء، الآية:  1
 .130ينظر: الزمخشري، الكشاف، ص  2
 .01الحديد، الآية: سورة  3
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وعيسى آمنوا بمحمد وصدقوا به وبكتابه، وأما إذا كان الخطاب موجه للمؤمنين، فإن المعنى يكون: يا أيها 
 .1الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا رسوله واثبتوا على إيمانكم به

             وفي قوله تعالى:

   2  ذهب الزمخشري إلى أن الخطاب هنا إما أنه موجه إلى الأزواج ، وإما أنه

لأزواج اطَب، فإذا كان المخاطَب هم اموجه إلى الأولياء ثم بين أن هناك فرق في المعنى يكون حسب المخ
لأولياء وفرضه، وإذا كان المخاطَب هم ا أي دينا من الله وشرعهفالمعني المقصود هو: آتوهن مهورهن ديانة، 

 .3فالمعنى المقصود هو: أعطوهن حقهن من المهر، لأنهم كانوا يأخذونه
قصد الذي يريد م، كما يعبر عن المبين ويسعى إلى التأثير فيهفالخطاب القرآني يراعي حال المخاطَ 

المتكلم إيصاله، فهو ذو علاقة مباشرة بثقافة المتلقين وواقعهم وأحوالهم، ولا بد من ذلك ليتم الاتصال بين 
 .4المرسل والمتلقي، وتحقق الرسالة غايتها

 أثر زمان ومكان التلفظ وبيئته ي  توجيه الدلالة: -ب

لما  قضايا التي شغلت اهتمام المفسرين وعلى رأسهم الزمخشرييعتبر زمان ومكان التلفظ من بين ال
رأوا لذلك من أهمية في توجيه الدلالة والابانة عن المقاصد في الخطاب القرآني، وقد ضمنوها في دراستهم 

  ضمن مبحث ) علم المكي والمدني (.

 

 

   

                                                           
 .50، ص 3، جنفسهالسابق المصدر ينظر:  1
 .2سورة النساء، الآية:  2
 .11، ص 0ينظر: الزمخشري، الكشاف،ج 3
 .010- 010المهدي حمامي رفاعي، السياق في كتب التفسير، ص ينظر:  4
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  أثر الزمان والمكان ي  توجيه الدلالة: -

فمعرفة زمان  ،نه يسهم في فهم كتاب الله وتفسيره وبيان أحكامهإن معرفة زمان التلفظ ومكا
ي التلفظ ومكانه تعين في" فهم الأحوال التي سعى التشريع بسياسته الرشيدة إلى إصلاحها في المجتمعين المك

 .1والمدني، ألا وإن ذلك كله ليزيد المفسر إدراكا وفهما للنص المفسر"

به أهل مكة، والخطاب المدني ما نزل بالمدينة وخوطب به فالخطاب المكي ما نزل بمكة وخوطب 
 أهل المدينة، وهذه التفرقة بين المكي والمدني في النص القرآني " تعد تفرقة بين مرحلتين هامتين ساهمتا في

كما أن هذه التفرقة تسهم   2تشكيل النص سواء على مستوى المضمون أو على مستوى التركيب والبناء."
 ة و المدينة.في تعامله مع أهل مكستراتيجيات التخاطب التي يوظفها الخطاب القرآني في الكشف عن ا

ومما يظهر اهتمام الزمخشري بالمكي والمدني حديثه في بداية كل سورة عن السورة أهي مكية أم 
كر بعد ذ مدنية، فيقول على سبيل المثال في تفسيره لسورة التوبة مدنية إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان ثم ي

 .3ذلك سنة نزولها فيقول: وكان نزولها سنة تسع للهجرة

فقد ذهب الزمخشري إلى أن كل خطاب" نزل فيه ) يا أيها الناس ( فهو مكي، و ) يا أيها الذين 

        :آمنوا (، فهو مدني، وفي تفسير قوله تعالى

    
4 5قال: خطاب لمشركي مكة . 

                                                           
 .055، ص نفسهالسابق المرجع  1
 .11خلود العموش، الخطاب القرآني، ص  2
 .21، ص 0زمخشري، الكشاف، جينظر، ال 3
 .02سورة البقرة، الآية:  4
 .012، ص 1ينظر: المصدر نفسه، ج 5
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        : وأما في تفسير قوله تعالى

 1 تعالى وقوله :           

             

 2 لم جاءت النار الموصوفة بهذه الجملة منكرة في سورة التحريم، وههنا معرفة؟ :" يقول الزمخشري

قلت: تلك الآية نزلت بمكة، فعرفوا منها نارا موصوفة بهذه الصفة، ثم نزلت هذه بالمدينة مشارا بها إلى ما 
 . 3عرفوه أولا"

             لفظة       مسألة التعريف والتنكير في ه للآية مذهبا تداوليا ففسرفالزمخشري ذهب في تفسير 
  ) النار ( تفسيرا تداوليا مراعيا فيه استراتيجيات التخاطب، فحال أهل المدينة غير حال أهل مكة.

 أثر البيئة ي  توجيه الدلالة:  -

عكاسا لقرآني في تفسيره انومما نلاحظه في تفسير الكشاف أن صاحبه قد جعل من الخطاب ا
 للواقع العربي والبيئة العربية، باعتبار أن القرآن الكريم قد صور لنا حياة هذا المجتمع، فلم يعزل النص القرآني

ته وتقاليده اعن واقعه، وكثير من الآيات يرجع الزمخشري في تفسيرها إلى تأمل الواقع العربي مستحضرا عاد
 .له الوصول إلى المقصود من الآياتليتأتى  وتاريخه ومعاملاته،

إليه  والعرب بآلاف السنين إلى ما يدع وفي هذا إشارة ذكية تؤكد سبق الزمخشري وأقرانه من علماء
أصحاب لسانيات النص، واللسانيات الاجتماعية، وتحليل  و المهتمون بلسانيات الكلام كالتداوليين

 .لخطاب وبنائها المعيشي أو الحياتي في توجيه دلالة النص أوالخطاب، مما يؤكد على أثر المستوى الثقافي أو 

                                                           
 .00سورة البقرة،  1
 . 23سورة التحريم، الآية:  2
 .002، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج 3
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ومن خلال ما سبق يمكن القول أن عادات العرب وأخبارها ومعاملاتها هي قرائن مهمة من سياق 
 ومن أمثلة ذلك: التلفظ اعتمد الزمخشري عليها في تحليله لآي القرآن الكريم.

          يقول الله تعالى:

       
ذهب الزمخشري في تفسيره لهذه الآية إلى  1

لم يذكر البرد و  لصوف والكتان والقطن وغيرها تقيهم الحرالسرابيل هي القمصان والثياب من ا بأن القول 
لأن الوقاية من الحر أهم عندهم، وقلما يهمهم البرد لكونه يسيرا محتملا معتمدا في تفسير ذلك على الحياة 
التي كان يعيشها العربي، فالمناخ في شبه الجزيرة هو مناخ صحراوي يمتاز بشدة الحرارة. فالمناخ وعناصر 

 . 2جزء من المقام أو سياق التلفظ يسهم في إيضاح المعنى الطبيعة

           وفي قوله تعالى:

       3  لى ع معتمدا الزمخشري في تفسيره لهذه الآية يذهب

عادات العرب وعباداتهم في الجاهلية لتحليل الآية والوصول إلى المقصود منها حيث أن العربي في الجاهلية 
إذا حج كان يطوف عريانا ويضع لباسه وراء المسجد، وإن طاف وهي عليه ضرب وانتزعت منه، لأنهم 

 ثياب أذنبنا فيها وكان بنوا عامر في الحج لا ياكلون الطعام إلا قوتا ولا ياكلون دسما قالوا لا نعبد الله في
يعظمون بذلك حجهم، فقال المسلمون نحن أحق بذلك فنزلت هذه الآية تأمرهم بالزينة، فلولا المعرفة 

لى الدلالة المقصودة. إ والوصولالقبلية بهذه العادة الجاهلية من طرف المفسر لاستبهم عليه فهم النص القرآن 
 .4فكانت هذه العادة قرينة من قرائن سياق التلفظ أسهمت في توجيه المعنى

                                                           
 21سورة النحل، الآية:  1
 .251، ص 0ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج 2
 .01سورة الأعراف، الآية:  3
 .202، ص 0، جالمصدر نفسه: ينظر 4
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         وأما في قوله تعالى:

          1  اعتمد الزمخشري في تفسيره

لهذه الآية على التعرف إلى شيء من شؤون العرب وقوانينهم الاجتماعية ينظم العلاقة بين السيد ومملوكه، 
 مدة مملوكه على مال يقسطه له في السيد بينه وبينفقد كان إحدى وسائل التحرر من الرق أن يكتب 

معلومة أو على خدمة معينة مثل حفر بئر في مكان بعينه معلومة الطول والعرض، وبناء دار قد أراه آجرها 
وجصها وما يبني بهن فإن أداها عتق، فالآية تقرهم على ما كانوا عليه من المكاتبة، وتأمرهم بإعانتهم 

فمعرفة هذا القانون الاجتماعي هو  .2ين يستعينوا به على الحريةوإعطائهم نصيبهم من بيت مال المسلم
 استطاع الزمخشري من خلالها الوصول إلى معنى الآية.تداولية قرينة 

"المفسر إذا لم يقف على معتقدات العرب في الجاهلية وعاداتهم الدينية ولذا يمكن القول أن 
د لمن يتعامل لقرآن وحكمها ومغازيها" فهذه قرائن لا بوعباداتهم وآلهتهم فسيفوته فهم كثير من معاني آي ا

الزمخشري لأهمية  وإدراك مع الخطاب القرآني من الوقوف عليها، لأهميتها في توضيح المعنى أو الكشف عنه.
هذه القرائن في توجيه المعنى، هي وعي منه بضرورة ربط النص أو الخطاب القرآني بسياقه الاجتماعي، 

  المفسر الوصول إلى دلالاته وأحكامه ومعانيه. ليتسنى للقارئ أو

 أثر ظروف التلفظ وملابساته ي  توجيه الدلالة:  -ج

يتمثل هذا الجزء في مجموع الأحداث المصاحبة والظروف الملابسة لنزول نصوص الخطاب القرآني، 
بب النزول" بسحيث حظي هذا الجزء باهتمام المفسرين وعرف عندهم باسم " أسباب النزول " والمقصود 

واقعة  واستدعت نزول الوحي على النبي تعليقا عليها، سواء كانتالحادثة التي وقعت في زمن النبي ) ص ( 
علق البيان الإلاهي عليها ببعض الآيات، أم كانت سؤالا وجه للنبي ) ص ( فنزلت الآيات بالجواب 

                                                           
 .00سورة النور، الآية:  1
 .013. وينظر: حمامي الرفاعي، السياق في كتب التفسير، ص 020- 021ص  ،2ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج 2
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قع اها النبي وأصحابه، أو إشكالا و المناسب، وقد تكون هذه الواقعة خصومة دبت، وقد تكون رغبة تمن
 . 1لهم بين تشريع جديد وما كانوا عليه في الجاهلية"

فالوقوف على الحادثة وسببها يربط النص أو الخطاب بواقعه ويضفي عليه حركية، ويصبح قرينة 
 تداولية تساعد المتلقي للخطاب على فهمه، فأسباب النزول تدل على موافقة الخطاب القرآني لمقتضى
الحال، وبذلك تكون الأهمية التي تنبني عليها أسباب النزول هي استحضار سياق التلفظ وسببه الذي من 

كد عليه وهذا ما أمما يعين على الفهم الدقيق لدلالات القرآن وأحكامه. نزلت، أجله النصوص القرآنية 
من خلال بعض  ذا ما سنبينهالزمخشري من خلاله اهتمامه بأسباب النزول في تفسيره لكثير من الآيات وه

 الأمثلة:

                يقول الله تعالى:

              
فالمعنى الظاهر  .2

عنى الحقيقي والمؤمن مخير في القيام به، ولكن الم مباح وليس بالواجبللآية يوهم بأن الطواف بالصفا والمروة 
يطة للآية لا يمكن الوصول إليه إلا باستحضار سياق التلفظ الذي نزلت فيه الآية والظروف والملابسات المح

به وهذا عناه الزمخشري في تفسيره لهذه الآية حيث بين السياق التاريخي لمسمى الصفا والمروة، وهما صنمان 
رجل وامرأة زنيا في الكعبة فمسخا حجرين فوضع عليهما ليعتبر بهما، فلما طال الأمد عبدا من دون الله، 

رت الأوثان كره المسلمون ذلك لأنه من فكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما، فلما جاء الاسلام وكس
 .3أنه لا حرج في ذلكفعل أهل الجاهلية، فنزلت الآية لتبن للمسلمين 

المعنى الذي يوجبه ظاهر اللفظ ليس كالمعنى الذي يوجبه سياق التلفظ وملابساته. والملاحظ أن 
 ولولا استحضار هذه القرينة لما اتضح المعنى المقصود من الآية.

                                                           
 .032حمامي الرفاعي، السياق في كتب التفسير، ص  1
 .151سورة البقرة، الآية:  2
 . 205 -021، 1ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج 3



 لسانيات التلفظ في تفسير الكشاف                 الفصل الأول            

 

 
204 

              وله تعالى:وأ ما في ق

              
في ذهب الزمخشري  1

تفسيره لهذه الآية إلى الاعتماد على سياق التلفظ و ظروف وملابسات النزول، حيث أن النبي ) ص ( 
تعضوا من " ام دون الله حصب جهنم إنكم وما تعبدون منتلى على مشركي قريش قوله ) تعالى (: " 

، فقال عليه ميع الأمم، فقال عبدالله بن الزبعرى: يا محمد، أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجذلك امتعاضا شديدا
السلام: هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم، فقال: خصمتك ورب الكعبة، ألست تزعم أن عيسى نبي وتثني 
عليه خيرا وعلى أمه، وقد علمت أن النصارى يعبدونهما، وعزير يعبد، والملائكة يعبدون، فإن كان هؤلاء 

ضرب  وا وضحكوا فنزلت هذه الآية: والمعنى: ولمافي النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم، ففرح
عبدالله بن الزبعرى عيسى بن مريم مثلا وجادل رسول الله بعبادة النصارى إياه إذا قومك يفرحون من هذا 

 .2ظنا منهم أنه أسكت النبي ) ص ( بحجته 

الذي ضرب  افقد ذكرت الآية عيسى ابن مريم مثلا، ولكنها أطلقت الآية ولم تبين وجه المثل، وم
له، ومن ضربه، وما وجه الجدل، فلو أخذت الآية بنصها فقط لما وصلنا إلى المقصود رغم وضوح أجزائها 

 .3ومفرداتها

و سياق التلفظ يصور لنا هذه المناظرة بين النبي ) ص ( وعبدالله بن الزبعرى، بحضور جمع أفالمقام 
ت النبي الة الضحك والفرح التي أصابتهم لما سكحتى حمن قريش، كما صور لنا المشهد في أدق تفاصيله 

مجال ، فلاتوضيح المبهم من الآيةواستحضار هذا الجزء الغائب من الخطاب القرآني يسهم  ) ص ( 
 للوصول إلى المعنى العام للآية. ستغناء عن سياق الحال أو التلفظللا

                                                           
 .51ـ  52سورة الزخرف، الآية:  1
 .250- 251، ص 5ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج 2
 .030ينظر: حمامي الرفاعي، السياق في كتب التفسير، ص  3
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            وفي قوله تعالى:

     1  ذهب الزمخشري في تفسيره لهذه الآية إلى ذكر تأويلات

نهي عن سبب الهلاك، أو العديدة يوهم بها ظاهر الآية، فهي حسبه إما النهي عن ترك الإنفاق لأنه هو 
الإسراف في النفقة حتى يفقر ويضيع ماله فيعرض نفسه للهلاك، أو النهي عن الاستقتال والإخطار 

ولكن بالرجوع إلى سياق التلفظ الذي نزل فيه  2بالنفس، أو النهي عن ترك الغزو الذي هو تقوية للعدو.
وروي ، واستحضر الزمخشري هذا السياق بقوله:"هذا الخطاب وملابساته يتضح المعنى والدلالة المقصودة

أن رجلا من المهاجرين حمل على صف العدو فصاح به الناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب 
 ،الأنصاري: نحن أعلم بهذه الآية، وإنما نزلت فينا صحبنا رسول الله ) ص ( فنصرناه، وشهدنا معه المشاهد

نا و أولادنا، فلما فشا الإسلام وكثر أهله ووضعت الحرب أوزارها، رجعنا إلى وآثرناه على أهالينا وأموال
 3أهالينا وأموالنا وأولادنا، نصلحها ونقيم فيها. فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد."

عنه  لفظروف وملابسات التلفظ هو الذي يوضح المقصود من الآية، وهو النهي عن ترك الجهاد والانشغا
 بأمور الدنيا مما يقوي العدو ويعرض للتهلكة.

لقد عملنا من خلال هذا الفصل على استثمار بعض مفاهيم لسانيات التلفظ ثنائية  ) النظام 
كلم مخيرا، بحيث يكون فيه المتالذي  معطيات النظام المفتوح،المغلق والنظام المفتوح (، حيث اعتمدنا على 

 أن ظل تنوعات سياقية داخلية وخارجية على احتمالات معنوية متعددة، غير تتفتح طاقاته التعبيرية في
فسحة الحرية والاختيار تظل رغم الحاجة الملحة لدى المتكلمين إلى هذا الانفتاح مقيدة بحدود العلاقات 

 .البنيوية التي يفرضها النظام المغلق

ستويين من في تفسير الكشاف إلى موقد تطرقنا في ظل تطبيقنا لهذا النظام ) النظام المفتوح ( 
( حيث انفتاح المعنى في السياق اللغوي ) السياق الداخلي المستوى الأول فيمستويات الانفتاح، يتمثل 

ذلك من و  يكون فيه النظام منفتحا انفتاحا داخليا بسبب ما يطرأ من تغيير في معطيات واقعه اللغوي
                                                           

 .112سورة البقرة، الآية:  1
 .011، ص 1ج الكشاف، ،الزمخشريينظر:  2
 .011، ص 1الصدر نفسه، ج 3
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ح المعاني على إذْ يعمل الإعراب على انفتا يها المعاني الإعرابية، لظاهرة الإعراب التي تتعدد ف خلال تناولنا
دلالات أوسع واحتمالات معنوية متعددة، تمنح المتكلم القدرة على التنويع في المعاني والتعبير عن الحاجيات 

لتنوع اوالمقاصد والأغراض، باعتباره وسيلة من وسائل توليد المعاني وأفضل ظاهرة يمكن أن نلتمس فيها هذا 
 التقديم والتأخير ةوظاهر ، في مسالك التعبير هو النص القرآني ممثلا في القراءات القرآنية وأوجه اختلافها

رة بانفتاح المعاني الذي توحي فيه هذه الظاه التي تتجلى فيها مرونة وحيوية وحركية النظام اللغوي للعربية
 .للتعبير عن أغراض ومقاصد تداولية

عبر عن مقصدية يه المعنى لأغراض وظيفية تداولية تينفتح ففهو أيضا الصرفي،  دولللع وأما بالنسبة
تتغير الذي ياق الخارجي ( ) السمي انفتاح المعنى في السياق المقاوأما المستوى الثاني، فيتمثل في   المتلفظ، 

فظ وأثر في توجيه ق التلوذلك من خلال تناولنا لسيا .فيه المعاني بتأثير من الظروف الخارجية لمقام الكلام
المعاني وقد تجلى الانفتاح الخارجي عند الزمخشري في اهتمامه بأطراف التخاطب في تفسيره للنص القرآني 

 وربطه بمقامه وظروف وملابسات نزوله.
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 :تمهيد 

 يعتبر القرآن الكريم خطاب الله الموجه إلى عباده المكلفين، وحجة نبيه الكريم لتثبيت دعوته وإقناع
قناع وتأثير... إنه أ "وكونه خطابا يقتضيالناس باتباعه وعبادة الله الواحد الأحد بالحجج والبراهين اللازمة، 

ور ومعين طبون فيه ثلاثة أنواع على الأقل: قسم مذكومما يثبت أن القرآن خطاب كثرة مخاطبيه وهؤلاء المخا
لقي وخطاب الكافرين وهو ما ندعوه المت -ص  -باسمه أو بضمير الخطاب الذي يعنيه شأن خطاب الرسول

الخاص، وقسم آخر منه مذكور في القرآن ولكنه غير معين كما نجد ذلك في صيغة يا أيها الناس. أما النوع 
و واقع خارج النص القرآني ولكنه مع ذلك معني بخطاب القرآن، وهو جمهور الثالث من المخاطبين فه

 .1"ورهم وأمكنتهم أي المتلقي الكونيالسامعين والمتلقين على اختلاف عص

 حداث أثر معتدل في المتلقيإإلى ونلمس من خلال وقوفنا على الخطاب القرآني أنه" يهدف 
التوجه إلى و تبني وجهة أخلاقية بأقتناع بقيمة دينية الإواذ على وجدانه واستدراجه إلى وذلك بالاستح

 .2"ة فيهبإثارة مشاعر الخوف والشفق حداث أثر قوي في المتلقيإفته، كما يهدف من وجهة أخرى إلى عاط

قناع التي تعتبر من جية ارتبطت به وهي استراتيجية الإولما نتكلم عن الحجاج تستوقفنا أهم استراتي
خطابه  رسل إلى حققيقها من خلالب توفرها لدى المرسل " فمن الأهداف التي يرمي المأهم الوسائل الواج

حداث تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي له، ولتحقيق هذا الهدف إقناع المرسل إليه بما يراه، أي إ
 .3"اع إذ تكتسب اسمها من هدف الخطابقنولية تعرف باستراتيجية الإاستراتيجية تدا

 يلي:  امسوغات استعمالها وحددها في ملشهري عن أهمية هذه الاستراتيجية وحقدث عن اوقد تكلم 

قناع من حصول الإ تها أبقى، لأنها تنبعأن تأثيرها التداولي في المرسل إليه أقوى، ونتائجها أثبت وديموم -
 قوة.  بها فرض أوعند المرسل إليه غالبا لا يشو 

                                                           
 .82، ص اجي في الخطاب القرآنيقدور عمران، البعد التداولي والحج 1
 .18 – 10، ص المرجع نفسه 2
 .444ص لشهري، استراتيجيات الخطاب، عبد الهادي بن ظافر ا 3
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أو ممارسة  كراهية لفرض قبول القولالأخرى، مثل الاستراتيجية الإ  احةتمايزها من الاستراتيجيات المت -
خطابي  قتناع الذاتي، فاقتناع المرسل إليه هدفدون حصول الاندفاع الداخلي أو الإالعمل على المرسل إليه 

 يسعى المرسل إلى حققيقه في خطابه.

من شروط  نشرط في ذلك. لأ الأخذ بتنامي الخطاب بين طرفيه عن طريق استعمال الحجاج، فالحجاج -
 قناعية.التداول اللغوي شرط الإ

 قناع، إذ يغدو هو الأعلى لكثير من أنواع الخطاب. الرغبة في حقصيل الإ -

قناع سلطة عند المرسل في خطابه، ولكنها سلطة مقبولة إذا استطاعت أن تقنع بداع السلطة، فالإإ -
أو فعلا وما جعل  ها. إما قولاانجاحها إلا عند التسليم بمقتض  اعقنإليه، إذ لا حققق استراتيجية الإ المرسل

 .هو كون الحجاج الأداة العامة من بين ما يتوسل به المرسل من أدوات وآليات لغويةسلطة مقبولة ناع قالإ

 .1قناع.. وهذا يعزز استراتيجية الإقناع، إذ تمارس على جميع الأصعدة.شمولية استراتيجية الإ -

 مدونة بحثنا تتعلق بتفسير الكشاف للزمخشري الذي له ارتباط مباشر بالخطاب القرآنيوإذا كانت 
ت " نصا حجاجيا بامتياز، باعتباره يطرح أمرا أساسيا يتمثل في عقيدة التوحيد، ويسعى إلى تثبي  الذي يعد

اء المخاطب لى آر أركان هذه العقيدة ويقدم الحجج المدعمة لهذا الأمر. والخطاب الحجاجي موجه للتأثير ع
وتغيير سلوكاته بجعله يتقبل ملفوظا هو بمثابة نتيجة وذلك بالارتكاز وفق طرق متنوعة على ملفوظ 

يد قضية ن وتهدف إلى تأكأوملفوظات أخرى هي بمثابة معطاة أوحجة وهكذا فإن المعطاة تقوم مقام البرها
 .2"أو دحضها

 ومتلق ظروف قول مخصوصة، واختيارات " خطابا حجاجيا بين باث بوصفه القرآنيالخطاب و 
دقيقة تلائم وضع المتلقي، وتنسجم مع ظروف القول وملابساته، وذلك يدعونا إلى الخوض في شأن هذه 
الاختيارات والبحث في وسائل الاستمالة والتأثير التي ترفد الحجج والعلاقات الحجاجية فتضمن للخطاب 

                                                           
 .444الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  1
 .10، ص ي في الخطاب القرآنيقدور عمران، البعد التداولي والحجاج 2
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اطقه وحقويل آرائه وتغيير نالمتلقي باقتحام عالمه والنفاذ إلى م حققيق غايته، وللباث قدرته على الفعل في
 .1"سلوكه

 فالمتكلم يستعين بما توفر له من آليات لغوية وحجج وبراهين قصد التعبير عن مقصده والتأثير في
المتلقين ويكون نجاح خطابه وفشله مرهونا بما مدى تأثيره من جهة، و مدى حققيقه للأهداف الحجاجية 

 هة ثانية.من ج

ذا الفن  هإرهاصات  القول أنولكن قبل الحديث عن الحجاج كآلية تداولية عند الزمخشري يجدر 
باشرة بهذا ة ممن خلال حديثهم عن بعض القضايا التي لها علاقفي بلاغة العرب القدماء ت موجودة كان

إن لم يرد الحجاج و م والمقصد...قناع وما يتعلق بالمتكلم والمخاطب ومقتضى الحال والمقاالعلم كالبيان والإ
 عندهم بهذا المسمى فقد ورد بمسميات أخرى لها معنى الحجاج من قبيل البيان والاستدلال والبرهان

 .والجدل

وانطلاقا مما سبق يمكن القول أن" البحث الحجاجي كان منثورا بين ثنايا البلاغة العربية والإسلامية، 
     .2"وإن لم يعرف بمصطلحاته الحديثة

والسؤال المطروح هنا ما مفهوم الحجاج؟ وأين يتجلى الحجاج في القرآن الكريم؟ وما علاقة الحجاج 
البنية الحجاجية في  ىبالتفسير؟ وهل يمكن اعتبار تفسير الكشاف للزمخشري تفسيرا حجاجيا؟ وأين تتجل

 ؟ الكشافقناعية والحجاجية على المتلقي في ستراتيجية الإلاالكشاف؟ وكيف كان أثر ا

 

 

 

                                                           
 .01ص  المرجع السابق نفسه، 1
 .55ص  انتاج ابن باديس الأدبي،عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية، دراسة في  2
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 ARGUMENTATION :  الحجاج 

 لغة: 

" لَج فحج؟ معناه لج فغلب، من لاجه  أنمادة " حجج "  في لسان العرب لابن منظور فيورد 
 ومحاجة حتى حججته أي غلبته بالحجج التي أدليت بها. بحججه يقال: حاججته أُحاجه حجاجا

ن به الذي يكو  الأزهري: الحجة الوجه والحجة: البرهان، وقيل الحجة ما دوفع به الخصم، وقال
، حجج وحجاج، ل، والتحاج: التخاصم، وجمع الحجة. وهو رجل محجاج أي جدالظفر عند الخصومة

وحجه يحجه حجا: غلبه على حجته، وفي الحديث : فحج آدم  وحاجه محاجة وحجاجا: نازعه الحجة.
 .1"والحجة: الدليل والبرهان موسى أي غلبه بالحجة.

 ظور فقد جعل الحجاج مرادفا للجدل.فابن من

 .2"الظفر يكون عند الخصومةويقال: " حاججت فلانا فحججته أي غلبته بالحجة، وذلك 

ويقال أيضا في مادة "حجج" احتج على خصمه بحجة شهباء، وبحجج شهب. وحاج خصمه 
 .3"جوج، وكانت بينهما محاجة وملاجةفحجه، وفلان خصمه مح

 .4"الدعوى وقيل الحجة والدليل واحد لى صحةوالحجة هي:" ما دل به ع

                                                           
 .779، ص 9ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف القاهرة ، دط، دت، مادة " حجج " ج  1
، 8م، مادة " حج " ج0979السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح : عبد  2

 . 11ص 
، 0، لبنان طبيضون، دار الكتب العلمية، بيروتالزمخشري، أساس البلاغة، تح: محمد باسل عيون السود، منشورات علي  3

 .049، ص 0م. ج0992
 .24م، ص 0925ت، طبعة جديدة الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيرو  4
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والحجة بالضم هي" مرادف للدليل كما في شرح الطوالع. والحجة الإلزامية هي المركبة من المقدمات 
 .1"لمقصود منها إلزام الخصم واسكاتهالمسلمة عند الخصم ا

والبراهين لإقناع  لأدلةستعمال ا: التخاصم والتنازع التجادل، باالحجاج هيفالمعاني التي يدل عليها 
لأن الحجاج  ،فالحجاج عند القدماء يحمل طابع المنازعة والخصومة بقضية ما أو لتعديل موقف ما. شخص
 بين  شخصين متحاورين بالحجج والأدلة يسعى كل منها لإقناع الآخر.يكون 

عل جاء ف يذهب إلى أن معنى حاج " خاصم، وهوف في تفسيره التحرير والتنوير أما ابن عاشور
لبا إلا في تعمل غاعلى زنة المفاعلة، والحجة في كلام العرب البرهان المصدق للدعوى مع أن حاج لا يس

 .2"معنى المخاصمة

وقد ورد لفظ الحجاج في مواضع عدة من القرآن الكريم من بينها:

            

       3 .

             

           4. 

                                                           
 .488، ص 0جدط، دت، محمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تح: علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون،  1
 .18، ص 1م، ج0924الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس  2
 .45سورة آل عمران، الآية  3
 .20نعام، الآية سورة الأ 4



 حجاج في تفسير الكشاف ال                               الفصل الثاني 

 

 
213 

أما الزركشي ففي كتابه البرهان في علوم القرآن في الفصل المعنون ب معرفة جدله فيقول" اعلم أن 
اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة، وما من برهان ودلالة وتقسيم وحقديد شيء من   القرآن الكريم قد

 .1كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به"

 .فالزركشي في كلامه هذا لم يتحدث عن الحجاج والجدل وإنما حقدث عن البرهان والاستدلال

الحجاج والجدل والبرهان وربط هذه المصطلحات بالمذهب الكلامي،  وقد جمع الامام السيوطي بين
  .2ولكن الملاحظ أن أغلب القدماء يوردون مصطلحي الحجاج والجدل على أنهما مترادفين

 اصطلاحا: 

 مجموعة من التعاريف نذكر بعضها:  حجاجلل

 . 3وخاةهو مجموعة من الحجج والأدلة التي تخدم النتيجة المقصودة والغاية المت -

هو درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات،  -
 . 4أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم

العلم الذي يهتم بالوسائل اللغوية وبإمكانات اللغات الطبيعية التي يتوفر عليها المتكلم، وذلك  هو -
عة تمكنه من حققيق بعض الأهداف الحجاجية، ثم إنه ينطلق من الفكرة الشائبقصد توجيه خطابه وجهة ما، 

 .5التي مؤداها: أننا نتكلم عامة بقصد التأثير

 

                                                           
 . 84م، ص 0924، 1تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط بدرالدين محمد بن عبدالله الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  1
 .85ينظر: قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص  2
 .91م، ص 8101، 0والنشر، بيروت، لبنان، طأبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة  3
 .01م، ص 8100، 0عبد الله صولة، في نظرية الحجاج، دراسات وتطبيقات، مسكيلياني للنشر والتوزيع، تونس، ط 4
 .04م، ص 8114، 0أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاح، منتديات سور الأزبكية، ط 5
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 أما حد الحجاج عند طه عبد الرحمان فهو فعالية تداولية جدلية:

فهو تداولي لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي، إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من 
رفة عملية، نشاء معإفي عارف مشتركة ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية، ويهدف إلى الاشتراك جماعيا م

 إنشاء موجها بقدر الحاجة.

وهو جدلي لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استدلالية أوسع وأغنى من البنيات 
بل على  يا وحدها كما هو شأن البرهان،البرهانية الضيقة، كأن تبنى الانتقالات فيه لا على صور القضا

هذه الصور مجتمعة إلى مضامينها أيما اجتماع، وأن يطوى في هذه الانتقالات الكثير من المقدمات والكثير 
 .1من النتائج

ا، وتتجسد عبرها يهوعرفه الشهري بقوله:" الحجاج هو الآلية الأبرز التي يستعمل المرسل اللغة ف
  ."2ناعقاستراتيجية الإ

  أنواعه:

وهو إقامة الدليل على الدعوى بالبناء على فعل التوجيه الذي يختص به وهو"  الحجاج التوجيهي:أ/ 
المستدل، فقد ينشغل المستدل بأقواله من حيث إلقاؤه لها، ولا ينشغل بنفس المقدار بتلقي المخاطب لها 

ير أن قصر اهتمامه صاحبة لأقوال الخاصة غورد فعله عليها، فنجده يولي أقصى عنايته إلى قصوده وأفعاله الم
على هذه القصود والأفعال الذاتية يقضي به إلى تناسي الجانب العقلاني من الاستدلال، هذا الجانب الذي 

 .3"الأخير متمتعا بحق الاعتراض عليهيصله بالمخاطب ويجعل هذا 

                                                           
 .45م، ص 8111، 8الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ططه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم  1
 .454، ص استراتيجيات الخطابالهادي بن ظافر الشهري،  عبد 2
 .887م، ص 0992، 0طه عبد الرحمان، اللسان والميزان، أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 3
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ا هذا الطريقة التي يوصل بهما يهم المحاجج هو قصده الذي يرمي إليه و في هذا النوع من الحجاج 
القصد فلا يهتم بالمخاطب ولا يتصور أو يتخيل ذاتا تمثله في محاولة لتوقع اعتراضاته واستباق حججه 

  .1لدحضها واقناعه

وهو" اثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل على أن يجرد من نفسه ذاتا ثانية  ب/الحجاج التقويمي:
واقفا  ى دعواه، فهاهنا لا يكتفي المستدل بالنظر في فعل القاء الحجة إلى المخاطَب،ينُزلها منزلة المعترض عل

عند حدود ما يوجب عليه من ضوابط وما يقتضيه من شرائط، بل يتعدى ذلك إلى النظر في فعل التلقي 
أن يقوم به، له  فيبني أدلته أيضا على مقتضى ما يتعين على المستدَلباعتباره هو نفسه أول متلق لما يلقي، 

تقبلها واقتناع  ناتعليها ومستكشفا إمكامستبقا استفساراته واعتراضاته ومستحضرا مختلف الأجوبة 
 .2"المخاطَب بها

في هذا النوع من الحجاج يفترض المتكلم ذاتا أخرى للحوار تتجسد في المخاطَب فيفترض بعض 
 ك الإجابةبها المعترض ويحاول في سياق ذلالاعتراضات والأسئلة المتوقعة والحجج التي يمكن أن يستدل 

 عنها.

وهو" الاتيان بالدليل على الدعوى على طريقة أهل البرهان، علما بأن البرهان هو  ج/ الحجاج التجريدي:
 .3"ا واستعمالاتهاالنظر عن مضامينه بعضها على بعض بصرفالاستدلال الذي يعُنى بترتب صور العبارات 

لحجة للبرهنة على صحة مقدمة نتيجتها معلومة لدى السامع، لكن وهو يعني أيضا " توظيف ا
 .4"يادة والتأكيد على صحتها في ذهنهيحاول المتكلم الز 

  

                                                           
 . 471اتيجيات الخطاب، ص ينظر: الشهري، استر  1
 .882طه عبد الرحمان، اللسان والميزان، أو التكوثر العقلي، ص  2
 .884، ص المرجع نفسه 3
 .20عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية، ص  4
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 الحجاج ووسائله: تقنياتـ 

يقسم بيرلمان وزميله تقنيات الحجاج اللغوية إلى فئتين، هما: تقنيات طرق الوصل، وتقنيات طرق 
ح فرصة فهم الخطط التي تقرب بين العناصر المتباعدة في الأصل لتمن الفصل. ويقصد بالأولى" ما يتم به

توحيدها من أجل تنظيمها، وكذلك تقويم كل منها بواسطة الأخرى سلبا أو إيجابا، وتقنيات الفصل هي 
مة ظالتي تعد كلا واحدا، أو على الأقل مجموعة متحدة ضمن بعض الأنالتي تكون غايتها توزيع العناصر 

 .1"و فصلها أو تفكيكهاالفكرية أ

 ويذهب الشهري إلى أنه يمكن تقسيم تقنيات الحجاج إلى:

ال مثل: ألفاظ التعليل، بما فيها الوصل السببي، والتركيب الشرطي، وكذلك الأفع ،ـ الأدوات اللغوية الصرفة
 اللغوية، والحجاج بالتبادل، والوصف وحقصيل الحاصل.

 التمثيل.ل إلى أجزائه، والاستعارة، البديع، مثل: تقسيم الك :ـ الآليات البلاغية

ويجسدها السلم الحجاجي بأدواته وآلياته اللغوية. ويندرج ضمنه كثير منها، مثل  ـ الآليات شبه المنطقية:
كيد، ودرجات التو  الروابط الحجاجية : ) لكن، حتى، فضلا عن، ليس كذا، فحسب، أدوات التوكيد.(

القياس وصي  ل التفضيل و  منها الصي  الصرفية، مثل التعدية بأفعوالإحصاءات، وبعض الآليات التي
 .2المبالغة

 أما بالنسبة للوسائل والتقنيات التي تقع حقت استراتيجية الإقناع وهي: 

 الوسائل اللسانية: ـ 

والمقصود بها أدوات الاتساق والانسجام، فهذه الأدوات قد تكون لها وظيفة حجاجية ونذكر      
لإحالة التي تعتبر وسيلة لسانية حجاجية تؤثر على المستمع لعمله العقلي في إيجاد الشيء المحال له منها : ا

                                                           
 .477الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  1
 .477، ص المرجع نفسه 2
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درك ما تم ي و يملأ هذا الفراغ، وأدوات الإحالة، والحذف: وتكمن وظيفته الحجاجية في جعل المستمع
 .1، وأيضا الوصل والتكرارحذفه انطلاقا من القرائن والسياق

 ية والفلسفية:ـ الوسائل الأصول

ومن بين هذه الوسائل نذكر القياس: الذي يعتبر أبرز وسيلة حجاجية استوحاها الخطاب الحجاجي 
من الأصوليين والفلاسفة، فالقياس آلية منطقية حجاجية تمكن المحاجج من الاعتماد عليها في اقناع 

ورتين ليتمكن فهو عقد الصلة بين صالمعترض، فهو يزيد من القوة الإقناعية لخطاب المتكلم. أما التمثيل: 
 المرسل من الاحتجاج، وبيان حججه.

 ـ الوسائل البلاغية: 

عا على كالاستعارة والكناية والتشبيه، فهي أشد وقوالمقصود بها الحجاج بالمجاز والصور البيانية  
 .2نفس، ولها قوة التأثير في السامعال

  علاقاته:

فالعلاقة الاستدلالية تتحدد من جانب المتكلم  دد ماهية الخطابهي التي حق أ/ العلاقة الاستدلالية:
 .3ب بالاعتراض فيكون مستدلا لهبالادعاء، فيكون مستدلا، ومن جانب المخاطَ 

فهي علاقة بين المتكلم والمستمع " ويقيم هذه العلاقة ما يبعث المتخاطبين للحجاج، الادعاء، 
جج الناجح ما يدركه عن المعترض ليكون حجة عليه سواء والاعتراض فيمكن أن يأخذ المتكلم أي المحا

 .4"للحجاج في حال ما قدم اعتراضاقولا أو فعلا، أي يمكن أن يكون المستمع هو الوسيلة والتقنية 

                                                           
 .91 ينظر: عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية، ص 1
 .98ـ  90المرجع نفسه، ص  ينظر: 2
 .884ينظر: طه عبد الرحمان، اللسان والميزان، أو التكوثر العقلي، ص  3
 .22عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية، ص  4
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وهي تكون " بين جانبين فأكثر يكون للمتكلم فيها فضل السبق في إقامتها كما  ب/ العلاقة التخاطبية:
ا فوق هاتا واحدة، وإنما ذوات متعددة بعضا بأدوار مختلفة، مما يجعله لا ذيكون له حق الانتهاض فيه

 .1"بعض

 فاختلاف ذوات المتكلم بين قائل وناقل ومتأدب، وفاعل متخلق، يمكن أن تكون وسيلة حجاجية.

ه، تشبي نواعه: استعارة، كناية،أبكل  المجاز تقنية حجاجية في هذه العلاقة يكون " ج/ العلاقة المجازية:
 .2"ر إلى علاقات الحجاج التي يقيمهاهذا بالنظ

وقد عرفه طه عبد الرحمان بقوله:" هو كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق 
 .3"التي حقملهاله الاعتراض عليها بحسب القيمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .884و التكوثر العقلي، ص أعبد الرحمان، اللسان والميزان،  طه 1
 .22عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية، ص  2
 .810ه عبد الرحمان، اللسان والميزان، أو التكوثر العقلي، ص ط 3
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 الحجاج وعلم التفسير:

، ولكنه قد داة التي يتواصل بها مع غيرهنسان للتواصل مع محيطه فهي الأتعتبر اللغة وسيلة الإ
يتعرض لمواقف عديدة يعرض من خلالها أفكاره ويكون مجبرا على الدفاع عنها ليس باللغة فقط ولكن 

من ما يسمى ض هذا ويدخلقناعه، إاهين، قصد التأثير في المتلقي و باستعمال مجموعة من الحجج والبر 
اهتمام الباحثين ي بقد حظفي الدراسات اللسانية الحديثة، و  ليةمن أهم المباحث التداو  بالحجاج الذي يعد

 .قديما وحديثا

لى إحجاجي، لأننا إذا نظرنا "  يوإذا عدنا إلى علم التفسير يمكننا القول أنه خطاب تفسير 
مضمون الكتاب المقدس وأسباب النزول يمكن اعتبار القرآن خطابا حجاجيا نظرا لكونه جاء ردا على 

حد مرا أساسيا يتمثل في وجوب الايمان بالله الواحد الأأكانت علنية أم ضمنية. فهو يطرح أء خطابات سوا
ويقدم الحجج المدعمة لهذا الأمر بمستويات مختلفة ضد ما يعتقد المتلقون وما يقدمون من حجج. ويرجع 

يات مختلفة، ستو التأكيد على الصفة الحجاجية للقرآن إلى كون المتلقين لهذا الخطاب كثرا، وهم من م
تويات رغم ضعفها، وهؤلاء أيضا من مسوكذلك الرافضون له والعازفون عنه لهم في غالب الأحيان حججهم 

 .1"ة أساسية من سمات الخطاب الحجاجيمختلفة، وهذه سم

ع أنواع على جمي "اشتمل القرآن العظيمدرك علماؤنا القدماء أهميته فقد رأى السيوطي أن أوقد 
دلة، وما من برهان ودلالة وتقسيم وحقديد يبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا البراهين والأ

ا ... والثاني مرين أحدهم، دون دقائق طرق المتكلمين لأوكتاب الله قد نطق به، لكن أورده على عادة العرب
هم فن من استطاع أن يُ أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام، فإ

خرج أف ه إلا الأقلون، ولم يكن مُلغزابالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلى الأغمض الذي لا يعرف

                                                           
 .87قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص  1
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تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في أجلى صورة لتفهم العامة من جليلها ما يقُنعهم وتلزمهم الحجة، وتفهم 
 .1"الخطباءا يربي على ما أدركه فهم الخواص من أثنائها م

يا، اطلعت إذا تأملت القرآن وتدبرته وأعرته فكرا وافأنك "  ابن القيم في كتابه بديع الفوائد رىوي
فيه من أسرار المناظرات، وتقرير الحجج الصحيحة، وابطال الشبه الفاسدة وذكر النقض والفرق والمعارضة 

 .2"ابهنعم عليه بفهم كتأبصره الله و والمنع على ما يشفي ويكفي لمن 

رشاد القرآن الكريم والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة، إويقول أيضا: " في 
والفروق المؤثرة، وإشاراتهما إلى إبطال الدور والتسلسل بأوجز لفظ وأبينه، وذكر ما تضمناه من التسوية 

عاني التي لا وإلغاء ما يجب الغاؤه من المبين المتماثلين، والفرق بين المختلفين والأجوبة عن المعارضات، 
ذا من  بداء تناقض المبطلين في دعاويهم وحججهم وأمثال ذلك. وهإتبار ما ينبغي اعتباره، و تأثير لها، واع

عطوا القرآن جدلية، فيها حق وباطل. ولو أكنوز القرآن التي ضل عنها أكثر المتأخرين، فوضعوا لهم شريعة 
 .3قصود كافيا فيهن مغنيا عن غيره"لمحقه لرأوه وافيا بهذا ا

فهذه النصوص تدلل على حجاجية الخطاب القرآني، وتكشف عن أهم الآليات والتقنيات 
منه " نخلص إلى أن و  .ليصبح بنية حجاجيةالخطاب التفسيري أن يوظفها والوسائل الحجاجية التي يمكن 

لمفسر والمتكلم والمفسر وترابطهما وغاية ا طبيعة التفسير حجاج مظهره، وطبيعته ونظامه، فالنص الأصلي
 .4"لنظر إلى آلياته ووسائله وأهدافهالأصلي وهدفهما، كلها مظاهر حجاجية للتفسير با

وتتجلى لنا العلاقة بين آي القرآن وبين الدرس الحجاجي في أن " القرآن بوصفه كلاما دالا على 
ني حقتوي لساني، فعملية الكلام في الخطاب القرآذاته ودالا على مبدعه، يضع نفسه في قلب التواصل ال

                                                           
 . 0954، ص 5جلال الدين السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، تح: مركز الدراسات القرآنية، د ط، د ت، ج 1
  .0541، ص 4علي بن محمد العمران، دار علم الفوائد للنشر والتوزيع، د ط، د ت، م  تح:ابن القيم الجوزية، بديع الفوائد،  2
 .0511، ص 4ابن القيم، بديع الفوائد، ج 3
 .048عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية، ص  4
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على عناصر التواصل الثلاثة: المتكلم، الخطاب، المستمع، وهو يتضمن دلالة الكلام على منشئه، ودلالة 
 .1"لقرآنير جلال المرسل في الخطاب االكلام على ذاته، ودلالة الكلام على متلقيه مع الأخذ بعين الاعتبا

ة التي اهتم بها المفسرون تناسب الآيات وأسباب النزول، والشروط التي ومن المباحث الحجاجي
اشترطوها في المفسر واهتمامهم بالسياق، والاستشهاد بالحديث والشعر، فهذه المباحث التي اعتمد عليها 

اللسانية  من المباحث جانب غيرها إلى المفسرون، هي أبحاث كان لها الفضل في تطوير نظرية الحجاج
 .2غيةوالبلا

وقد أكد قدور عمران على أهمية البحث عن الحجاج في القرآن الكريم كما نوه بضرورة الاستعانة 
بكتب علوم القرآن الكريم، لتحديد معانيه، وخاصة كتب التفسير، وخص بالذكر من بين هذه الكتب 

 .3يغتفسيري الزمخشري وابن عاشور وهما تفسيران ترجح فيهما كفة الجانب اللغوي والبلا

من حيث هو  ،وإضافة إلى ما سبق يمكن القول أن المدونة التفسيرية مادة ثرية يكثر فيها الحجاج
ج ا حدث قائم على مبدإ إقناع الجمهور بحقائق تبني واقعا جديدا، وتصورات ومعتقدات هي في نظر المح

اجج أو رتبطة بكفاءة المحقتناع بها والعمل بها. وتكون درجة الإقتناع مصائبة، ما على الجمهور إلا الإ
 .4 المفسر مثلا

فوظيفة التفسير عند المفسر وعمله يقوم على" البيان وهو عمل يجنح إلى اختيار الحجج والبراهين 
المبينة لذلك النص، وتقوم على منطق العقل الذي وظيفته الإقناع، لأن المتلقي قد لا يعي النص القرآني 

                                                           
 .045ص  قة بين النص والسياق،خلود العموش، الخطاب القرآني دراسة في العلا 1
 .42 -47اب الحجاج والتداولية، ص ينظر: عباس حشاني، خط 2
 .89ينظر: قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص  3
، 0الحجاج والحقيقة و آفاق التأويل، بحث في الأشكال والاستراتيجيات، دار الكتاب الجديدة، بيروت، طينظر: علي الشبعان،  4

 .859ص م، 8101
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                ا ورد فيهالتقيد بم ه بطريقة حجاجية حقمل ذلك المتلقي علىمن الوهلة الأولى لكن المفسر يبسط
 .1"أو العمل به

  ـ الآليات الحجاجية في كشاف الزمخشري:

إن التعامل مع النص القرآني وتفسيره ومقاربته تداوليا هي دراسة لا تخلو من صعوبات، ولكنها في 
ية، ة سياقية تداولية حجاجية لتحليل الخطابات القرآنالوقت نفسه يمكن أن تكون" منطلقا لبلورة رؤي

رآني قبوصفها مدونة في منتهى الثراء التأويلي، ومحلا لتجلي مظاهر الطاقات الحجاجية الغزيرة للنص ال
 .2"خصوصا وللغة العربية عموما

الآليات الحجاجية التي وطفها الزمخشري في  حديث عنلل المبحثسنسعى من خلال هذا ولذا 
يتخذ من الحوار  فالزمخشري" في الإقناع وتوجيه مقاصد المرسل، ابه التفسيري للوقوف على أهميتهاخط

تناع كاستراتيجية الاقالجدلي، والمساءلة، والالتفات، والاستدراج، والاستدلال، كأساليب لحمل متلقيه على 
 .3"وسمت كشافه

ه دائما تفسيره، فهو يبني خطاب ويمكن أن نلمس ذلك من خلال أسلوب الزمخشري الذي سلكه في
ولذا نرى  ،على الخطاب المتوقع من المخاطَب الذي يفترض وجوده حقسبا لأي اعتراض قد يواجه خطابه

أن الزمخشري حين يقول: " فإن قلت " فهو يفترض ذاتا ثانية ينزلها منزلة المعترض على دعواه، ويقيم من 
لتي يستحضر ا لنا من خلاله الكفاءة التداولية عند الزمخشريخلالها حوارا حقيقيا بينه وبين نفسه تظهر 
  .4من خلالها أطراف التخاطب والسياق والمقام

                                                           
 .44و التداولية ، ص عباس حشاني، خطاب الحجاج  1
 .48صابر الحباشة، التداولية والحجاج مداخل ونصوص، ص  2
 .819 – 812، مقاربة معاصرة في ضوء المنهج الأسلوبي التداولي، ص علي حميداتو، التأويل والحجاج 3
 .471الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص ينظر:  4
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من " ايميرن و  هوم كلهي بمفستراتيجية التخاطبية التي تبناها الزمخشري والقائمة على التحاور فالا
 يكون ذلك إلا بالدليل والحجة ولا 1."إليه غرضه درء الشك المتوقع من المرسلجروتندورست حوار ضمني 

 .والإقناع

ولذا يمكن القول أن أسلوب المساءلة الذي تبناه الزمخشري في كشافه هو الذي جعل من الخطاب 
التفسيري عنده خطابا حجاجيا إذ تتجلى " النزعة الخطابية والجدلية في الكشاف بصورة خاصة في 

ه، طرائق فقد وظف الزمخشري في تفسيره وسياق أدلت الأسلوب الاستدلالي الحجاجي في اللغة الطبيعية،
 .Dialogisme"2متنوعة ومستويات استدلالية مختلفة، ومراتب عديدة من الحوارية 

إذ أن أجلى صيغة تترجم مبدأي الحوارية والتفاعل هي صيغة ) فإن قلت ... قلت: (، هذه الصيغة 
ات لها العلاقات التخاطبية والاستراتيجيتنبئ عن وظائف حجاجية وعلاقات حقاورية، تبرز من خلا

" المبدأ ا يحدثهمولذا فإن  وكأنه يفترض مناظرة بينه وبين شخص آخر، الحجاجية التي يقيمها الزمخشري،
من تفاعل بين المحاج والمحجوج وما ينجم عن ذلك من قيمم حجاجية تمكن المقاصد وترسخ  التحاوري

 .3الأطروحات"

الحوار كفعالية حجاجية يوظف من خلالها الأدلة والحجج لإقناع  فالزمخشري يستعمل أسلوب
 متلقي الخطاب، والبرهنة على صدق كلامه.

على الزمخشري أنه يحرص" على أن يظل دائما وثيق الصلة بمخاطبه، يفسر له أيضا والملاحظ 
غلبها قد أويطلب منه النظر في الدليل والحجة حتى يؤسس معه برهانا بإجراءات حجاجية يكون في 

                                                           
 .471 نفسه، ص السابق المرجع 1
 .819، ص ويل والحجاجالتأ علي حميداتو، 2
 .817ص الحجاج والحقيقة والتأويل، علي الشبعان،  3
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، استنبطها بنفسه المتلقي، وغايته في ذلك هو إقناع مخاطبه سالكا في ذلك مسلك رضاه بما يعرفه أو يعتقده
 .1"هدادله بعقل مجتمن دون أن يتسلط أو يجبره على قبول الحكم ولو مكرها، وإنما يستميله ويج

طرق كن القول أننا سنتوبالعودة إلى مدونة البحث، وهو الخطاب التفسيري عند الزمخشري يم
 لنبرز من خلالها فاعلية وحركية الخطاب الحجاجي في للحجاج من منطلقين الأول لغوي، والثاني بلاغي،

لاغي التي تتميز بخلفية معرفية، و كفاءة لغوية، وأسلوب بوذلك انطلاقا من شخصية الزمخشري  الكشاف،
ذهبه ة الرائدة بامتياز في الدفاع عن عقيدته وممكنت الزمخشري من امتلاك آلة اللغة التي كانت وسيلت

عرفته بالسياق موأفكاره، ولعل هذا  مما ساعد الزمخشري في اختيار حججه وفي حسن توظيفها بالإضافة إلى 
عنه ما  يغيبقد لا يتمكن من ذلك عند غياب هذه المعرفة، إذ تقصر همته دون حجاجه، و وعناصره، و 

 .2لو بدا له لعذر نفسه

بعة للسياق بمجل عناصره وخلفيته المعرفية المتعددة المواهب المتش الزمخشري فإن استحضار ولهذا
بالفكر والفلسفة واللغة والبلاغة والمنطق قد أتاحت له السبل لأن يوظف الحجاج بما يخدم آراءه، فطوع 

 وطريقة بنائها. هاللغة لخدمته باعتبارها أهم وسيلة حجاجية يستعملها كيف شاء، وبواسطتها يختار حجج

فالزمخشري جعل من علم الكلام " آلته في الاحتجاج وسبيله في الانتصار بما أنه العلم الذي يتضمن        
الحجاج عن العقائد الايمانية بالأدلة العقلية حتى يحصل التوافق بين المحاج والمحجوج بطريقة يلتزم فيها 

 .3بما أن مصدرها العقل ومنبتها القلب" بضوابط العقل التي تزين للسامع صحة الحقائق،

 

 

 

                                                           
 .885المرجع السابق نفسه، ص  1
 .475الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  2
 .847ص الحجاج والحقيقة والتأويل، علي الشبعان،  3
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 :للحجاج عند الزمخشري / الآليات اللغوية1

تميز النص القرآني بميزات عديدة جعلت منه نصا ليس كغيره من النصوص الأخرى، فكل بنية فيه 
في مقام تواصلي معين، مما جعل منه نصا حجاجيا بامتياز فيه من الآليات  توحي بمعنى معين 

 اتيجيات، والتقنيات ما لا يمكن حصره.والاستر 

تعتبر اللغة من أهم وسائل الحجاج، فقد تفطن الزمخشري إلى أهميتها، فهي ليست وسيلة  ولذا
               للتعبير عن المقاصد والأغراض فقط، بل هي وسيلة للحجاج والإقناع أيضا ولذا جنح الزمخشري 

زامعه برهانا يع حقوله وبجل فروعه وأصوله، رافدا مركزيا يجعله على مفي كشافه " إلى جعل الرافد اللغوي بجم
ولتأويلاته بيانا به يُحتج ومن خلاله يستدل... فاللغة عند الزمخشري هي الحجة والبرهان على صحة ما 

 .1يدعي ووثاقة ما يتأول"

 L argumentationولعل هذا ما أكد عليه ) ديكرو ( حينما تكلم عن الحجاج في اللغة 
dans la langue   مبينا الوظيفة الحجاجية للغة التي تظهر من خلال سلسلة من الظواهر التركيبية

 .2واللغوية التي تؤسس لما يسمى بالخطاب

على الاهتمام" بالوسائل اللغوية وبإمكانات اللغات فنظرية الحجاج في اللغة هي أساسا تقوم 
ض الأهداف بقصد توجيه خطابه وجهة ما، تمكنه من حققيق بعالطبيعية التي يتوفر عليها المتكلم، وذلك 

 .3الحجاجية، ثم إنها تنطلق من الفكرة الشائعة التي مؤداها أننا ) نتكلم عامة بقصد التأثير("

                                                           
 .852 – 857علي الشبعان، الحجاج والحقيقة والتأويل، ص  1
 .12اوي، اللغة والحجاج، ص ينظر: أبو بكر العز  2
 .04المرجع نفسه، ص  3
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فاللغة وسيلة للتأثير والإقناع لأن " موضوع الحجاج في اللغة هو بيان ما يتضمنه القول من قوة 
وجه قوله يلا ينفصل عن معناه يجعل المتكلم في اللحظة التي يتكلم فيها حجاجية تمثل مكونا أساسيا 

 .1وجهة حجاجية ما"

عية قناالحجاجية، ومن حيث إمكاناتها الإ الحجج متفاوتة من حيث قوتهاومن الملاحظ أن " 
ذلك  رجعوربما يإضافة إلى أن الحجج تخدم نتيجة واحدة، ولكنها تختلف من حيث القوة.  2الاستدلالية."

 .درة المحاجج في استغلاله وتوظيفه للآليات اللغوية في الخطابإلى الكفاءة اللغوية، وق

ه فيه من المعطيات والآليات ما جعل من التفسيري عند الزمخشريالخطاب ولذا يمكن القول أن 
 .3خطابا حجاجيا، فهو يصيب الكثير من العناصر اللغوية مثل الكلمات والتراكب

من اللغة " حجة الحجج ودليل الأدلة، ينطلق منها الفعل التأويلي، يستخدمها  فالزمخشري جعل
 .4برهانا ويستقوي بها بيانا"

ثم إن قيام بنية الخطاب التفسيري عند الزمخشري على صيغة )السؤال، والجواب(، هو في الحقيقة 
ستحضر كل خطاب ي آلية تداولية خطابية تعكس قيمة وحركية وحيوية الخطاب التفسيري عنده، إنه

 مقومات النص والخطاب البنيوي منها والتداولي.

وقد ذهب علي الشبعان إلى أن الدليل اللغوي أو الحجة اللغوية عند الزمخشري يأخذ اشكالا 
 وهيئات أهمها:

 عرض اللفظ القرآني عرضا عرفته العرب في معاني منطقها. -
 لله.ون من العرب ومن سماعهم يفسرون كتاب االسير على نهج اللغويين الأوائل الذين كانوا يسمع -

                                                           
 .  158أهم نظريات الحجاج في التقاليد العربية من أرسطو إلى اليوم،  ص  1
 .22أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  2
 .41ينظر: عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم، ص  3
 .182علي الشبعان، الحجاج والحقيقة والتأويل، ص  4
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وي التفريق بين لفظين قرآنيين مترادفين، تفرقة معنوية دقيقة وهو ما يثبت الحقائق المآلية التي ين -
الزمخشري تمكينها في عقول السامعين يؤمنون بصحتها ويعملون بمبادئها عمل المطيع الذي صدق 

 1بعقله واقتنع بمنطقه.

لبعد اقودنا إلى الكشف عن ي عاني ودلالات الخطاب التفسيري في الكشافم ديث عنالحوإن 
تناع في التأثير والإقناع وحمل متلقي هذا الخطاب على التسليم والإق لغوي عنده وقيمته الحجاجية ودورهال

 ، وهذا ما سنتوقف عنده من خلال بعض الأمثلة التطبيقية:بما يطرح من قضايا و آراء

إن الحديث عن الروابط الحجاجية يقودنا إلى  :Les connecteursجية: / الروابط الحجا1
الوقوف على القيمة الحجاجية لها، فهي ليست وسيلة للربط فقط، بقدر ما لها من قيمة حجاجية، فهي 

 .2دليل قاطع على أن الحجاج مؤشر له في بنية اللغة نفسها

 ط عديدة منها:  والروابط كثيرة في العربية، ويمكن أن نميز بين أنما

الروابط المدرجة للحجج ) حتى، بل، لكن، مع، ذلك، لأن ...( والروابط المدرجة للنتائج ) إذن،  –أ 
 لهذا، وبالتالي...(.

 الروابط التي تدرج حججا قوية ) حتى، بل، لكن، لا سيما...( والروابط التي تدرج حججا ضعيفة. –ب 

 .3ع ذلك...(. وروابط التساوق الحجاجي )حتى، لا سيما(روابط التعارض الحجاجي )بل، لكن، م –ج 

 

 

                                                           
 .111، المرجع السابق نفسه، ص  1
 .84ينظر: أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  2
 .11المرجع نفسه، ص    3
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 .1، ج، حججب ،أ ن ) نتيجة ( و رمز لها كالآتي:هو علاقة ترتيبية للحجج يمكن أن ن: السلم الحجاجي*

 يلي:  فالسلم الحجاجي هو فئة حجاجية موجهة، ويتميز بما

 (. بالنسبة ل ) ندليلا أقوى منه  كل قول يرد في درجة ما من السلم، يكون القول الذي يعلوه  –أ 

إذا كان القول ) ب ( يؤدي إلى النتيجة ) ن (، فهذا يستلزم أن ) ج ( أو ) د ( الذي يعلوه درجة  –ب 
 2يؤدي إليها، والعكس غير صحيح.

فالمقصود بالسلم الحجاجي هو مجموعة من الحجج المرتبة عموديا يكون فيها كل قول في السلم، 
 وه أقوى منه دليلا.القول الذي يعل

الحجاجية  " على عدد كبير من الروابط والعوامل حقتوي وبالحديث عن اللغة العربية يمكن القول أنها
أدوات و  التي لا يمكن تعريفها إلا بالإحالة على قيمتها الحجاجية، ومن بين هذه الأدوات: لكن، بل، حتى، 

 . 3...العطف

  الرابط الحجاجي: " بل " *

دوات التي " تكمن حجاجيتها في أن المرسل يرتب بها الحجج في السلم، بما يمكن وهي من الأ
وتستعمل للإبطال والحجاج ولها  4بعضها منفي وبعضها مثبت"أن ، وذلك بتسميته بالحجج المتعاكسة

 حالان: 

نفي  امهكالمسكوت عنه، وإن تقد  اأن يقع بعدها مفرد، فإن تقدمها أمر أو إيجاب، فإنه يجعل ما قبله -
 يكون لتقرير حكم الأول وجعل ضده لما بعده. اأو نهي فإنه

                                                           
 .81أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  1
 .80المرجع نفسه، ص  2
 .84المرجع نفسه، ص  3
 .504الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  4
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 وأما إذا وقع بعد " بل " جملة فيكون معنى الإضراب: إما الإبطال، وإما الانتقال من غرض إلى غرض. -

 ولذا فإن المتكلم حين يتلفظ بقولين من نمط ) أ (، و ) ب ( يستلزم أمرين اثنين: 

" و " ب " باعتبارهما حجتين، الحجة الأولى موجهة نحو نتيجة معينة " ن "  أن المتكلم يقدم " أ – 0
 ن ". –والحجة الثانية موجهة نحو النتيجة المضادة لها، أي " لا 

 .1أن المتكلم يقدم الحجة الثانية باعتبارها الحجة الأقوى، وباعتبارها توجه القول أو الخطاب برمته – 8

          قال تعالى: المثال الأول:

              

       2  نلاحظ في هذا المثال أن الرابط

 الحجاجي " بل " قد أقام علاقة حجاجية مركبة من علاقتين حجاجيتين فرعيتين:

لله وأحباؤه (، والنتيجة ) أن اليهود والنصارى صفوة الخلق عند الله لا يعذبون علاقة الحجة ) نحن أبناء ا*
 ولا تمسهم النار(.

علاقة حجاجية ثانية تسير في اتجاه الحجة المضادة، أي بين الحجة القوية التي هي بعد الرابط الحجاجي *
صارى من ي ) أنكم اليهود والنتيجة المضادة للنتيجة السابقة وهن" بل " ) بل أنتم بشر ممن خلق (، وال

 عامة خلق الله من أطاع منكم الله فاز ومن عصاه خسر( 

وهذا هو المعنى الذي أشار إليه الزمخشري في قوله:" فإن صح أنكم أبناء الله وأحباؤه فلم تذنبون 
لين عوتعذبون بذنوبكم فتمسخون وتمسكم النار ... ولو كنتم أبناء الله، لكنتم من جنس الأب غير فا

                                                           
 .52ص أبو بكر العزاوي، الحجاج واللغة،  1
 .81سورة المائدة، الآية:  2
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فخطاب  1ا عصيتموه ولما عاقبكم من جملة من خلق."للقبائح ولا مستوجبين للعقاب، ولو كنتم أحباءه لم
 الزمخشري موجه إلى الحجة الثانية وهي الأقوى.

فالرابط الحجاجي " بل " ربط بين الحجج والنتائج، والحجة التي بعد " بل " هي أقوى من الحجة 
 لآتي:، والنتيجة النهائية لهذا القول هي النتيجة المضادة، كما هو في المخطط االتي قبلها في السلم الحجاجي

 

 

 

 

 

 

ط ن( فهناك تعارض حجاجي بينما يتقدم الرابط وبين ما بعده والراب –فالنتيجة المقصودة هي ) لا 
جتين يهنا حرف اضراب أفاد ابطال دعواهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه، فقد ربط بين حجتين تخذمان نت

 متضادتين.

نلاحظ في         2:  قال تعالى المثال الثاني:

 هذا المثال أيضا أن الرابط الحجاجي " بل " قد أقام علاقة حجاجية مركبة من علاقتين حجاجيتين فرعيتين:

م لما علموا (، والنتيجة ) أنه هم و علمهم بمصير قوم فرعون وثمود لما كذبوا رسلهم اطلاععلاقة الحجة )  *
 (.ذلك فلهم عبرة وموعظة فيما حدث لمن قبلهم 

                                                           
 .809، ص 8الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .02سورة البروج، الآية:  2

خلف  اليهود والنصارى صفوة أن)
 (الله لا يعذبون ولا تمسهم النار

)أنكم اليهود والنصارى من عامة الناس خلق الله 
يعذب من عصى منكم في النار ومن أطاع الله فقد نال 

 رضى الله(

 ح ب ح أ
 ن -لا

 بل

 ن -لا ن

 )أنتم بشر ممن خلق الله( )نحن أبناء الله وأحباؤه( 
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علاقة حجاجية ثانية تسير في اتجاه الحجة المضادة، أي بين الحجة القوية التي هي بعد الرابط الحجاجي *
م لم يتعظوا  ولم تيجة المضادة للنتيجة السابقة وهي ) أنهن(، وال كقومك كذبوا بك وبما أنزلنا إلي" بل " ) 

 .(يعتبروا بمن سبقهم  بل كانوا أشد منهم كفرا وعنادا

وقد عبر الزمخشري عن هذا المعنى بقوله: والمعنى قد عرفت تكذيب تلك الجنود للرسل، وما نزل 
عالم  كذيب واستيجاب للعذاب، واللهبهم من عذاب لتكذيبهم، فإن الذين كفروا من قومك أيضا في ت

ومعنى الاضراب هنا أن أمرهم أعجب من أمر أولئك لأنهم سمعوا  قادر عليهم ولا يعجزونه،بأحوالهم و 
  1بقصصهم وبما جرى علهم، ورأوا آثار هلاكهم ولم يعتبروا، وكذبوا أشد من تكذيبهم.

  جتين نتيجتهما ضمنية، وأن نتيجة الحجة فالحجة " أ " أقوى من الحجة " ب " كما نلاحظ أن كلا الح
ح كما هو موضن " هي المقصودة، وهي أقوى من نتيجة الحجة " أ ". –" ب " والتي يرمز إليها ب " لا 

 في المخطط الآتي: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .150 – 151، ص 4ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج 1

   )أن لهم في مصيرهم ومآلهم عبرة  
 (فيتعظوا 

)أنهم لم يعتبروا ويتعظوا بمن سبقهم وكانوا أشد منهم  
 كفرا وعنادا(

 بح  أح 
 ن -لا

 بل

 ن -لا ن

)إطلاعهم على مصير قوم فرعون وثمودلما  
 كذبوارسلهم(

 )قومك كذبوا بك وبما أنزلنا إليك (
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           : قال تعالى المثال الثالث:

     1 

الحجة " أ " هي ) كونوا هودا أو نصارى تهتدوا (، تخدم النتيجة " ن " التي هي ) أن اليهودية والنصرانية 
 هي الدين الحق (.

" وهي ) نفي  ن –النتيجة المضادة للنتيجة السابقة " لا  الحجة " ب " هي ) ملة إبراهيم حنيفا (، تخدم
  أن تكون اليهودية أو النصرانية هي الدين الحق، وإنما الدين الحق هو اتباع ملة إبراهيم (.

فهناك تعارض حجاجي بين ما تقدم الرابط الحجاجي " بل " وبين ما بعده، وقد أفاد الرابط إبطال 
من نتيجة عكسية ضمنية هي أن اتباع ملة إبراهيم هو الحق، وهذا ما أشار دعواهم بأن دينهم هو الحق، 

إليه صاحب الكشاف في حقليله للشاهد بقوله: أنكم لستم على الحق وإنما أنتم على الضلال والباطل، 
 .2بل الحق أن تتبعوا ملة إبراهيم وتكونوا من أهل ملته

 

 

 

 

 

                                                           
 .014سورة البقرة، الآية:  1
 .114، ص 0ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج 2

النصرانية هي الدين الحق  )نفي أن تكون اليهودية أو اليهودية والنصرانية هي الدين الحق()
 وإنما الدين الحق هو اتباع ملة إبراهيم (

 بح  أح 
 ن -لا

 بل

 ن -لا ن

 )ملة إبراهيم حنيفا ( )كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ( 
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 نلاحظ أنه دائما يربط بين حجتين متعارضتين ومن خلال وقوفنا على الرابط الحجاجي " بل "
كون التي بعده أقوى من التي بعده، وكل حجة منهما حقيل إلى نتيجة ضمنية، ولكن القول بمجمله يؤول ت

 ن ". –إلى النتيجة الضمنية المعاكسة وهي " لا 

 " لكن "الرابط الحجاجي: *

ائما " للحجاج والإبطال وهي " تعبر ديعبر هذا الرابط عن الاستدراك ويستعمل أيضا مثل " بل 
 والمتكلم يستدرك بها بعد نفي أو نهي. 1عن معنى التعارض والتنافي بين ما قبلها وما بعدها."

والمتكلم يستعمل الرابط الحجاجي " لكن " لعكس الاستدراك وتوجيه الحجاج لما سيتلوها، اعتمادا 
 2أقوى من التي قبلها. على ما قيل قبلها، والحجة التي تأتي بعدها تكون

   : قال تعالى المثال الأول:       

    3    ما بعد الرابط " نلاحظ أن هناك تعارضا حجاجيا بين

لكن " وما بعده، فهي كما سبق وقلنا تعبر عن معنى التعارض والتنافي بين ما قبلها وما بعدها، وقد 
ذة عن و استعملت في هذا المثال لعكس الاستدراك وتوجيه المحاجج لما سيتلوها وذلك بنفي السحر والشع

ن تعلم نى بقوله: أن هناك من كان يظن أن الجسليمان واثباتها للشياطين، وقد أشار الزمخشري إلى هذا المع
الغيب، وكانوا يقولون: هذا علم سليمان، وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلم، وبه سخرت له الجن 
والانس والريح تجري بأمره، ولكن الله كذب الشياطين ودفع عن سليمان هذا العمل الشنيع وهو السحر 

هم ر عن سليمان واثباته للشياطين بأنهم هم الذين كفروا بممارستوذلك بعكس الاستدراك بعد نفي السح
 4للسحر وإغوائهم للناس.

                                                           
 .41أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  1
 .500اتيجيات الخطاب، ص استر ينظر: الشهري،  2
 .010سورة البقرة، الآية:  3

 .115، ص 0ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج 4
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التي هي ) نفي السحر والشعوذة عن       ما كفر سليمان (، تخدم النتيجة " ن "  جة " أ " هي ) والح 
 سليمان (.

تي هي ) أن ن " ال –قة " لا الحجة " ب " هي ) الشياطين كفروا (، تخدم النتيجة المضادة للنتيجة الساب
 السحر والشعوذة من عمل الشياطين، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله (.

فالحجة الثانية أقوى من الحجة الأولى، وقد أحالت إلى نتيجة مناقضة وداحضة لنتيجة سابقة، وقد 
النتيجة " أ " ، و  حيث أننا نجد الحجة "ب " مضادة للحجة ن"، –وجهت القول بمجمله نحو النتيجة " لا 

، و " أ " هي حجة بالنظر إلى " ن " و " ب " هي حجة بالنظر إلى  ن " مضادة للنتيجة " ن " -" لا 
ويمكن توضيح هذه العلاقة الحجاجية من خلال المخطط   ن "، –و " ن " تعاكس " لا  ن "، –" لا 

 الآتي:  

 

 

 

 

 

            1 : قال تعالى المثال الثاني:

يوجد تعارضا حجاجيا بين ما بعد الرابط الحجاجي " لكن " وما بعده مكون من علاقتين حجاجيتين 
 :متعارضتين هما" 

                                                           
 .41سورة الأعراف، الآية:  1

)إن السحر والشعوذة من عمل الشياطين، وأن الغيب  ()نفي السحر والشعوذة عن سليمان
 لا يعلمه إلا الله (

 ب ح أح 
 ن -لا

 لكن   

 ن -لا ن

 )الشياطين كفروا ( )وما كفر سليمان( 
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 يجة " ن " وهي ) وهي أن الدعوة إلى اللهتخدم النتعلاقة الحجة " أ " وهي ) يا قوم ليس بي ضلالة (، 
 ضلالة في نظرهم (.

 ن " وهي ) نفي –علاقة الحجة " ب " وهي ) رسول من رب العالمين (، تخدم النتيجة المضادة " لا 
 الضلالة عن نوح واثبات أنه رسول الله (. 

وله ) ولكني في ق وللدلالة على هذا المعنى يذهب الزمخشري إلى القول أن: " فإن قلت: كيف وقع
رسول من رب العالمين (، استدراكا للانتفاء عن الضلالة؟ قلت: كونه رسولا من الله، مبلغا رسالاته، 

 .1ناصحا، في معنى كونه على الصراط المستقيم، فصح لذلك أن يكون استدراكا للانتفاء عن الضلالة"

إلى نتيجة عكسية مناقضة للنتيجة " ن "  الثانية " ب " أقوى من الحجة " أ " وقد أحالت فالحجة     
يتوقف عليها معنى القول، وذلك من خلال نفي الاستدراك لإثبات أن نوح رسول من الله. ويمكن أن 

 نوضح ذلك من خلال المخطط:

 

 

 

 

 

               المثال الثالث:

              

             

                                                           
 .454، ص 8الزمخشري، الكشاف، ج 1

 )نفي الضلالة عن نوح وإثبات أنه رسول الله ( ( الدعوة إلى الله ضلالة أن)

 بح  أح 
 ن -لا

 لكن

 ن -لا ن

 )رسول من رب العالمين( )يا قوم ليس بي ضلالة( 
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          1  نلاحظ أيضا في هذا المثال تعارضا
عنى يل إلى معنى التعارض والتنافي، وهذا المحجاجيا بين ما قبل الرابط الحجاجي " لكن " وما بعده، يح

هو الذي أشار إليه الزمخشري في تفسيره لمعنى الرابط الحجاجي بقوله: " فإن قلت: هو استدراك لماذا؟ 
قلت: لقوله: أكفرت، قال لأخيه: أنت كافر بالله، لكني مؤمن موحد، كما تقول زيد غائب، لكن عمرا 

 تناقض وتنافي قوله لكن أنا مؤمن موحد. فقوله أنت كافر بالله ". 2حاضر

فالتعارض هنا بين الإيمان والكفر، والشكر لنعم الله والجحود بها، وجنة الدنيا وجنة الآخرة، فالآية 
تضمنت حوارا جرى بين أخوين أحدهما مؤمن معتز بإيمانه شاكر لأنعم الله زاهد في الحياة الدنيا، والآخر  

 . ولذا نجد أن هناك علاقتين حجاجيتين: 3الله عليه كافر أغوته نفسه فكفر بأنعم

علاقة الحجة " أ " ) دخل جنته وهو ظالم لنفسه (، تخدم النتيجة الضمنية " ن "، وهي ) كفره بأنعم الله 
 عليه وهلاك جنته ودمارها (.

ن  –كسة " لا عا تخدم النتيجة الضمنية الم علاقة الحجة " ب " ) لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا (
" ) الإيمان بالله والشكر لنعمه و الفوز بالجنة الدائمة (. فالحجة " ب " أقوى من الحجة " أ " ، والقيمة 

خطط ن " التي هي مناط القول، والم –الدلالية و الحجاجية للرابط " لكن " تخدم النتيجة العكسية " لا 
 الآتي يوضح ذلك:

 

 

    

 

 

                                                           
 .84 – 85سورة الكهف، الآية:  1
 .527، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج 2
 .524، ص 1المصدر نفسه، جينظر:  3

)كفره بأنعم الله عليه وهلاك جنته 
 (رها ودما

 )الايمان بالله والشكر لنعمه ثوابه الفوز بالجنة الدائمة(

 بح  أح 
 ن -لا

 لكن

 ن -لا ن

 ) لكنا هو ربي ولا أشرك بربي أحدا ( )دخل جنته وهو ظالم لنفسه ( 
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و " لكن " تتجه دوما نح لرابط الحجاجيل والدلالية القيمة الحجاجية أنا سبق يمكن القول ومم
 التي هي محور العلاقة الحجاجية. ن " –النتيجة " لا  ه الخطاب حجاجيا نحوتوجي

  و " ثم " : " الواو "ةابط الحجاجيو *الر 

لما لها  يتعتبر أدوات العطف أيضا من الروابط الحجاجية التي وظفها الزمخشري في خطابه التفسير 
من دور هام في ترتيب الحجج ووصلها بعضها ببعض، حيث أن كل حجة منها تقوي التي تليها، كما أنها 

يل وهذا ما سنتوقف عليه من خلال التمثتعمل على الربط النسقي أفقيا على عكس السلم الحجاجي. 
 لكل نوع من هذه الروابط: 

 " الواو ": الرابط الحجاجي

          1:  مثال: قال تعالى

لذي الذي كان قبل كل شيء، والآخر ا ذهب الزمخشري في تفسيره لمعنى الآية إلى القول: " هو القديم
. وإذا كانت 2ن لكونه غير مدرك بالحواس"يبقى بعد هلاك كل شيء، والظاهر بالأدلة الدالة عليه، والباط

وظيفة الرابط الحجاجي " الواو " وصل الحجج وترتيبها لتقوية النتيجة الضمنية، فقد أشار الزمخشري في 
عنى الواو؟ فإن قلت: فما متفسيره لهذه الآية إلى هذه القيمة الحجاجية والدلالية ل " الواو " بقوله :" 

الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين الأولية و الآخرية، والثالثة على أنه الجامع قلت: الواو الأولى معناها 
بين الظهور والخفاء. وأما الوسطى، فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين، 

ع للظهور بالأدلة جام فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات الماضية والآتية، وهو في جميعها ظاهر وباطن:
 .3والخفاء، فلا يدرك بالحواس. وفي هذا حجة على من جوز إدراكه"

                                                           
 .11ية: سورة الحديد، الآ 1
 .48، ص 4الزمخشري، الكشاف، ج 2
 .41 – 48، ص 4المصدر نفسه، ج 3
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فضل " الواو بج في الآية جاءت متسقة ومترابطة، وكل حجة تقوي التي بعدها فالملاحظ أن الحج
هذه  رللوصول إلى النتيجة الضمنية وهي: تقرير وحدانية وقدرته وأنه هو المعبود بحق، ويمكن أن نتصو " 

 الحجج كالآتي: 

   

 

 الرابط الحجاجي: " ثم "

ا لهذا الرابط " ثم " إلى أنه يعود إلى معنيين: الأول: الاستبعاد إذا كان م هذهب الزمخشري في حقليل
من الأحداث والأفعال مهيئا لعدم حصول ما بعدها، أي مستبعد الوقوع، والثاني: بيان البعد بين قبلها 

لأمرين من جنس واحد، ولكن ما بعد الرابط " ثم " أعلى مرتبة في هذا الجنس وأبل  الأمرين: بمعنى أن ا
. والمعنى الثاني هو المقصود في الحجاج، بحيث تصبح الحجة التي بعد الرابط " ثم " أقوى في 1مما قبلها

      :الدلالة على الحجاج من الحجة التي قبلها، ومثال ذلك قوله تعالى

   2 ":إن ف فقد ذهب الزمخشري في تفسيره لمعنى الرابط الحجاجي " ثم " إلى القول

قلت: ما وجه قوله: ثم جعل منها زوجها، وما يعطيه من معنى التراخي؟ قلت: هما آيتان من جملة الآيات 
ته وقدرته: تشعيب هذا الخلق الفائت للحصر من نفس آدم، وخلق حواء من التي عددها دالا على وحداني

قصيريه، إلا أن إحداهما جعلها الله عادة مستمرة، والأخرى لم تجربها العادة، ولم تخلق أنثى من غير حواء 
من قصيرى رجل، فكانت أدخل في كونها آية، وأجلب لعجب السامع، فعطفها بثم على الآية الأولى 

ة على مباينتها لها فضلا ومزية، وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آية، فهو من التراخي في للدلال
 . 3المنزلة والحال لا من التراخي في الوجود"

                                                           
 . 819ينظر: محمد أبو موسى، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، ص  1
 .17سورة الزمر، الآية:  2
 .891 – 829، ص 5الزمخشري، الكشاف، ج 3

 4ح  1ح  8ح  0ح 

 و     الباطن و     الظاهر و      الأخر هو الأول

وحدانية الله وقدرته 
 ه المعبود بحق وأن

 ن
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فقد تضمنت الآية حجتين هما: خلق الناس من نفس واحدة، ثم خلق من هذه النفس زوجها، 
ودة، للدلالة على وحدانية الله وقدرته، وهذه هي النتيجة المقصفكانت الحجة الثانية أقوى إقناعا وتأثيرا 

 ىفقد أضاف الرابط الحجاجي " ثم " قيمة حجاجية جعلت من الحجة الثانية أكثر قوة وأكثر تأثيرا عل
 ويمكن تصور هذه الحجج كالآتي: المتلقي،

 

 

 

 

   

 يمها.لنتائج وتنظفالروابط الحجاجية تعمل على ضبط العلاقات الحجاجية بين الحجج وا

إن الاعتماد على الاحتجاج باللغة يضمن نجاح الخطاب ويستجلي معاني الآي والسور ويجعلها 
 قريبة من فهم المتلقي.

وهي أدوات لا تربط بين متغيرات حجاجية ) أي بين : les operateurs/ العوامل الحجاجية: 3
تكون لقول  التيييد الإمكانات الحجاجية حجة ونتيجة أو بين مجموعة حجج ( ولكنها تقوم بحصر وتق

وسنتطرق إلى العاملين  1ما، وتضم أدوات من قبيل: ربما، تقريبا، قليلا، كثيرا، ما، إلا، وجل أدوات القصر.
إلا " مع الإشارة إلى إن الاختلاف في استعمال هذه العوامل يعود المقامات والسياقات   " إنما " و ما

   .2في مقام ولا يصلح في مقام آخر المختلفة، فقد يصلح عامل

                                                           
 .87أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  1
 .189دلائل الإعجاز، ص ينظر: الجرجاني،  2
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 *العامل الحجاجي " إنما ":

فهي  1قد ذهب الجرجاني إلى أن العامل الحجاجي " إنما " يأتي إثباتا لما يذكر بعده ونفيا لما سواه.ل
 ومثال ذلك: 2"تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته، أو لما ينُزل هذه المنزلة."

        قال تعالى: 

              

 3  فالملفوظ القرآني على حسب رأي الزمخشري يفيد " قصرا لجنس الصدقات على الأصناف

المعدودة، وأنها مختصة بها، لا يتجاوزها إلى غيرها، كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم، نحو قولك: إنما الخلافة 
 .4لقريش، تريد لا تتعداهم ولا تكون لغيرهم"

لعامل الحجاجي " إنما " أثبت أن الصدقات إنما تكون للأصناف الثمانية المذكورة، وليس فا
للمنافقين فيها شيء، وهنا تكمن القيمة الحجاجية للعامل، فهو يريد التنبيه إلى أن الصدقات لهذا الصنف 

لاء بأن لهم حقا ؤ والتأكيد عليها، لمنع جزع المنافقين وطمعهم وطعنهم في قسمته ) ص ( ولدفع اعتقاد ه
ولهذا يقول الزمخشري " كيف وقعت هذه الآية في تضاعف ذكر المنافقين ومكائدهم؟ قلت: في الصدقة 

دل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم، حسما لأطماعهم 
يها ولمز ما لها؟ وما على التكلم فواشعارا بإستيجابهم الحرمان، وأنهم بعداء عنها وعن مصارفها، فمالهم و 

ه نحو نتيجة ضيقة محددة، هي تفإنما بدخولها على الملفوظ وجه 5قاسمها، صلوات الله عليه وسلامه."
 .بهذا التوجيه وص الصدقة لهذه الأصناف الثمانية، وحمل المخاطب على الإقناعخل

                                                           
 .182الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  1
 .111المصدر نفسه، ص  2
 .41سورة التوبة: الآية:  3
 .41، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج 4
 .40، ص 1، جالمصدر نفسه 5
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          :  قال تعالى

  1  يقول الزمخشري في تفسيره لمعنى الملفوظ القرآني "أن الذين حقرص على أن يصدقوك بمنزلة

كفرة يبعثهم الله يعني ال الموتى الذين لا يسمعون، وإنما يستجيب من يسمع ... وقيل معناه: وهؤلاء الموتى
 . 2ثم إليه يرجعون فحينئذ يسمعون، وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى استماعهم"

فقد قصر الاستماع والاستجابة على الذين يسمعون، وأما من لا يسمع فهو بمنزلة الميت، وفي هذا 
وته ) ص ( ضمن عتنبيه إلى المخاطب، وهو النبي ) ص ( ودفع لبس من اعتقد أن هؤلاء سيستجيبون لد

" فكل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة إلا ممن يسمع ويعقل ما يقال ويدعى إليه، وأن من مبدأ الاقتناع
 .3لم يسمع ولم يعقل لم يستجب"

فقد عمل العامل الحجاجي " إنما " على تعديل القيمة الحجاجية للملفوظ القرآني من خلال قيمة 
ء بمنزلة الأموات لن يستجيبوا لك، وقيمة التخصيص من خلال قصر الإثبات، أي التأكيد على أن هؤلا

الاستجابة على الذي يسمع ويعقل، للوصول إلى نتيجة ضمنية محددة أن هؤلاء سواء دعوتهم أم لم تدعوهم 
 لن يسمعوا لك.

             قال تعالى : 
4 

ذهب الزمخشري في تفسيره لمعنى العامل الحجاجي " إنما " إلى القول "  ) إنما ( لقصر الحكم على  فقد
شيء، كقولك: إنما ينطق زيد، أو لقصر الشيء على حكم كقولك: إنما زيد كاتب، ومعنى ) إنما نحن 

تمخضت من غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه مصلحون (، أن صفة المصلحين خلصت لهم و 

                                                           
 .17سورة الأعراف، الآية:  1
 .148، ص 8الزمخشري، الكشاف، ج 2
 .110الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  3
 .01ة البقرة، الآية: سور  4
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وقد جاءت الآية في سياق حوار جدلي بين المؤمنين والمنافقين وقولهم: ) إنما نحن مصلحون (  1الفساد."
ن أنفسهم الفساد فنفوا عمن جملة قول المنافقين ردا على المؤمنين حينما قالوا لهم ) لا تفسدوا في الأرض ( 

صفة المصلحين وقصروها على أنفسهم ليثبتوا عكس ما قيل فيهم والمعنى" يدعون أن  وأثبتوا لأنفسهم 
 . 2كونهم مصلحين أمر ظاهر معلوم"

جمع بين  فرد الله عليهم مكذبا إياهم في قوله ) ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ( ولذا 
زة الاستفهام الزمخشري:" ألا مركبة من هم)ألا( التي هي للتنبيه و ) إن ( التي هي للتاكيد. وفي ذلك يقول 

وحرف النفي، لإعطاء معنى التنبيه على حققق ما بعدها، والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد حققيقا ... 
 .3فرد الله ما ادعوه من الانتظام في جملة المصلحين أبل  رد وأدله على سخط عظيم"

ة مفادها أن لك بتوجيه الملفوظ القرآني نحو نتيجفقد نفى الله اعتقاد المنافقين أنهم مصلحون وذ
 هؤلاء المنافقون مفسدون ولكن لا يشعرون.

  *العامل الحجاجي " ما   إلا "

ويكون استعماله لأمر ينكره المتلقى  4هو من العوامل التي توجه القول وجهة واحدة نحو الانخفاض.
 بزيد، د، لم تقله إلا وصاحبك يتوهم أنه ليسويشك فيه، فإذا رأيت شخصا من بعيد وقلت: ما هو إلا زي

 .5وأنه إنسان آخر، ويجد في الإنكار أن يكون زيدا

              :  قال تعالى

                

                                                           
 .021، ص 0الزمخشري، ج 1
 .047الخطيب القزويني، التلخيص في علوم البلاغة، ص  2
 .020، ص 0الزمخشري، ج 3
 .581ص  الشهري، استراتيجيات الخطاب، 4
 .118الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  5
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          1  فقد ناقضت الآية غرضهم فأحلت

وا، حيث يقول الزمخشري: " وذلك أن الله عز وجل من على عباده بإنشاء الأنعام ما حرموا وحرمت ما أحل
لمنافعهم وبإباحتها لهم، فاعترض بالاحتجاج على من حرمها، والاحتجاج على من حرمها تأكيد، وتسديد 

لله ا للتحليل، والاعتراضات في الكلام لا تساق إلا للتوكيد ... وتنبيه على أن التحريم إنما يثبت بوحي
 . 2تعالى وشرعه لا يهون النفس ... إلا أن يكون الشيء المحرم ميتة أو دما مسفوحا"

فالنفي ب " ما  إلا " استعمل في ما أنكره المخاطَب، فالمخاطبون حرموا ما أحل الله وأحلوا ما 
وأن  رميححرم الله، فأضاف القصر قوة حجاجية من خلال التأكيد والتنبيه على أن الله هو الذي يحل و 

هذا الأمر من اختصاصه عز وجل، وقد عمل القصر على تقليص الإمكانات الحجاجية وتوجيه المخاطب 
 نحو نتيجة مضمرة وهي: أن ما أحللتموه حرام، وما حرمتموه حلال، وأن أمر الحلال والحرام لله.

               قال تعالى : 

 3 " فالمخاطبون أنكروا أن يكون 4يقول الزمخشري " والمراد الرد على النصارى في تثليثهم ،

الله واحد، فأضاف القصر قوة حجاجية بنفي ما أنكره هؤلاء، وقد عمل القصر على تقليص الإمكانات 
 جاجية وتوجيه المخاطَب نحو نتيجة مضمرة وهي : أن الله هو الوحد الأحد، وهذا القصر حقيقي.الح

فسيري العديد من الروابط والعوامل في خطابه الت ظفلقول أن الزمخشري قد و ا انوختاما لما سبق يمكن
الى الروابط  وإضافة خطابا حجاجيا بما يتلاءم وسياق الكلام. ه التفسيريطابالتي أسهمت في جعل خ

والعوامل الحجاجية، فإن الخطاب التفسيري عند الزمخشري يزخر بآليات عديدة هي في صميمها حجاجية، 
 سنقتصر على الإشارة إلى بعضها من قبيل: 

                                                           
 .044سورة الأنعام، الآية:  1
 .414، ص 8الزمخشري، الكشاف، ج 2
 ل عمران، الآية: سورة آ 3
 .544، 0الزمخشري، الكشاف، ج 4
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  :عدول الصرفيحجاجية ال -

 تييعتبر العدول الصرفي من الآليات اللغوية الحجاجية، وقد وقف الزمخشري على الفروق المعنوية ال
شتقاقية التي إن البحث في" الأصول الايوحي بها العدول الصرفي وما لها من أثر في توجيه المعاني، ولذا ف

للكلم، ينجر عنه فعل حجاجي ودور برهاني، يضمن نجاعة التأويلات ويحقق استقامة الأدلة. وما التقليب 
ي الذي يؤصل الدلالات الذي نعاين وجوده في الكشاف، سوى دليل على قوة هذا النمط الحجاج

، وهذا ما 1اللغوية، تأصيلا يجعلها متوافقة ومبادئ النسق التأويلي الذي يروم المحاج توصيله وتبليغه."
 سنتوقف عليه من خلال الأمثلة التالية:

               : قال تعالى

    2   فإن قلت: لأي فائدة أوثر اسم المفعول على  "يقول الزمخشري

فعله؟ قلت: لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع لليوم، وأنه يوم لا بد من أن يكون ميعادا 
الموصوف بذلك صفة لازمة، وأثبت أيضا لإثبات الجمع إلى الناس، وأنهم لا مضروبا لجمع الناس له، وأنه 

ينفكون منه، ونظيره قول المتهدد: إنك لمنهوب مالك محروب قومك، فيه من تمكن الوصف وثباتة ما ليس 
 .3في الفعل، وإن شئت فوازن بينه وبين قوله ) يوم يجمعكم ليوم الجمع ( تعثر على صحة ما قلت لك"

ول عن صيغة الفعل ) يجمع ( إلى صيغة اسم المفعول ) مجموع ( انجر عنه فعل حجاجي فالعد
ودور برهاني، إذ أن التعبير بصيغة اسم المفعول دلالته أقوى من حيث التأثير على المخاطب وحققيق الاقناع 

أما التعبير و  وهو يوم الحساب الذي يجمع له الناس كائن لا محالة على معنى فليعمل الناس لذلك اليوم.
نا  فهي على معنى أنه يوم مثل بقية الأيام، ومن خلال الوقوف على المعنيين يتبين لبدلالة الفعل ) يجمع ( 

                                                           
 .820والحقيقة والتأويل، ص  علي الشبعان، الحجاج 1
 .011سورة هود، الآية:  2
 . 815- 814، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج 33
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قناع وظيفا حجاجيا يهدف من خلاله إلى إكيف أن الزمخشري وظف العدول الصرفي في بنية خطابه ت
 المخاطبَين بصحة تأويلاته.

                :  قال تعالى

         1  :لم قيل: يقول الزمخشري:" فإن قلت                 

ا ( على لفظ التنزيل دون الإنزال؟ قلت: لأن المراد النزول على سبيل التدريج والتنجيم، وهو من ) مما نزلن
مجازه لمكان التحدي، وذلك أنهم كانوا يقولون: لوكان هذا من عند الله مخالفا لما يكون من عند الناس، لم 

ما  الحوادث، وعلى سننينزل هكذا نجوما سورة بعد سورة وآيات غب آيات، على حسب النوازل وكفاء 
نرى عليه أهل الخطابة والشعر... فلو أنزل الله لأنزله خلاف هذه العادة جملة واحدة ... فقيل: إن ارتبتم 

هكذا على مهل وتدريج، فهاتوا أنتم نوبة واحدة من نوبه، وهلموا نجما فردا من في هذا الذي وقع إنزاله 
ن أصغر السور، أو آيات شتى مفتريات، وهذه غاية التبكيت، نجومه، وهلموا نجما فردا من نجومه: سورة م

 .2ومنتهى إزاحة العلل"

فقد جاء الملفوظ القرآني في سياق حوار جدلي فبعد أن بين الله تعالى الصور الدالة على وحدانيته 
 ثبات نبوة محمد ) ص ( وما يدحضما هو الحجة على إبما يبطل الشرك ويهدمه عطف على ذلك بيان 

 .3بهة في كون القرآن معجزة وأراهم كيف يتعرفون أهو من عند الله أم من عند نفسهالش

وقد انبنى العدول الصرفي من صيغة ) أنزلنا ( إلى صيغة ) أنزلنا ( على فعل حجاجي تمثل في 
أن نزوله منجما من مجاز التحدي، وذلك لدحض دعواهم القائلة و الاستدلال على أن القرآن كلام الله 

كان ذلك فذلك بحجة أنه لوكان كلام الله لما نزل منجما على عادة الشعراء والخطباء في كلامهم.  بعكس
أبل  في التحدي والمحاجة ودفع الشبهة، ولذا فإن صيغة ) نزلنا ( كانت أقوى دلالة وأبل  برهان في الرد 

                                                           
 .81سورة البقرة، الآية:  1
 .802، 0الزمخشري، الكشاف، ج 2
 .802ينظر: المصدر نفسه، ص  3
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رآن الله من أجلها الق على هؤلاء المشككين المنكرين ودحض دعواهم من خلال بيان الحكمة التي أنزل
     منجما. 

  لتفات:حجاجية الا -

في كشافه لما له  الزمخشري إليهايعتبر الالتفات في اللغة آلية من آليات الحجاج اللغوية التي أشار 
لقي ولفت ناع، فهو " طريقة للضغط على ذهن المتتة المتلقي وتهيئته ودفعه للإقمن دور مهم في استمال

 .1طن مخصوصة في الرسالة"انتباهه إلى موا

وقد ذهب صولة إلى القول أن بيرلمان و تيتيكاه قد حصرا وظيفة الالتفات الحجاجية في جعل 
وقد يتجاوز الالتفات هذه المسألة لأن  2الشيء الذي عليه مدار الالتفات أشد حضورا في ذهن المتلقي

 .ائل الحجاج، ويصبح وسيلة من وس يصبح آلية يستثمرها المتكلم في الإقناع

ولذا يمكن القول أن " هذا التغير في نوع الضمائر مع بقاء الملتفت عنه واحدا يتغير، ليس لمجرد 
توريط هذا هو كذلك، وربما أساسا، لالافتتان في الكلام وليس هو لتطرية السامع وتنشيطه فحسب. وإنما 

 .3فيها معنيا بها" السامع والزج به في القضايا التي يتناولها الخطاب، ولجعله طرفا

ه هز وهو فن من الكلام جزل، في "وقد ذهب الزمخشري في حديثه عن أهمية الالتفات إلى القول
وحقريك من السامع، كما أنك إذا قلت لصاحبك حاكيا عن ثالث لكما: إن فلانا من قصته كيت وكيت، 

زم الطريقة حقك أن تل فقصصت عليه ما فرط منه، ثم عدلت بخطابك إلى الثالث فقلت: يا فلان من
ضل في مصادرك ومواردك، نبهته بالتفاتتك نحوه فالحميدة في مجاري أمورك، وتستوي على جادة السداد 

ازا من وجدته بالانتقال من الغيبة إلى المواجهة هاءه إلى إرشادك زيادة استدعاء، وأتنبيه، واستدعيت إصغ

                                                           
 .459الحجاج في القرآن، ص عبد الله صولة،  1
 .454، ص المرجع نفسه 2
 .448المرجع نفسه، ص  3
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إلى  ذا الافتتان في الحديث والخروج فيه من صنفطبعه مالا يجده إذا استمررت على لفظ الغيبة، وهك
 .1صنف، يستفتح الآذان للاستماع، ويستهش الأنفس للقبول"

فقد أشار الزمخشري في نصه هذا إلى البعد الحجاجي لأسلوب الالتفات، وتطرق إليه في ثنايا 
 الكشاف في مواضع عديدة وهذا ما سنتوقف عليه من خلال الأمثلة الآتية:

في تفسيره  يقول الزمخشري         2 :قال تعالى

لمعنى الملفوظ القرآني: " ألا ترى إلى قوله: ) وإليه ترجعون ( ولولا أنه قصد ذلك لقال: الذي فطرني وإليه 
آمنت بربكم فاسمعون ( يريد فاسمعوا قولي وأطيعوني، فقد  أرجع، وقد ساقه ذلك المساق إلى أن قال: )

نبهتكم على الصحيح الذي لا معدل عنه، أن العبادة لا تصح إلا لمن منه مبتدؤكم، وإليه مرجعكم، وما 
أدفع العقول وأنكرها لأن تستحبوا على عبادته عبادة أشياء، إن أرادكم هو بضر وشفع لكم هؤلاء، لم 

يمكنوا من أن يكونوا شفعاء عنده، ولم يقدروا على انقاذكم منه بوجه من الوجوه، إنكم تنفع شفاعتهم ولم 
 .3في هذا الاستحباب لواقعون في ضلال ظاهر بين لا يخفى على ذي عقل وتمييز"

فقد جاءت الملفوظ القرآني في سياق الحديث عن حبيب بن إسرائيل الذي جاء ناصحا إلي قومه 
رسول، وقد أشار الزمخشري هنا إلى حجاجية الالتفات في قوله ) وإليه ترجعون ( يدعوهم إلى الإيمان بال

من خلال حثه لقومه ودعوتهم للسمع والطاعة ليكون ذلك أجدى لهم لأن يعملوا بنصيحته فيؤمنوا بما 
 ججاء به الرسول فيبهتهم بالحجة ويتحقق له الاقناع " فالتفت من التكلم إلى الخطاب، وفائدته أنه أخر 

الكلام في معرض مناصحته لنفسه، وهو يريد نصح قومه، تلطفا وإعلاما أنه يريد لهم ما يريد لنفسه، ثم 
التفت إليهم لكونه في مقام تخويفهم وعوتهم إلى الله. وأيضا لأن قومه لما أنكروا عليه عبادة الله، أخرج 

ذرهم بقوله فاطره ومبدعه، ثم ح الكلام معهم بحسب حالهم، فاحتج عليهم بأنه يقبح منه أنه لا يعبد

                                                           
 .801، ص 0الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .80سورة يس، الآية:  2
 .078، ص 5الزمخشري، الكشاف، ج 3
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فالالتفات من التكلم إلى الخطاب آلية من آليات الحجاج التي وظفها المتكلم في  " 1)وإليه ترجعون(.
 خطابه ليتحقق له الاقناع والاستدلال.

             :  قال تعالى

              

       2   فقد ذهب الزمخشري في تفسيره

للملفوظ القرآني إلى القول:"فإنت قلت: هلا قيل: فآمنوا بالله وبي، بعد قوله: إني رسول الله إليكم؟ قلت: 
ت من اعدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر، لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه، ولما في طريقة الالتف

مزية البلاغة، وليعلم أن الذي وجب الايمان به واتباعه هو هذا الشخص المستقل بأنه النبي الأمي الذي 
 .3يومن بالله وكلماته، كائنا من كان، أنا أو غيري، إظهارا للنصفة وتفاديا من العصبية لنفسه"

يث كونه آلية من حفالزمخشري كشف من خلال حقليله عن الأهمية التي ينبني عليها الالفتات 
حجاجية تعمل على تعديل القوة الحجاجية وتوجيه القول بما يحقق الاستدلال والاقتناع وذلك من خلال 

 أسلوب الالتفات في هذا الملفوظ على:  استعمال توظيف الحجج باستعمال الالتفات، وقد عمل

ههم على استحقاقه تنبي -ة الناس.دفع النبي ) ص ( التهمة عن نفسه بالعصبية لها كونه رسولا إلى كاف -
دقه، وأنه لا على صالاتباع بما اتصف به من الصفات المذكورة، من النبوة والأمية التي هي أكبر دليل 

 م واستمالة قلوبهم ويتحقق لهليتحقق له النفاذ إلى عقوله 4يستحق الاتباع لذاته، بل لهذه الخصائص.
 قناع بأن يومنوا به ويصدقوا بنبوته. الإ

      

                                                           
 .15، ص 1الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج 1
 .052سورة الأعراف، الآية:  2
 .509، ص 8الزمخشري، الكشاف، ج 3
 .107ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص  4
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 حجاجية القياس: -

القياس أيضا من الآليات اللغوية التي وظفها الزمخشري في كشافة كوسيلة للاستدلال بها على صحة  
ة وتقعيد فللقياس دور كبير في دراسة اللغ ،كلامه، لا سيما في حديثه عن معاني ودلالات وتراكيب اللغة

في قوله بالقياس في تفسيره لآي القرآن الكريم ف، والزمخشري كثيرا ما يستعين أحكامها وضبط ألفاظها

على سبيل المثال" يقول الزمخشري في تفسيره للفظة ) الرحمان ( مستعينا       1تعالى: 

:" والرحمان فعلان من رحم، كغضبان، وسكران، من غضب، وسكر، وكذلك: الرحيم اللغوي بالقياس
قيم، من مرض وسقم، وفي ) الرحمان ( من المبالغة ما ليس في ) الرحيم (... فإن فعيل منه، كمريض وس

قلت: كيف تقول: الله رحمان، أتصرفه أم لا؟ قلت: أقيسه على أخواته من بابه، أعني: نحو عطشان، 
وسكران، فلا أصرفه، فإن قلت: قد شرط في امتناع صرف فعلان أن يكون فعلان فعلى، وغرثان، 

الله يحظر أن يكون فعلان فعلى، فلم تمنعه الصرف؟ قلت: كما حظر ذلك أن يكون له واختصاصه ب
مؤنث على فعلى، كعطشى، فقد حظر أن يكون له مؤنث على فعلانة كندمانة، فإذن لا عبرة بامتناع 

 .2التأنيث للاختصاص العارض، فوجب الرجوع إلى الأصل قبل الاختصاص، وهو القياس على نظائره"

       الزمخشري من القياس آلية لغوية حجاجية للاستدلال بها على عدم عدم تصرف لفظ  فقد جعل 
 ليلزم المتلقي بالحجة ويتحقق له الاقناع. ) الرحمان ( في تفسيره للملفوظ القرآني

وقد يعمد الزمخشري في تفسيره للملفوظ القرآني إلى الحديث على اللفظ ومحاولة شرحه بالوقوف 
غوي ومشتقاته بالرجوع إلى المعاجم العربية أو إلى أقوال النحاة ليلزم المتلقي الحجة، ويستدل على أصله الل

ويبرهن من خلاله على صحة تأويله ، ونجد ذلك كثيرا في ثنايا الكشاف، فعلى سبيل المثال ذهب الزمخشري 

                      تفسير قوله تعالىفي 

                                                           
 .18سورة الفاحقة، الآية:  1
 .001 – 019، ص 0الزمخشري، الكشاف، ج 2
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 1  :إلى القول في شرح لفظة ) الناس ( " وأصل ) ناس (: أناس، حذفت همزته تخفيفا كما قيل

س الوقة، في ألوقة، وحذفها مع لام التعريف كاللازم لا يكاد يقال الأناس، ويشهد لأصله إنسان، وأن
وأناسي، وإنس، وسموا لظهورهم وأنهم يؤنسون أي يبصرون، كما سمى الجن لاجتنانهم، ولذلك سموا بشرا، 

لأن الزنة على الأصول، ألا تراك تقول في وزن ) قه ( افعل، وليس معك إلا العين ووزن ناس فعال، 
ويجل، كبره كأنيسيان ور وحدها؟ وهو من أسماء الجمع كرخال، وأما نويس فمن المصغر الآتي على خلاف م

 .2ولام التعريف فيه للجنس"

د يعمد الزمخشري للتدليل على صحة تأويله إلى الاستشهاد بالقرآن أو السنة أو الشعر كوسيلة وق
يقول الزمخشري في الكشاف" ومعنى إقامة الصلاة: تعديل أركانها، حجاجية طبعت كشافه ومن أمثلة ذلك 

ها والمحافظة أو الدوام علي –إذا قومه  –ضها وسننها وآدابها ، من أقام العود وحفظها من أن يقع زي  في فرائ
عليها كما قال عز وجل ) الذين هم على صلاتهم دائمون (،... من قامت السوق إذا نفقت، وإقامها، 

 .قال ) من المتقارب(

 .3أقامت غزالة سوقَ الضراب          لأهل العراقين حولا قميطا

، له على صحة المعنى الذي ذهب إليهمخشري ببيت من الشعر ليبرهن من خلافقد استدل الز 
وكثيرة هي الأمثلة على ذلك، ولكن لضيق المقام اقتصرنا على هذه النماذج التي تظهر من خلالها 
شخصية الزمخشري المتمرسة التي تسلك كل سبيل للوصول إلى التأويل الصحيح وأسر عقل القارئ 

 ء، وإلزامهما بالحجة والدليل.والمتلقي على السوا

ومما سبق يمكن اعتبار القياس وسيلة حجاجية عند الزمخشري وظفها للاستدلال بها لإقناع متلقي 
 خطابه التفسيري.  

                                                           
 .17سورة البقرة، الآية:  1
 .071، ص 0الزمخشري، الكشاف، ج 2
 .054، ص 0المصدر نفسه، ج 3
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 :للحجاج عند الزمخشري / الآليات البلاغية2

ا لها تعد البلاغة من أهم الوسائل والآليات الحجاجية التي وظفها الزمخشري في كشافه، وذلك لم
من أثر في استمالة المتلقي والتأثير فيه، ولما لها من قدرة فائقة وعجيبة تؤثر في العقل، والقلب، والذهن، 

 فهي حقرك الوجدان، وتخاطب العقل والعاطفة والحس.

وقد ذهب علماء الحجاج إلى " الإقرار بوجود طاقات / آثار حجاجية حقتوي عليها الأساليب 
يها، الأصل ذات قيمة تصويرية ينشط فيها الخيال وتعلو داخلها طاقة التمثيل ولكن ف البلاغية التي هي في

إضافة إلى ذلك، أبعادا استدلالية تقوي في الخطاب نظام البرهنة كما ترفد حركة الاستدلال التي تعد آلة 
 .1"ومقتضيات عقلهالمحاج في إقناع الجمهور بمحمولات فكره 

ة، وفي في الحجاج بلاغ الحجاج والبلاغة، فإنه يمكن القول أن وعندما نتحدث عن العلاقة بين
الوجوه إذ أن "  .2قائمة على التفاعل والتجادل البلاغة حجاج، فكلاهما يقول على علاقة تخاطبية تواصلية

 .3البلاغية عند بلرمان تكون ضربا من الرخرف إذا لم توظف في خدمة الحجاج"

ه من لخدمة اعتزاله، لما توجده من أثر في النفس بسبب ما تتضمنفالزمخشري "وظف البلاغة واللغة 
أساليب فيها الكثير من الحس والمزية، وهو في تفسيره يهتم بتقرير أثر هذه الأساليب ويعالج القضايا 
البلاغية، بعد أن ينظر إلى النص القرآني نظرة المتفحص المتحقق، ليخرج لنا صورة على أحسن شكل 

 .4 من التميز والجدارة"بأسلوب فيه كثير

ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى اهتمام المعتزلة بالبلاغة، وهي كونها عنصرا هاما من عناصر 
 الإقناع.

                                                           
 .115ص  الحجاج والحقيقة والتأويل، علي الشبعان، 1
 .115جع نفسه،  ص ينظر: المر  2
 .197حمادي صمود، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص  3
ستير، قسم اللغة رسالة ماج ،في كتابيهما الدلائل والإعجاز صبا يوسف النجار، الإعجاز اللغوي في القرآن بين الجرجاني والزمخشري 4

 .014ص العربية، جامعة اليرموك،
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وإن  " عموما، والخطاب التفسيري خصوصا عند الزمخشري الخطاب القرآنيولذا يمكن القول أن 
ة في ذكر ما تضمنه من النكت الدقيق تضمن بلاغة فليس الغرض ههنا ذكر بلاغته فقط، بل الغرض

 .1"دراج الخصم إلى الإذعان والتسليماست

لاغية يقوي طرحه بالاعتماد على الأساليب الب تقتضي أن " الخطاب الحجاجيومن هنا فإن طبيعة 
 .2"عنى بطريقة أجلى وأوقع في النفسوالبيانية التي تظهر الم

ساليب البلاغية قد يتم عزلها عن سياقها البلاغي أن الأولعل مما يدلل على حجاجية البلاغة " 
استدلالية ية غة ( بل هي تؤدي وظيفة إقناعلتؤدي وظيفة لا جمالية إنشائية ) كما هو مطلوب في سياق البلا

) كما هو مطلوب في الحجاج (، ومن هنا يتبين أن معظم الأساليب البلاغية تتوفر على خاصية التحول 
 .3"د حجاجية و لإفادة أبعاد تداوليةلإنجاز مقاصلأداء أغراض تواصلية و 

ضفت البلاغة بأشكالها على خطاب الزمخشري مسحة فنية جمالية، وأعطت دافعية وفاعلية أفقد 
تحقق له ، ويلفت انتباههم، ليهيأت له قيما حجاجيا استطاع من خلالها أن ينفذ إلى عقول المتلقين

 الإقناع.

والكناية والتشبيه والمبالغة والطباق "هي وسائل بلاغية من حيث  ولذا يمكن القول أن الاستعارة
إنها تساهم في الإمتاع والتأثير، ولكنها أيضا حجاجية من حيث إنها تعبر عن حجج بطريقة مركزة مع 

وهذا ما سنحاول الوقوف عليه من خلال حقليلنا لبعض النماذج من تفسير  .4جعلها أكثر تأثيرا وإصابة"
عند الزمخشري، وقيمته الحجاجية، وأثره في البرهنة من خلالها على البعد البلاغي  الكشاف لنقف

  والاستدلال والإقناع.  

                                                           
 .52 صولة، الحجاج في القرآن الكريم، ص عبد الله 1
 .51صابر الحباشة، التداولية والحجاج، ص  2
 .51المرجع نفسه، ص  3
 .454المرجع نفسه، ص  4
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 الاستعارة: حجاجية -

عند ما نكلم عن الاستعارة وقيمتها الحجاجية فإنه ينبغي التفريق بين الاستعارة البديعية والاستعارة 
 الأكثر انتشارا لارتباطها بمقاصد المتكلمين وبسياقاتهمالحجاجية " فالاستعارة الحجاجية هي النوع 

فالاستعارة الحجاجية " تدخل ضمن الأدوات اللغوية التي يستغلها المتكلم بقصد  1التخاطبية والتواصلية."
توجيه خطابه، وبقصد حققيق أهدافه الحجاجية، والاستعارة الحجاجية هي النوع الأكثر انتشارا لارتباطها 

 فهي التي تهدف إلى الإقناع والاستدلال. .2تكلمين وبسياقاتهم التخاطبية والتواصلية"بمقاصد الم

               : قال تعالى

   3  الآية في سياق الدعاء الذي توجه به سيدنا زكرياء إلى الله ـ تعالى جاءت هذه

 ـ فاستهل هذا الدعاء بثلاث حجج للوصول إلى النتيجة المتوخاة:

 ربي إني وهن العظم مني  0ح

 اشتعل الرأس شيبا. 8ح

 لم أكن بدعائك ربي شقيا. 1ح

 إني خفت الموالي من ورائي وكانت إمرأتي عاقرا. 4ح

وعة من الحجج تخدم نتيجة واحدة وهي: أن يهب الله له ولدا صالحا يرث علمه فقد سرد مجم
قوى من غيرها أوشريعته، إلا أن الحجة الثانية ذات التركيب الاستعاري تتوفر على طاقة حجاجية جعلتها 

ول: قمن الحجج لأن الحجاج بالمجاز أقوى من الحقيقة حيث يذهب الزمخشري في تفسيره لهذا الملفوظ إلى ال
شبه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ، باشتعال  "

                                                           
 .012، ص التداولية والحجاجصابر الحباشة،   1
 .458الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  2
 .11سورة الكهف، الآية:  3
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النار، ثم أخرجه مخرج الاستعارة، ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته، وهو الرأس، وأخرج الشيب 
 .1فمن ثم فصحت هذه الجملة"وهو مميزا ولم يصف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكرياء، 

لى سبيل وهو الاشتعال ع النار، وهو المشبه به، ورمز إليه بلازم من لوازمهفشبه الشيب بشواظ 
لمتلقي للدلالة على كبر السن، فالعلاقة بين المشبه والمشبه به تجعل حضور المعنى في ذهن ا الاستعارة المكنية

 قيقي والاستعاري من خلال السلم الحجاجي: أقوى، ومن هنا يمكن المقارنه بين القول الح

 

 

 

   

        

 فالقول الاستعاري يقدمه المتكلم على أنه دليلنلاحظ أن القول الاستعاري هو الدليل الأقوى، 
 .2أقوى لصالح النتيجة المتوخاة 

              : قال تعالى

            3  قال

ي قد تعورف في ذكر الصدور؟ قلت: الذ الزمخشري في تفسيره لمعنى هذه الاستعارة:" فإن قلت: أي فائدة
واعتقد أن العمى على الحقيقة مكانه البصر، وهو أن تصاب الحدقة بما يطمس نورها، واستعماله في القلب 
استعارة ومثل، فلما أريد إثبات ما هو خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة ونفيه عن 

                                                           
 .41، ص 4الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .014ص  أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، 2
 .44سورة الحج، الآية:  3

 0ح 

 8ح 

 ن

 

 اشتعل الرأس شيبا

 شاب شعر الرأس

 كبر السن
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تعيين وفضل تعريف، ليتقرر أن مكان العمى هو القلوب لا الأبصار، احتاج هذا التصوير إلى زيادة 
 .1الأبصار..."

فقد استعير لفظ العمى للقلوب للدلالة على أن هؤلاء قوم لا يعقلون، وأنهم لو كانوا يعقلون لتأملوا 
 ةلوجدوا فيه الكثير من الآيات الدالة على وحدانيته والتي يرونها كل حين. وقد جاءت هذه الآيو في الكون 

ى ذلك. فشبه القلوب بالأبصار واستعار لفظ العمى للدلالة علفي سياق التعريض بالمشركين والكافرين 
لأن هؤلاء يبصرون ولكن في الحقيقة قلوبهم صماء عمياء أعرضت عن الحق والايمان للدلالة على أن العمى 

قة التي هي لقي بهذه الحقيتالمالحقيقي هو عمى القلوب وليس عمى الأبصار، فهذا القول أقوى لإقناع 
 خلاف المعتقد كما يقول الزمخشري.

فهذا القول الاستعاري أقوى في السلم الحجاجي بالمقارنة مع أي قول آخر عادي، لأن القول 
 الاستعاري له قوة حجاجية عالية. وهذا ما نلاحظه من خلال السلم الحجاجي: 

 

 

 

 

               : قال تعالى

                

   2. 
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 تعمى القلوب عن الإيمان بالله 

 تعرض القلوب عن الإيمان بالله 

 ء باللهلا تؤمن قلوب هؤلا
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جاءت هذا القول الاستعاري في سياق مجموعة من الحجج الدالة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله 
الواحد الأحد حيث يقول الزمخشري:" جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة، لأن المفاتح يتوصل بها 

فأراد أنه  علم مفاحقها وكيف تفتح، توصل إليها،إلى ما في المخازن المتوثق منها بالأغلاق والأقفال، ومن 
هو المتوصل إلى المغيبات وحده، لا يتوصل إليها غيره، كمن عنده مفاتح أقفال المخازن، ويعلم فتحها، 

 .1فهو المتوصل إلى ما في المخازن"

ح هو اللازم والمفتا محذوف هو شيء مادي محسوس كالباب مثلا،  به فالمشبه هو الغيب والمشبه
الدال عليه، للدلالة على أن القول الاستعاري هو القول الأقوى حجاجا مقارنة بالأقوال الأخرى العادية، 

 ويمكن التمثيل للحجج الآتية بالسلم الحجاجي: 

 

 

 

 

 

فالقول الاستعاري هو القول الأقوى حجاجا لخدمة النتيجة " ن " وهي أنه لا يعلم أحد الغيب 
لها علاقة بمفهوم القوة الحجاجية، ولذا فالقول الاستعاري أقوى حجية ودليلا من القول  فالاستعارة غير الله
القول الاستعاري يسعى المتكلم من خلاله إلى التأثير في المتلقي من خلال تغيير موقف إذ أن  العادي
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 عند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 
 ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين

 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها

 الله تعالى هو عالم الغيب

 8ح  ولا حبة في ظلمات الأرض

 1ح 
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ظات من المتعة لحكما أنها " تستثير خيال المتلقين وتهز وجداناتهم، وتجذبهم إليها في   1فكري أو عاطفي.
 .2الفنية التي هي أشبه بما يجده المتأمل في التصاوير والفنون التشكيلية الساحرة"

  الحجةينفالزمخشري يوظف الحجاج بما يناسب السياق والمقام إذ أن من شروط الحجاج التناسب ب
 .3والسياق

 حجاجية التشبيه:-

صوير المعنى ة يسعى من خلالها المحاج إلى تكل من التشبيه والتمثيل  آلية أو وسيلة حجاجي  يعتبر
 أن التشبيه والتمثيل أغلب البلاغيينالزمخشري و وجعله في أبهى صورة ليكون له تأثير على المتلقي، وقد عد 

 لفظان مترادفان، غير أن الجرجاني رأى أن التشبيه أعم من التمثيل. 

رضه، لمعاني، أو برزت هي باختصار في معوقد ذهب الجرجاني إلى أن التمثيل " إذا جاء في أعقاب ا
ها، ، ورفع من أقدارها، وشب من نار ونقلت عن صوره الأصلية إلى صورته، كساها أبهة، وكسبها منقبة

وضاعف قواها في حقريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها ... وإن كان حجاجا كان برهانه أنور، وسلطانه 
 . 4أقهر، وبيانه أبهر"

           : قال تعالى

             
5. 

وتوضيحه حيث  يعمل لتقريب المعنى إلى ذهن المتلقتتمثل القيمة الحجاجية لهذا التشبيه في أنه است
شبه الله ـ تعالى ـ اليهود في إعراضهم عما في التوراة بحال الحمار الذي يحمل الأسفار لا منفعة له فيها، 

                                                           
 .495ينظر: الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  1
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 .442، ص ، استراتيجيات الخطابر: الشهريينظ 3
 .002عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تعليق: محمود شاكر، دار المدني جدة، دط، دت، ص  4
 .15سورة الجمعة، الآية:  5
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عله قريبا يج ل المتلقي يوحي بتصور عميق للمعنى المقصود،واستحضار هذا المشهد المألوف في ذهن وخيا
ها، ثم في أنهم حملة التوراة وقراؤها وحفاظ ما في -حيث يقول الزمخشري:" شبه اليهود  من ذهن المتلقي،

 –غير عاملين بها ولا مستنفعين بآياتها، وذلك أن فيها نعت رسول ) ص ( والبشارة به ولم يؤمنوا به إنهم 
حمل أسفارا، أي كتبا كبارا من كتب العلم، فهو يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره بالحمار 

من الكد والتعب. وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله، وبئس المثل مثلا القوم الذين كذبوا بئايات 
 .1" الله، وهم اليهود الذي كذبوا بئايات الله الدالة على صحة نبوة محمد  ) ص (

ن خلال مواعتمادا على ما أورد الزمخشري يمكن القول أن هذا التشبيه يحمل طاقة حجاجية إقناعية 
 تستهدف صنفين من الناس: العلاقة بين المشبه والمشبه 

الصنف الأول: وهم اليهود الذين الذين علموا التوراة وما فيها من دلائل توحي بصدق نبوة محمد فلم 
ل قوا بنبوة محمد، فعمل من خلال هذا التشبيه للتعريض بهم والعمل على إقناعهم للعدو يعملوا بها، ولم يصد

 عن رأيهم من خلال حقذيرهم مما يفعلون.

 ثل م الصنف الثاني: وهم المسلون، والمعنى لا تكونوا كاليهود علموا ما في التوراة ولم يعملوا به، فهم في ذلك
 م أن تعملوا بما جاء به نبيكم وهو القرآن.فعليكم أنت ،الذي يحمل الأسفار الحمار

 وتتضح دلالة التشبيه الإقناعية أكثر من خلال ملاحظة الفرق بين القولين الآتيين:

 القول الأول: لا تكونوا كاليهود أنزلت عليهم التورة ولم يعملوا بها.-

 ذي يحمل أسفارا.كمثل الحمار ال  القول الثاني: لا تكونوا كاليهود حملوا التوراة فلم يحملوها مثلهم في ذلك-

نلاحظ من خلال القولين أن القول الثاني أبل  وأقوى من حيث طاقته الحجاجية، ودلالته الإقناعية 
 .التي تقتضي الإيمان بما جاء به النبي ) ص ( والتصديق به، والعمل به
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             : قال تعالى

           
يقول الزمخشري في تفسيره  1

ا فكأنه قال: ركب والمفرق، فإذا كان تشبيها مركبلبنية هذا الملفوظ:" يجوز في هذا التشبيه أن يكون من الم
من أشرك بالله، فقد أهلك نفسه إهلاكا ليس بعده نهاية، بأن صور حاله بصورة من خر من السماء 
فاختطفته الطير فتفرق مزعا في حواصلها، أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطاوح البعيدة. 

علوه بالسماء، والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماء، وإن كان مفرقا فقد شبه الإيمان في 
والأهواء هي التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي 

 .2تهوي بما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة"

ال المشرك بحال ح –تعالى  –الله  د جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن عاقبة الشرك، فشبهفق
من سقط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وتتمثل القيمة الحجاجية لهذا 

 ه والمشبه به، والتيالتي تجسدت في العلاقة بين المشب التشبيه في استحضار المتلقي لتلك الصورة الشنيعة
ك، لهول تتميز بطاقة حجاجية إقناعية تجعل النفس تنفر من الشر  تصور عاقبة الإشراك بالله، فهذه الصورة

 المنظر أو الصورة التي جسدت النتيجة المترتبة عن هذا الفعل.

 وتتضح دلالة التشبيه الإقناعية أكثر من خلال ملاحظة الفرق بين القولين الآتيين:

 القول الأول: من يشرك بالله فإن له عذابا أليما.

 ن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.القول الثاني: م
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نلاحظ من خلال القولين أن القول الثاني أقرب مأخذا إلى النفس وأقوى دلالة وإقناعا وتأثيرا على 
ذا الفعل ه المتلقي، فطاقته الحجاجية أقوى في ردع المتلقي عن الشرك بالله، وإقناعه بضرورة الابتعاد عن

 الشنيع وتوحيد الله الواحد الأحد، وهذه هي النتيجة المرجوة.

              :قال تعالى

            

             

        1   يقول الزمخشري في تفسيره لبنية

الملفوظ القرآني:" هذا من التشبيه المركب، شبهت حال الدنيا في تقضيها، وانقراض نعيمها بعد الإقبال 
 . 2..".نبات الأرض في جفافه و ذهابه حطاما بعدما ألتف وتكاثف وزين الأرض بخضرته ورفيفه بحال

ن بحال نبات الأرض الذي ينبت على أحسحال الدنيا في انقضائها  –تعالى  –فقد شبه الله 
ئ بطاقة بوجه، ثم سرعان ما يندثر، فالعلاقة بين المشبه ) الحياة الدنيا ( والمشبه به ) نبات الأرض ( تن

 حجاجية تمثلت في تلك الصورة المألوفة التي يستحضرها ذهن المتلقي، فتجعل المعنى قريبا منه. فهذا القول
 أبل  وأقوى إقناعا من قولك للمتلقي: الحياة الدنيا دار فانية.

الهدف من هذه الصورة هو بناء طاقة حجاجية إقناعية لجعل المتلقي يقتنع بفناء الحياة الدنيا و 
 الباقية. زوالها، وأن العمل والادخار للدار الآخرةو 

وتسجيل المعنى بهذه الصورة يجعل المعنى أقرب مأخذا وأيسر نفاذا إلى عقول المتلقين كما يرى 
عبدالله صولة. ولذا يمكن القول أن التشبيه تقنية حجاجية لها فاعليتها في الإقناع والاستدلال، كما أنه 

 لمعنى وتوضيحه.  وسيلة من وسائل إيراد ا
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فالآليات البلاغية وظيفتها جعل الغائب حاضرا مشاهدا لإظهار المجرد في شكل المحسوس ولتقوية 
 .1الشعور لدى المتلقي بحضور الأشياء من أجل حمله على الاقتناع والتأثير فيه

م هتقوي الإذعان في كيانات المتقبلين وتشحذ في دواخلجعل من الحجاج وسيلة "  فالزمخشري
طاقات اعتقادية مأتاها ما يلقى على أسماعهم من حقائق هي في منتهى الأمر تبصير بالمعنى الحق الذي 

 .2ادعى الزمخشري امتلاكه وحمل نفسه بيانه وتجلية غامضه"

شاف أضفت مبثوثة في الككثيرة هناك وسائل وآليات لغوية وبلاغية  وفي الختام يمكن القول أن 
من حيث أنها أعطت قوة للجانب الإقناعي في  طاب الحجاجي عند الزمخشري.فاعلية وحركية على الخ

 الخطاب.

الوقوف على  مكنه منومما سبق يمكن القول امتلاك الزمخشري لآلة البلاغة وبراعته في توظيفها 
ا بما عالأوجه التأويلية التي حقيل إليها العبارات القرآنية، ومن ثم اختيار الوجه الذي هو أكثر حجية وإقنا

 .يلائم السياق والمقام

  يرجع ذلك لأمرين هما:  فتفسير الكشاف صب  بصبغة حجاجية ، و

ه، عتزلي سعى من خلاله الزمخشري إلى شرح الكثير من القضايا التي تتعلق بمذهبأن التفسير تفسير ا -
ليس أدل على ير و عقول المتلقين لهذا التفس لجلبفكان همه الأول هو سلوك الأسلوب الملائم واللائق 

 ذلك صيغة السؤال والجواب التي طبعت كشافه.

إمتلاك الزمخشري لآلتي اللغة والبلاغة جعلته يمتاز بأسلوب أخاذ يأسر العقول، ويؤثر في النفوس،  -
 ويتلاعب بالألفاظ والتراكيب ويكيفها وفق معتقداته وتأويلاته مما جعلته يسلك كل السبل والطرق الكفيلة

 عنى للمتلقي وإقناعه وإلزامه بالحجة. بإيصال الم
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 :تمهيد

تعتبر نظرية أفعال الكلام من أهم المباحث اللغوية في اللسانيات التداولية، التي تعاطت مع 
تلقي من خلال المتكلم وتسعى إلى إحداث تأثير في الم الملفوظات باعتبارها أفعالا لغوية تعبر عن مقصدية

 و اصدار حكم، وتختلف هذه الأفعال وتتنوع باختلاف المقاصدله على حدث معين أو تغيير موقف، أحم
والغايات وتعدد المواقف، فتكون أمرا، أو نهيا، أو حكما... وقد تمثلت هذه النظرية في الجهود التي قدمها  

 تلميذه سيرل.كل من جون أوستين و 

وإذا عدنا إلى موروثنا العربي وتأملنا في كثير من الصفحات المشرقة منه وجدنا فيه كثيرا من خيوط 
التماس بينه وبين ما قدمته النظرية التداولية اليوم، وعند الحديث عن نظرية أفعال الكلام يمكن القول أن 

وا في تحليل دماء، التي بحث فيها علماء العرب وتعمقهذه النظرية تقابل نظرية الخبر والانشاء عند العرب الق
 . مفاهيمها نحاة ومفسرين، وبلاغيين وأصوليين...

ساني العربي اللوالذي نسعى إليه من خلال هذا الفصل هو استثمار هذه النظرية في قراءة الموروث 
ضا على الجهود وقوف أيمن أجل عقد صلة بين الماضي والحاضر للوصول إلى أوجه التشابه والاختلاف، ولل

الجبارة التي قدمها علماء العرب في هذا المجال. ولذا عملنا على علم التفسير ليكونا مبحثا نسلط من 
ا للبحث، مخشري ليكون أنموذجخلاله الضوء على هذه النظرية من خلال تناولنا لتفسير الكشاف عند الز 

ة النظرية عند الزمخشري. وأهمية هذه الأفعال الكلاميساعين من خلاله للكشف عن القيمة العلمية لهذه 
 في الخطاب القرآني، وأثرها في توجيه المقاصد، والكشف عن الدلالات والأحكام الشرعية.

ديث هجية البحث تدعونا إلى الحولكن قبل الحديث عن الأفعال الكلامية عند الزمخشري فإن من
هود تناولنا لجلال خربي من لة عقد صلة بينها وبين الفكر الغومحاو  ربيالكلامية في الفكر الع الأفعال عن

العلماء العرب حول نظرية الخبر والانشاء، لتكون الأرضية أو الأساس الذي ننطلق منه في دراستنا لهذا 
 المبحث:
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 أفعال الكلام في التراث العربي:  -

لعلماء في اإن الحديث عن الأفعال الكلامية في التراث العربي يقودنا إلى تسليط الضوء عن جهود 
قل نشاء التي يتجلى فيها الفعل الكلامي بوضوح، والتي يتأكد من خلالها نضج العبحث ظاهرتي الخبر والإ

يجد أن العلماء بية لعر العربي الذي سبق العقل الغربي في كثير من القضايا، ومن يتصفح أمهات الكتب ا
من خلال  1العرب قد توسعوا في بحث ظاهرة الأفعال الكلامية وتعمقوا في بحث مفاهيمها وأسسها.

مناقشتهم لنظرية الخبر والإنشاء وحديثهم عن الفروق بين الخبر والإنشاء، ومعايير التمييز بينهما. ولذا 
 المعرفي العام ـ مكافئة لمفهوم الأفعال الكلامية عنديمكن القول أن " نظرية الخبر والإنشاء ـ من الجانب 

  2المعاصرين."

 نظرية الخبر والإنشاء:  - 

مسألة الخبر والإنشاء من القضايا التي شغلت العلماء العرب القدماء، فكانت محل بحث عند 
تباينت الآراء و  النحاة والبلاغيين والمفسرين والأصوليين، فتوسعت مباحثها وتعددت مفاهيمها وتطبيقاتها.

 .النضوجوأطوار حتى كتب لها الاستقرار و  حولها، ومرت بمراحل

ويمكن أن نتصور الإطار الابستمولوجي العام الذي بحثت في إطاره هذه الظاهرة في التراث العربي  
 كالآتي:

 تطرق النحاة والبلاغيون لظاهرة الخبر والإنشاء، وتوسعوا فيها باعتبارها مقصدا وغاية في ذاتها.  -

اكيب غير الخبرية. هملوا التر أه الظاهرة على التركيب الخبري، و اعتمد الفلاسفة والمناطقة في دراستهم لهذ -
 فكان اهتمامهم بالوسائل والأهداف لا بالمقاصد والغايات.

                                                           
 . 84ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  1
 .84المرجع نفسه، ص  2
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و الأساس في ه القصد ؤية التداولية، فجعلواالأصوليون والفقهاء في بحثهم للظاهرة على الر اعتمد  -
  1تعاملهم مع الخطاب القرآني.

 مفهوم الخبر والإنشاء:  -1

ذهب العلماء العرب إلى أن الكلام المفيد ينقسم إلى قسمين هما: الخبر والإنشاء، ووقفوا على حد  
، وإلا تطابقه، فخبر إما خبر أو إنشاء، إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لاكل منهما بقولهم:" الكلام 

 هو الذي لا يحتمل الصدقفالخبر عندهم هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب، وأما الإنشاء ف 2فإنشاء."
 ولا الكذب.

شاء ننهم من حصره في الخبر والطلب والإقد ذكر السيوطي الخلاف بين العلماء في ذلك، فمو 
عناه ، الأول: الخبر، والثاني: إن اقترن ملقولهم عن الكلام: " إما أن يقبل التصديق والتكذيب أولا وذلك

أما قطرب فقد ذهب إلى أن الكلام ينقسم  3بلفظه فهو الإنشاء، وإن لم يقترن بل تأخر عنه فهو الطلب."
 .4تحت الطلب"إلى " خبر واستخبارـ وهو الاستفهام ـ وطلب، ونداء. فأدرج الأمر والنهي 

في ذلك، فمنهم من تجاوز التقسيم الثنائي، وذكر  باينت وجهات نظر العلماء وآراؤهمقد تو 
تقسيمات أخرى للكلام، كالفارابي مثلا الذي ذهب في تقسيمه لأنواع المخاطبات إلى القول، بأنها إما 

 ه شيئاغيره، فهو إما يقتضي بنسان كل " مخاطبة وكل قول يخاطب به الإأقوال وإما أفعال، فهو يرى أن  
إما سلب،  إما إيجاب و نسان غيره شيئا ما فهو قول جازميه به شيئا ما. والذي يعطي به الإما، وإما يعط

حملي أو شرطي، ومنه التعجب، ومنه التمني، ومنه سائر الأقاويل التي تأليفها أو شكلها يدل على انفعال 

                                                           
 .75نفسه، ص  السابق ينظر: المرجع 1
 .84م، ص 1498، 1الخطيب القزويني، التلخيص في علوم البلاغة، شرح: عبدالرحمان البرقوقي، دار الفكر العربي، ط 2
الرحمان، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح: أحمد شمس الدين، منشورات محمد علي بيضون،  أبو بكر السيوطي، جلال الدين عبد 3

. وينظر: محمد عبد المنعم الجوجري، شرح شذور الذهب، تح: 84، ص 1م، ج1444، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .147، ص 1ج ه،1848، 1نواف بن جزاء الحارثي، ط

 .85المصدر نفسه، ص  4
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به إما قول ما وإما فعل شيء ما، والذي يقتضي به فعل شيء آخر مقرون به ... والقول الذي يقُتضى 
 .1ما فمنه نداء، ومنه تضرع، وطلبة، وإذن، ومنع، ومنه حث، وكف، وأمر، ونهي"

وتعليقا على هذا الكلام أشار صاحب كتاب " التداولية عند العلماء العرب" إلى مفهوم " الملفوظ 
ظ القوة بكر، وهو من مقولات التداوليين اليوم وقد عبر عنه بلفالإنجازي" الذي تنبه له الفارابي منذ وقت م

force ت وجهة وقد التقى 2المحتواة في كل من فعلي النداء والاستفهام.نجازية عند حديثه عن القوة الإ
كل من الفارابي وأوستين في مسألة أننا حينما ننطق بالكلام فإننا ننجز أفعالا، فأشار أوستين إلى   نظر

ذلك في مقال له بعنوان " كيف ننجز الأشياء بالكلمات " وأشار الفارابي أيضا إلى ذلك بقوله: " والنطق 
 .3بالقول هو فعل ما "

لأفعال كرة التي عرضها  )أوستين( في مبحث اوالإنشاء تستوقفنا تلك الف وعند الكلام عن الخبر
من حيث درجة  نجازيةنوعين من الأفعال التقريرية والإ الكلامية حينما ثار على آراء الوضعيين وميز بين

 .4تحققها في الخارج وموقف المتكلم

البحث بنشاء نعود إلى القسمة الثنائية التي ناقشها العلماء وتوسعوا وفي خضم حديثنا عن الخبر والإ
كلام الذي لفي مفاهيمها محاولين الوصول إلى تفسير دقيق لفكرتي الخبر والانشاء. فذهبوا إلى أن الخبر هو ا

يحتمل الصدق أو الكذب، فإذا طابق حكمه الواقع فهو صادق، وإذا خالف حكمه الواقع فهو كاذب.  
ا نفس الحكم،  إم فادة المخاطَب،كما بحثوا في ضروب الخبر وأغراضه فقالو: " أن قصد المخبر بخبره، إ

، لمن لا يعلم أنه قائم، وسمي هذا فائدة الخبر، وإما كون المخبر عالما بالحكم، كقولك كقولك: زيد قائم
 .5لمن زيد عنده، ولا يعلم أنك تعلم ذلك ـ زيد عندك ـ ويسمى هذا لازم فائدة الخبر"

                                                           
 .144أبو نصر الفارابي، كتاب الحروف، تح: محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، لبنان، دط، دت، ص  1
 .44ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  2
 .198الفارابي، كتاب الحروف، ص  3
 .491ص  ينظر: خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، 4
 .84، ص 1عبد المتعالي الصعيدي، بغية الايضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، دط، دت، ج 5
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اللغوي  حى تداوليا إذ يرُاعى فيه الاستعمالينحو منفحديثهم عن" لازم الفائدة " و" فائدة الخبر" 
اولية بوضوح، دوأطراف التخاطب ومقاصد المتكلمين. وهناك مثال آخر ذكره الجرجاني تتجلى فيه الرؤية الت

نباري أنه قال: " ركب الكندي المتفلسف إلى أبي العباس وقال له: إني لأجد في كلام فقد روي عن ابن الأ
لله ا و العباس: في أي موضع وجدت ذلك، فقال: أجد العرب يقولون: ) عبدالعرب حشوا، فقال له أب

قائم ( ثم يقولون ) إن عبدالله    قائم ( ثم يقولون: ) إن عبدالله لقائم ( فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. 
عن قيامه، وقولهم:  الله قائم ( إخبار المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ، فقولهم: ) عبد فقال أبو العباس: بل

الله لقائم ( جواب عن إنكار منكر  قائم ( جواب عن سؤال سائل، وقوله: ) إن عبد   ) إن عبدالله 
 .1قيامه، فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعاني"

عى اويتضح لنا من خلال هذا المثال ارتباط البنية بالوظيفة، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال الذي ير 
فيه حال السامع فيكون الملفوظ تبعا لحاله، كما يرُاعى فيه حال المتكلم أيضا، وقسم العلماء هذه الأخبار 

فإذا   .إنكاريابرا خ، وسموا الثالث، خبرا طلبيا، وسموا الثاني خبرا ابتدائياإلى ثلاثة أضرب، فسموا الأول 
كان المخاطَب خالي الذهن ألقي إليه الخبر دون الحاجة إلى استعمال المؤكد، وأما إذا كان المخاطَب مترددا 

سب ح أو شاكا في الخبر حسن تقويته بمؤكد، وأما إذا كان منكرا للخبر فوجب تأكيده بمؤكدين فأكثر
 )الإخباريات(.رب ضمن نصنف حسب تعبير)سورل( هذه الأض ويمكن أن 2.حالة الانكار

هذا النوع الذي تكون فيه الملفوظات متكافئة من حيث اللفظ ومختلفة مثل أما سيرل فقد رأى أن 
           معنى يتم النظر إليه من حيث "درجة الشدة للغرض المتضمن في القول" فقد يتشابه الملفوظان في 

 .3إنجازيا)الغرض المتضمن في القول ( ويختلفان في الشدة، ثم يتفاوتان 

                                                           
 .817عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص  1
 .85 - 84 -87ينظر: عبد المتعالي الصعيدي، بغية الايضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، ص  2
 . 45 - 44ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  3
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وإذا كان الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، فإذا كان صادقا طابقت نسبته الكلامية الواقع، 
 وأما إذا كان كاذبا لم تطابق نسبته الكلامية الواقع. فما مفهوم الانشاء؟

فه العلماء فعر الأسلوب الخبري،  عنأما فيما يخص مفهوم الإنشاء فلم يقل اهتماما عند العلماء 
أو هو " الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب  1بقولهم: " الإنشاء هو ما لم يكن لنسبته خارج تطابقه "

لذاته، ولا يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب، لعدم تحقق مدلوله في الخارج وتوقفه على النطق 
ل، مطلوبه امكان الحصو نوعان: نوع لا يستدعي في  لطلبوقد ذهب السكاكي إلى القول أن " ا 2به."

 3صول."مكان الحعي أن لا يمكن. ونوع يستدعي فيه إوقولنا لا يستدعي أن يمكن أعم من قولنا يستد
 الطلبي. طلبي، وغيرنشاء الالإ ينقسم إلى قسمين وهما: و  نشاء،لمقصود بالطلب عند السكاكي هو الإوا

  أقسامه عند جمهور العلماء هي،و  4وهو ما يستلزم مطلوبا ليس حاصلا وقت الطلب. نشاء الطلبي:الإ -أ
  5كما هو موضح في المخطط الآتي:

 

 

 

  

 

          

                                                           
م، 1،4998بهاء الدين السبكي، عروس الأفراح في تلخيص شرح المفتاح، تح: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط 1
 .197، ص 1ج
 .18م، ص 4991، 7تبة الخانجي، القاهرة، طعبد السلام محمد هارون، الأساليب الانشائية في النحو العربي، مك 2
 .894السكاكي، مفتاح العلوم، ص  3
 .18عبد السلام محمد هارون، الأساليب الانشائية في النحو العربي، ص  4
 .114ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  5

 نشاء الطلبيالإ
 ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت

 الطلب

 التمني الاستفهام النداء النهي الأمر
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وهو طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى حقيقة أو ادعاء، أي سواء كان الطالب أعلى في واقع  الأمر: -
الأمر، أم مدعيا لذلك، وله صيغ أربع هي : فعل الأمر، والمضارع المقرون بلام الأمر، واسم الأمر، والمصدر 

رج ، ولكنه قد يخوالأصل في الأمر أن يكون لطلب الفعل على سبيل الايجاب 1النائب عن فعل الأمر.
  2لأغراض بلاغية تعرف من السياق والمقام، كالدعاء، والالتماس والتمني، والتعجيز، والتهديد...

      :فالتعجيز مثلا في قوله تعالى
3 

المقرون  وهي الفعل المضارع وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وله صيغة واحدة، النهي: -
بلا الناهية، ولكن الأصل في النهي أن يكون لطلب الكف على سبيل التحريم، إلا أنه قد يخرج لأغراض 

 4والتهديد، والتحقير... رشادوالدعاء، والإ بلاغية أخرى تعرف من خلال السياق كالتمني،

 .       5 فالدعاء مثلا في قوله تعالى:

          الإرشاد في قوله تعالى:
6. 

وهو إنشاء نسبة النداء بحرف يقوم مقامها ليقبل المخاطَب به إلى المتكلم بقلبه، وليس مقصورا  النداء: -
ما  ... وهو أيضا طلب الإجابة لأمر7ينادى ليبدأ بكلام بعده، أو ليعلم حضوره أو غيبته بذاته، وإنما

بحرف من حروف النداء ينوب مناب ) أدعو ( ومن أدواته: ) أ، أي، يا، آي، أيا، هيا، وا.( ومنها ما 

                                                           
 .18لعربي، ص ينظر: عبد السلام محمد هارون، الأساليب الانشائية في النحو ا 1
 .17ينظر: المرجع نفسه، ص  2
 .48سورة البقرة، الآية  3
 .14ينظر: المرجع نفسه، ص  4
 .444سورة البقرة، الآية:  5
 .45سورة الاسراء، الآية:  6
لأوبرا ، امحمد بن علي بن محمد الجرجاني، الإشارت والتنبيهات في علم البلاغة، تح: عبدالقادر حسين، مكتبة الآداب، ميدان  7

 .489م، ص 1445القاهرة، 
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يخرج النداء  ديستعمل للقريب ومنها ما يستعمل للبعيد، وقد يستعمل أحيانا البعيد للقريب أو العكس. وق
 .1الندبة، و وم، والندم، والاستغاثة، والتعجبعن الأصل إلى معاني أخرى تدرك من السياق والمقام كالل

             :كالندبة مثلا في قوله تعالى

     
2. 

وهو أيضا طلب أمر  3وهو إنشاء إرادة حدوث شيء ما، وأظهر لفظ وضع له هو " ليت " التمني: -
محبوب أو مرغوب فيه، ولكن لا يرجى حصوله في اعتقاد المتمني لاستحالته في تصور، أو هو لا يطمع في 

لاغية أخرى وقد يخرج التمني للدلالة على أغراض ب الحصول عليه إذ يراه بالنسبة إليه متعذرا بعيد المنال.
مكن " و" عسى " لإبراز الشيء المتمنى في صورة المفتستعمل في التمني أدوات من قبيل " هل " و" لعل 

 .4المطموع فيه 

أو هو طلب  5مجهولة لدى المستفهم.هو طلب الإفهام والإعلام لتحصيل فائدة علمية  الاستفهام: -
، الهمزة، مَن، هل، ما، متىالفهم، أي طلب العلم بشيء لم يكن معلوما، بواسطة أداة من أدواته. وهي ) 

 أنى، كيف، كم، أي ( وتنقسم هذه الأدوات إلى أقسام ثلاث هي:أين، أيان، 

 .التصديق ، وهو ) همزة الاستفهام ( ما يستفهم به عن التصور و -

 .ما يستفهم به عن التصديق فقط، وهو ) هل ( -

 ما يستفهم به عن التصور، وهو بقية الأدوات. -

                                                           
 . 481 - 489نفسه، ص السابق ينظر: المرجع  1
 .78سورة الزمر، الآية:  2
 .44محمد بن علي بن محمد الجرجاني، الإشارت والتنبيهات في علم البلاغة، ص  3
                   ، 1م، ج1444، 1الميداني، البلاغة العربية، أسسها وعلومها، وفنونها، دار القلم، دمشق، ط عبد الرحمان حسن جسنك 4

 .474 - 471ص 
 .474ينظر: المرجع نفسه، ص  5
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وقد يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى معان أخرى تعرف بالأحوال والقرائن، كالتعجب، 
 .1والتقرير، والانكار، والتوبيخ، والتهكموالتنبيه، والوعيد، 

      :التوبيخ في قوله تعالى


 

     التنبيه في قوله تعالى:

  

لعرب  للأساليب الإنشائية الطلبية التي تكلم عنها العلماء ا يمكن القول أن الأغراض البلاغيةوعليه 
 امتنع اجراء أو كما قال السكاكي: " متى." أفعال متضمنة في القولكثيرة وهي بتعبير التداوليين اليوم " 

أي ما يراعى فيه مقتضيات التواصل والتخاطب،  4المقام "هذه الأبواب على الأصل، تولد منها ما ناسب 
 والتعبير عن المقاصد والأغراض.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .41 - 49 - 14ينظر: عبد السلام محمد هارون، الأساليب الانشائية في النحو العربي، ص  1
 .179سورة الأعراف، الآية:  2
 .84سورة التكوير، الآية:  3
 .897 - 898ينظر: السكاكي: مفتاح العلوم، ص  4
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أو هو: ما لا يستدعي  1وهو ما لا يستلزم مطلوبا ليس حاصلا وقت الطلب الإنشاء غير الطلبي: -ب
الترجي، والقسم، والتعجب، والمدح والذم، والتكثير،  ومنه : 2نشائه.ا، إلا أنه ينشئ أمرا مرغوبا في إمطلوب

هور هي  عند الجمهم الأصناف المتداولة وأ وألفاظ العقود، والاغراء والتحذير، والاستغاثة، والندبة ...
  3كالآتي:

 

 

 

 

 

ولم يحظ هذا المبحث باهتمام العلماء العرب مقارنة بالإنشاء الطلبي لقلة المباحث فيه، ولأن أكثره 
وهذا ما عبر عنه صاحب شروح التلخيص بقوله: والإنشاء  4في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء.

 المقاربة، وأفعال المدح والذم، وصيغ العقود والقسم ورب ونحو ذلك، فلاالطلبي المتمثل في " أفعال  غير
 .5عنى الإنشاء"ولأن أكثرها في الأصل أخبار نفلت إلى م ،يبحث عنها هنا لقلة المباحث البيانية المتعلقة بها

ولا ولق(. وهي: )عسى، حرى، اخل والمقصود بأفعال المقاربة، أفعال الرجاء التي يظهر فيها الانشاء
 .6يظهر في غيرها من أفعال الشروع والمقاربة

                                                           
 .18عبد السلام هارون، الأساليب الانشائية في النحو العربي، ص  1
 .448عبد الرحمان حسن جسنك الميداني، البلاغة العربية، أسسها وعلومها، وفنونها، ص  2
 .18، وينظر: المرجع السابق، ص 145العرب، ص  ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء 3
 . 18 -18ينظر: المرجع نفسه، ص  4
 .484، ص 4سعد الدين التفتنازي، شروح التلخيص، ج 5
 .484، ص 4ينظر: المصدر نفسه، ج 6

 الإنشاء غير الطلبي

هو ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت 
 الطلب

 القسم  التكثير ألفاظ العقود المدح والذم التعجب  الترجي 
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كون شفاق، والأصل فيه أن يذا كان الأمر مكروها حمل معنى الإهو طلب أمر قريب الوقوع، فإ الترجي: -
 1ب ) لعل، عسى ( وقد يأتي بغيرها ك ) ليت (.

كروها مأو وهو" ترقب حصول الشيء سواء كان محبوبا، ويقال له طمع، نحو: لعلك تعطينا، 
 3وعرفه الجرجاني بقوله:" هو إنشاء إمكان حدوث أمر ما." 2ويقال له اشفاق، نحو: لعلي أموت الساعة."

ولذا يمكن القول أن بين الترجي والتمني " مشاركة في مطلق الطلب وأنه لا فارق بينهما إلا اشتراط إمكان 
 .4المترجي، دون اشتراط إمكان المتمني"

 5الترجي." تعمل في الممكن والممتنع بخلاف" التمني مسلترجي يكمن في أن والفرق بين التمني وا
وأما مسعود صحراوي فقد ذهب إلى أن التمني والترجي بحسب معايير ) سيرل ( مرتبطان" بمبدأ ) شرط 

ي قضية في التمني هو قضية غير ممكنة في نظر المتكلم، وفي الترج المحتوى القضوي (. فالمحتوى القضوي
 .6ممكنة"

ا نشاء غير الطلبي مع اختلافهم في ذلك وقد ذهبو القسم ضمن الإ هذا صنف العلماء :القسم والتكثير -
بجملة أو ، ( أقسم بالله) المقصود بالقسم هو " الحلف واليمين وهو إما أن يكون بجملة فعلية نحو: أن إلى 

فقولك  7سمية نحو: ) يمين الله لأفعلن كذا (، أو بأدوات القسم الجارة لما بعدها، كالواو، والباء، والتاء.إ
  .8" فالمتكلم ينشئ يمينا للتعبير عن صحة ما يعتقده")أقسم بالله (، هي جملة لإفادة إنشاء القسم.

                                                           
 .15عبد السلام هارون، الأساليب الانشائية في النحو العربي، ص  1
 .487، ص 4سعد الدين التفتنازي، شروح التلخيص، ج 2
 .44محمد بن علي بن محمد الجرجاني، الإشارت والتنبيهات في علم البلاغة، ص  3
 .485، ص 4سعد الدين التفتنازي، شروح التلخيص، ج 4
 .44المصدر السابق نفسه، ص  5
 .114مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  6
 .144عبد السلام هارون، الأساليب الانشائية في النحو العربي، ص  7
 .144نفسه، ص  ينظر: المرجع 8
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أو كم  لعدد من شيء، مستعملا: ربفهو: " أن ينشئ المتكلم استكثارا التكثير وأما فيما يخص 
 الخبرية، للتعبير عن الكم ... فالتكثير إنشاء في نفس المتكلم وليس له وجود في الخارج حتى يحتمل الصدق

تستعمل لإفادة " إنشاء التكثير بناء على أنها للإنشاء باعتبار أنك إذا قلت  ( ) ربف  1والكذب."
 ذلك ولا يعترضك تكذيب ولا تصديق في  تظهر كثرة الجاهلين مثلا: رب جاهل في الدنيا، فالمراد أنك

  .2الاستكثار"

بالنسبة للتعجب فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من اعتبره من أقسام الخبر، : التعجب والمدح والذم -
كلامية يغة  نظرهم " ص لأنه فيومنهم من اعتبره من أقسام الإنشاء، وحجة القائلين بأنه من أقسام الإنشاء 

فة فهو: " استعظام ص وللتعجب تعريفات كثيرة ذكرها العلماء .3يطلب بها تعظيم الأمر في نفس السامع"
خرج بها المتعجب منه عن نظائره." وعرفه الزمخشري بقوله:" معنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين 

عجب صيغ تدل عليه، فتكون صيغ وللت .4لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله"
 أفعل به ( وبصيغ أخرى من غير لفظه. -من لفظ التعجب ك ) ما أفعله 

فيأتي عن أفعال وصيغ كنعم نحو: نعم الرجل زيد، ويأتي بالذم نحو قولك: بئس  المدح والذموأما 
نعم الرجل زيد( دح أو ذم ... وذلك أنك إذا قلت )فأفعال المدح والذم" ما وضع لإنشاء م الرجل أنت.

فإنما تنشئ المدح وتحدثه بهذا اللفظ، وليس المدح موجودا في الخارج في أحد الأزمنة مقصودا مطابقة هذا 
الكلام إياه، حتى يكون خبرا، بلى تقصد بهذا الكلام مدحه على جودته الموجودة خارجا، ولو كان إخبارا 

 المولودة( الأعرابي لمن بشره بمولود وقال، )نعمصرفا عن جودته خارجا لدخله التصديق والتكذيب، فقول 
والله ماهي بنعم الولد. ليس تكذيبا له في المدح إذ لا يمكن تكذيبه فيه، بل هو إخبار بأن الجودة التي 

                                                           
 .144مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  1
 .485، ص 4سعد الدين التفتنازي، شروح التلخيص، ج 2
 .144، 1الميداني، البلاغة العربية، أسسها وعلومها، وفنونها، ج ينظر: عبد الرحمان حسن جسنك 3
 .144نفسه، ص  المرجع 4
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حكمت بحصولها في الخارج ليست بحاصلة، فهو إنشاء جزؤه الخبر، وكذا الإنشاء التعجبي، والإنشاء الذي 
  .1وفي ) رب () كم ( الخبرية، في 

والمقصود بها عقود البيع والزواج، وأوامر ضرب الرق، وغيرها من قرارات  ألفاظ العقود والمعاهدات: -
التعيين، وقرارات الإقالة، وعبارات الطلاق، وتأتي صيغ العقود وصيغ حلها بعبارات مختلفة من الجمل 

لقتك، وقول الرجل لزوجته، طالاسمية والفعلية ك: بعتك، وزوجتك، وأزوجك، أبايعك، وفسخت العقد، 
فهذه الألفاظ لم تلق اهتماما من طرف العلماء العرب، ولم تبحث إلا عرضا في ثنايا  .2طالقأو أنت 

 3الكتب، ولم يهتم بها إلا علماء الأصول الذين تطرقوا إليها في ضوء حديثهم عن البيوع والمعاملات.
تضمنة معنى أصلا مواختلفوا أيضا فيها أهي خبرية أم إنشائية أم هي خبرية منقولة للإنشاء، أو خبرية 

 .4الإنشاء

وقد ذهب مسعود صحراوي إلى أن كلام العلماء العرب عن هذه الألفاظ " يمثل أهم مظهر 
)للأفعال المتضمنة في القول(، وأقوى نقطة يرتكز عليها في إثبات بحث العلماء العرب لظاهرة الأفعال 

على أن القول  Quand dire c'est faireالكلامية. وقد ألح أوستين في محاضراته الأولى من كتابه 
النموذجي الذي يحصل به فعل كلامي هو هذا )أي ما سمي بألفاظ العقود في تراثنا(، وأما ما عداه من 

بق مما سوانطلاقا  .5الألفاظ المتضمنة في القول قد جاءت لاحقا بتوسيع النظرية وتعميقها على يد سيرل"
لأفعال ع ضمن اتصنف " ضمن الأفعال الكلامية، بل توض والمعاهداتألفاظ العقود يمكن القول أن 

                      المتضمنة في القول، بل هي السبب في بحث الظاهرة من أصلها، وتتموضع بالتحديد ضمن 
                 .6)الإيقاعيات(

                                                           
 . 484، ص 8م، ج1444، 4شرح الرضي على الكافية، تعليق: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار يونس، ط 1
 .447- 448، ص 1نونها، جينظر: عبد الرحمان حسن جسنك الميداني، البلاغة العربية، أسسها وعلومها، وف 2
 .148ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  3
 . 144 - 147 - 148لمزيد من التفصيل حول هذه المسألة يرجع إلى كتاب التداولية عند العلماء العرب، ص  4
 .148 - 144مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  5
 .148المرجع نفسه، ص  6
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 معايير التمييز بين الخبر والإنشاء: -2

ف اختلفت علماء العرب، ورأينا كيالنشاء عند الإعلى مفهوم الخبر و لقد وقفنا في المبحث السابق 
وجهات نظر العلماء حوله، فعرفوا الخبر بقولهم " الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب" وقالوا في 
تعريفهم للإنشاء "هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب" ولكن السؤال المطروح هل معيار الصدق 

ذكرها  اأم أن هناك معايير أخرى للتمييز بينهم ،المعيار الوحيد للتمييز بين الخبر والإنشاءوالكذب هو 
 ؟العلماء

 تتبع المراحل التطورية التي مرت بها هذه النظرية، حتى استقروللإجابة عن هذا السؤال ينبغي 
تصر على الإشارة لذا سنقجهازها المفاهيمي، ولكن المقام لا يسعنا لتتبع هذه المراحل والتفصيل فيها، و 

                      إليها فقط. ومنه يمكن القول أن العلماء لم يقتصروا في تمييزهم بين الخبر والإنشاء على معيار واحد وهو 
و قية منط) معيار الصدق والكذب (، بل اعتمدوا معايير عديدة وهي في نظر مسعود صحراوي نوعان 

 .1الفصل بينهاوهي متداخلة يصعب  تداولية،

ذهب معظم العلماء العرب إلى أن معيار الصدق والكذب هو الفيصل في  معيار الصدق والكذب: -
فالخبر عندهم هو ما يقبل الصدق والكذب، والإنشاء هو ما لا يقبل الصدق  ،التمييز بين الخبر والإنشاء

" الخبر والطلب بعد افتراقهما بحقيقتهما يفرقان باللازم  فقد ذهب السكاكي إلى القول أن والكذب.
وعليه فالملفوظ إن قبل الصدق والكذب فهو خبر، وإن لم  2المشهور، وهو احتمال الصدق والكذب."

 يقبل الصدق والكذب فهو إنشاء.

وإذا نظرنا إلى فلاسفة الوضعية المنطقية نرى أن يقتصرون العبارات اللغوية على الاخبار ووصف 
     العالم الخارجي، ومن ثم الحكم على العبارة بالصدق والكذب من خلال مطابقتها للواقع أو عدم مطابقته، 

                                                           
 .74ص مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ينظر:  1
 .147السكاكي، مفتاح العلوم، ص  2
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ق عليه تين هذا القول وأطلأما العبارات غير الإخبارية فهي عندهم لا محتوى قضوي لها، وقد أنكر أوس
 . discriptive fallacy1مسمى المغالطة الوصفية 

ة يتمثل المعيار الثاني في النسبة الخارجية، أي إذا كان للكلام نسبة خارجي معيار مطابقة النسبة الخارجية: -
النسبة الكلامية فتطابقه أو لا تطابقه بالسلب أو الايجاب فهو الخبر، وإن لم تكن له نسبة فهو إنشاء، 

ه خارج فالكلام" إن كان لنسبت إذا طابقت الواقع فالكلام صادق، وإذا لم تطابقه فالكلام كاذب. ومن هنا
في أحد الأزمنة الثلاث أي يكون بين الطرفين في الخارج نسبة ثبوتية أوسلبية ) تطابقه ( أي تطابق تلك 

مة من الكلام ) لا تطابقه ( بأن تكون النسبة المفهو   والنسبة ذلك الخارج بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيين أ
بته خارج كذلك ... وإن لم يكن لنسثبوتية والتي بينهما في الخارج و الواقع سلبية أو بالعكس ) فخبر ( 

لذي افقد تجاوز العلماء المعيار الأول إلى معيار أكثر دقة وعلمية وبهذا يكون الخبر هو الملفوظ  2فإنشاء."
 .3الكلامية نسبة خارجية. وأما الإنشاء فهو الملفوظ الذي ليس له تلك النسبةلنسبته 

وقد ذهب مسعود  ،اعتمد العلماء هذا المعيار في التمييز بين الخبر والإنشاء :معيار إيجاد النسبة الخارجية -
يز بين للتميا المعيار صحراوي إلى أن ) محمد بن علي الجرجاني ( هو أول وأبرز من دعى إلى اعتماد هذ

وقد ذكر الجرجاني هذا  4نشاء، ونفى مطابقة الإنشاء لنسبته الخارجية ، لأنه هو الذي يوجدها.الخبر والإ
المعيار في تعريفه للإنشاء بقوله:" الإنشاء كلام لفظه سبب لنسبة غير مسبوق بنسبة أخرى ... والإنشاء 

فالمتكلم عنده هو الذي  5ليس له نسبة أخرى ... فإن المتكلم هو الذي يحدث نسبة هي صورة الكلام."
عال وقال أيضا في حديثه عن أف القصدلي هام هو يوجد النسبة، وفي هذا الكلام إشارة إلى مبدأ تداو 

                                                           
 .41ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  1
 . 144، ص 1سعد الدين التفتنازي، شروح التلخيص، ج 2
 .48 - 48ة عند العلماء العرب، ص ينظر: مسعود صحراوي، التداولي 3
 .58ينظر: المرجع نفسه، ص  4
 .47الجرجاني، الإشارات والتنبيهات، ص  5
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ا لأجله تلك مباعتبار النسبة التي هي صورة الكلام بل باعتبار التعجب "... فهذه الأفعال لا يحتملها 
 .1"النسبة

وأشار صاحب شروح التلخيص أيضا إلى ذلك بقوله: " الكلام الذي يحسن السكوت عليه لا 
المسند إليه، فإن كان القصد منه الدلالة على أن تلك النسبة المفهومة من محالة يتضمن نسبة المسند إلى 

الكلام حصلت في الواقع ووقعت في الخارج بين معنى المسند والمسند إليه فذلك الكلام خبر، وإن كان 
فقد ربط أيضا معيار إيجاد النسبة  2القصد الدلالة على أن اللفظ وجدت به تلك النسبة فالكلام إنشاء."

 .القصدالخارجية بالتحليل التداولي حين أشار إلى 

وانطلاقا مما سبق يمكن القول أن " النسبة الخارجية للإنشاء يوجدها الإنشاء نفسه لأنها لم تكن 
موجودة قبله، أو يتسبب في إيجادها. أما النسبة الخارجية للخبر فلا يوجدها لفظ الخبر وإنما كانت موجودة 

 3ويصورها، أي ليطابقها أو ليخالفها."فها قبله، وجاء الخبر ليص

 االقصد قرينة مهمة من قرائن التحليل التداولي، وقد أشار العلماء العرب إلى أهميته معيار قصد المتكلم: -
في توجيه معاني الملفوظات وبيان أوجهها الدلالية، ولذا اتخذه العلماء العرب قرينة للتمييز بين الخبر 

د النسبة يجاإلى أنه إذا كان قصد المتكلم الإخبار فإن الكلام خبري، وإذا كان قصده إ نشاء، وذهبواوالإ
 .4إنشائي الخارجية فإن الكلام

آخر يمكن التمييز به بين الخبر والإنشاء، وهو من رأى أن هناك معيارا  لعلماءا من معيار عدد النسب: -
النسب ( ومن هذا المنظور يكون للخبر ثلاث نسب: نسبة كلامية، ونسبة ذهنية، ونسبة  معيار ) عدد

 .5خارجية، أما الإنشاء فله نسبتان فقط: نسبة كلامية، ونسبة ذهنية

                                                           
 .45نفسه، ص السابق المصدر  1
 .144، 1سعد الدين التفتنازي، شروح التلخيص، ج 2
 .58مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  3
 .54ينظر: المرجع نفسه، ص  4
 .54ينظر: المرجع نفسه،  5
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هو قائم وهذا المعيار أورده شهاب الدين القرافي، و  معيار تبعية النسبة الكلامية للنسبة الخارجية أو العكس: -
    .1"والأخبار تتبعها مدلولاتهاعلى أساس أن " الإنشاءات تتبعها مدلولاتها 

 الفكر الغربي: بين التراث العربي و ب/ أفعال الكلام 

وتوسعنا فيها بشيء من  2لقد تكلمنا عن الأفعال الكلامية في الفكر الغربي في الباب الأول
التفصيل مؤكدين على الجهود التي بذلها كل من ) أوستين و سيرل ( في هذا الميدان، ولذا لا داعي لإعادة 

لربط االحديث عنها، غير أن الذي نسعى إليه في إطار حديثنا عن أصول هذه النظرية في التراث هو محاولة 
عها في كثير من مال الكلام ( التي نرى أنها تقابلها، وتتفق بين نظرية ) الخبر والإنشاء ( ونظرية ) أفع

المفاهيم والأسس التي من بينها تمييز أوستين بين نوعين من الأفعال، أفعال إخبارية، وأفعال وصفية أو 
 .3إنجازية، الذي هو في الحقيقة تمييز بين الخبر والإنشاء عندنا
يذهبون إلى أن الدراسات التي  4 في هذا المجالولعل هذا ما جعل الكثير من الباحثين الدارسين

قدمها علماء العرب سواء كانوا بلاغيين أو مفسرين أو أصوليين في هذا المجال هي دراسات لا تختلف عما 
بطهم ر  تطرحه نظرية أفعال الكلام اليوم، بل ونجد السبق في كثير من القضايا لعلمائنا القدماء من خلال

تضيات التخاطب والتواصل، وحديثهم عن المعاني الأصلية والأغراض البلاغية د ومقلهذه الأفعال بالمقاص
 التي تخرج إليها.

ولذا يمكن القول أن " منطق التفكير عند أوستين و عند علمائنا واحد، فهم لم يقتصروا الكلام 
ا ما له واقع إذا طابقه كان صادقا، وإذا لم يطابقه كان كاذب على -كما فعل فلاسفة الوضعية المنطقية -

ا، وهو أن من الغربيون إنجازا كبير بل تجاوزوا ذلك إلى ما سعى أوستن جاهدا لإثباته وعده فلاسفة اللغة 
الكلام ما لا واقع له يطابقه أو لا يطابقه، و لا يوصف بصدق ولا كذب، ووصلوا إلى الفكرة المحورية التي  

                                                           
 .49 – 54العرب، ص  مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء 1
 .98 – 98 – 94: التداولية في الفكر الغربي، ص ينظر: الباب الأول ، الفصل الثالث 2
 .44ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  3
 .499ينظر: خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  4
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ت المنطلق إلى وضع هذه النظرية، وهو أن من الكلام ما يكون فعلا أو إيقاعا لفعل بلفظ يقاربه في كان
 .1الوجود"

وانطلاقا مما سبق يمكن القول أن دراسة العرب القدماء لمعاني الخبر والإنشاء، واهتمامهم بالمقاصد 
هم أفعال الكلام، ويمكن أن تسوالأغراض، وأحوال التخاطب، هي دراسة لا تبتعد عما تناولته نظرية 

 بناء في ، وتضافرت الجهود، ووظفت توظيفا حسناهذه إذا وضعت في إطارها الصحيحجهود علمائنا 
 نظرية عربية للأفعال الكلامية.

  عند الزمخشري:  يةفعال الكلامالأ -

بكثير من الخصائص والمميزات التي جعلت منه خطابا ليس كغيره من  النص القرآني يتميز
إذا كان موضوع  صوصوبالخ، مدونة ثرية تستجيب لمتطلبات البحث في المجال التداولي الخطابات، مما جعله

البحث هو الخطاب التفسيري الذي يسعى للبحث في ألفاظه والكشف عن معانيه وأسراره، ولعل الذي 
 شاف الزمخشريك  يما يخص الأفعال الكلامية من خلالنسعى إليه هو محاولة الوقوف على جهود المفسرين ف

ه، ومعرفة معانيها، كلامية في تفسير لرصد الأفعال ال الذي يتجلى فيه التحليل اللغوي والبلاغي بوضوح،
 .، وأوجهها الدلاليةقوتها الإنجازية عن كشفالو 

القرآن وتوجيه  توظيفه لها في فهم معانيكيفية و  ولكن قبل الحديث عن هذه الأفعال عند الزمخشري،
الإشارة إلى  ينبغي ) أوستن و سيرل (  كل من  ، ومحاولة قراءتها من منظور نظرية أفعال الكلام عنددلالاته

الذي على ضوئه و  التقسيمات التي ذكرها هؤلاء للوقوف على التقسيم الملائم الذي نرتضيه في هذا المبحث
 .نصنف الأفعال الكلامية في الكشاف

                                                           
 .45محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  1
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ل في التأسيس ( والتي كان لها الفض وسيرل أوستن الجهود التي بذلها كل من )أشرنا من قبل إلى فقد 
ولذا فإن ) أوستن ( ذهب في تقسيمه للأفعال الكلامية إلى خمسة  لنظرية أفعال الكلام عند الغربيين.

 أصناف كما هو موضح في المخطط. 

 

 

 

                                  

                        

 

من الغموض،  نوعأن هذا التقسيم يشوبه وبالنظر إلى التقسيم الذي قدمه ) أوستن ( يمكن القول 
، 1وهذا باعتراف أوستين نفسه، الذي لم يحقق ما كان يصبو إليه من وضع نظرية متكاملة للأفعال الكلامية

 ( سيرل ) ولكنه رغم ذلك استطاع أن يقدم تصورا شاملا لهذه النظرية فتح الباب للباحثين بعده أمثال 
 يت أركانها.الذين كان لهم الفضل في إرساء معالم هذه النظرية وتثب

نها أوقد انطلق )سيرل( من الطروحات التي قدمها أستاذه، ليعيد النظر في بعض القضايا التي رأى 
ا لأفعال الكلام  وجبه تصنيفلينتهي به المطاف إلى وضع تصور آخر قدم بم حالت دون بناء هذه النظرية،

  2كثر شمولية ودقة وهو كما هو موضح في المخطط الآتي:كان أ

 

                                                           
 .59، ص نفسه ينظر: المرجع السابق 1
 .54 -54ينظر: المرجع نفسه، ص  2

تصنيف الأفعال 
 الكلامية عند )أوستن(

الأفعال الحكمية 
 )الإقرارية (         

أفعال التكليف 
الوعدية(                )

 الأفعال التمرسية
الأفعال العرضية 

) التعبيرية (            
أفعال السلوكات 
 ) الإخباريات (
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ن التصنيفين م حمد نحلة، فقد قدم تصنيفا آخر للأفعال الكلامية استفاد فيهوأما الأستاذ محمود أ
و أوستين (، ورأى أن هذا التقسيم ملائما لنظرية أفعال الكلام عند  اللذين قدمهما كل من ) سيرل

   .1العرب

 

 

 

 

                           

في  شبيه بتقسيم )سيرل( غير أن الاختلاف يكمن أنهوالملاحظ على التقسيم الذي قدمه )نحلة( 
مسمى )الاعلانيات( الذي سماه  )نحلة( )الايقاعيات( وأطلق على مسمى )التوجيهيات( مصطلح 

 .وبعض الشروط المتعلقة بتقسيم الأفعال الكلامية )الطلبيات(

                                                           
 .198 -199 – 44 - 44، ص محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرينظر:  1

 تصنيف الأفعال الكلامية

 عند ) سيرل (
 

 الإعلانيات التعبيريات      الالتزاميات        التوجيهيات       الإخباريات

تصنيف الأفعال الكلامية عند ) محمود 
 أحمد نحلة (

 التعبيرياتالإخباريات        الالتزاميات        الطلبيات         الإيقاعيات
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التصنيف الخماسي الذي قدمه )سيرل( ومحاولة التوفيق  من الانطلاقوقد اقتضت دراستنا هذه 
للوقوف أيضا و  بينه وبين التقسيم الذي قدمه )محمود نحلة( للوقوف على الأفعال الكلامية عند الزمخشري.

 على الآليات اللغوية والبلاغية التي وظفها في إبراز الفعل الكلامي وقوته الإنجازية.

  Assertives التقريريات (:الإخباريات : )  -1

وهي الأفعال التي " تلزم المتكلم بصدق القضية المعبر عنها، وجعله مسؤولا عن وجود وضع للأشياء 
 .1ومن أمثلتها أفعال التقرير، الوصف، والاستنتاج"

هو نقل المتكلم واقعة ما )بدرجات متفاوتة من خلال قضية  والغرض الإنجازي للإخباريات "
proposition واتجاه  .يعبر بها عن هذه الواقعة. وأفعال هذا الصنف تعبر كلها عن الصدق والكذب

كما أن الغرض منها أيضا هو " الغرض التقريري ... والحالة   2المطابقة فيها من الكلمات إلى الواقع."
 .3النفسية التي يعبر عنها هي الاعتقاد"

ذا كان إ التطبيق، فإن هذا يطرح إشكاليات عديدة منها، وإذا كان القرآن الكريم هو مدونتنا في
 ؟الملفوظ الإخباري يحتمل الصدق والكذب، هل يمكن القول أن كل ملفوظ إخباري يخضع لهذا الإعتبار

 أو بصورة أخرى، هل الملفوظات الإخبارية في القرآن تخضع لهذا الإعتبار؟

ه القرآني هو كلام الله الذي لا يعتريه الباطل لا من بين يدي ولذا يمكننا القول أن الخطاب الخطاب
فيه أخبار الأمم، وقصص الأولين، وأخبار الرسل، ومن هذا المنطلق نذهب إلى أن الملفوظات ولا من خلفه 

 لا يمكن وصفها بالكذب، فهي صادقة حتما. في القرآن الكريم، الإخبارية

                                                           
 .49قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص  1
 .54محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  2
طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب، مطبوعات جامعة الكويت،  3

 .89م، ص 1448
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الأفعال موجود في تحليلات الزمخشري، وهذا ما سنحاول ومما سبق يمكن القول أن هذا النوع من 
 و الأمثلة التي نوضح من خلالها القيمة الإنجازية لهذه الملفوظات:الوقوف عليه من خلال بعض الشواهد 

                قال تعالى:

             

             

  
 جمعت هذه الآيات في مضمونها مجموعة من الأفعال الإخبارية التقريرية حيث يقول 1

به، ثم أشير إليه بأنه  المتحدىأولا على أنه الكلام  نبهالزمخشري في تحليله لهذه الملفوظات: "بيان ذلك أنه 
أن يتشبث به  عنه نفى لجهة التحدي، وشدا من أعضاده، ثم تقريراالكتاب المنعوت بغاية الكلام، فكان 

، لأنه كمال أكمل مما للحق واليقين، ولا نقص أنقص شهادة وتسجيلا بكمالهطرف من الريب، فكان 
ك حوله، وحقا بذلك كونه يقينا لا يحوم الشمتقين فقرر عنه بأنه هدى لل أخبرمما للباطل والشبهة ... ثم 

 .2لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه"

وقد دلت هذه الملفوظات الإخبارية على أفعال كلامية أشار إليها الزمخشري هي: الإخبار، والتقرير، 
" الملفوظ الخبري قد يحمل إلى جانب المحتوى القضوي قيمة  والتنبيه، والوصف، ولذا يمكن القول أن

  .3إنجازية"

وهذا ما نستشفه من تحليل الزمخشري، فقد تضمنت هذه الملفوظات قوة إنجازية غير مباشرة، هي 
على تأكيد وإثبات و لكتاب الله،  . تعظيم، والإعلام، والتعريضم، والتأكيد، والإثبات، والتعجيزالتعظي

 علاموالإ، ثلهوتحداهم أن يأتوا بم للكفار والمشركين، بأن نفى عنه الزيغ والريب وتعجيزه، صدق ما في
في قوله  التعريضو بإسناد الرزق لنفسه بأنهم ينفقون المال الحلال في قوله تعالى ) ومما رزقناهم ينفقون ( 

                                                           
 .98 – 94 – 91سورة البقرة، الآية:  1
 .179- 184، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج 2
 .78قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص  3
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على خلاف  الآخرة إثبات أمر)وبالآخرة هم يوقنون( تعريض بأهل الكتاب، وبما كانوا عليه من  تعالى:
الترغيب و 1بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوة الله وهم ظانون أنهم على الهدى. حقيقته، وتعريض

 ي القيمة حيث بين الزمخشر في قوله تعالى )أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون(  والإرشاد
ا أثر يف، وضمير الفصل، فهذه الآليات اللغوية كان لهالدلالية التي أضافها اسم الإشارة والتكرير، والتعر 

ذلك في و في بيان درجة وشدة القيمة الإنجازية لهذا الملفوظ أو درجة الشدة للغرض المتضمن في القول. 
قوله: " ذكر اسم الإشارة، وتكريره، وتعريف المفلحين، وتوسيط الفصل بينه وبين أولئك، ليبصرك مراتبهم، 

 .2ا طلبوا، وينشطك لتقديم ما قدموا، ويثبطك عن الطمع الفارغ، والرجاء الكاذب"ويرغبك في طلب م

             :قال تعالى

   
فالخطاب هنا يتحدث عن الكفار والمشركين الذين ختم الله على قلوبهم بأن طبع  3

عليها وجعلها تعرض عن الحق والايمان والطريق الصحيح، وقد ذهب الزمخشري في تفسيره لهذه الآية إلى 
ز وجل عالقول بأن إسناد الختم إلى الله هو عن طريق المجاز، وذلك في قوله:" وأما إسناد الختم إلى الله 

على أن هذه الصفة في فرط تمكنها وثبات قدمها كالشيء الخلقي غير العرضي ... وقد وردت هذه  فلينبه
 .4بعذاب عظيم" الوعيدعلى الكفار، شناعة صفتهم، وشماجة حالهم، ونيط بذلك   ناعيةالآية 

فقد تضمنت هذه الآية فعلا كلاميا مباشرا هو الإخبار والوصف، وأفعالا كلامية غير مباشرة، أي 
 .التنبيه والنعي والوعيدقوة إنجازية مستلزمة أو متضمنة في القول هي: 

                 قال تعالى:

              

                                                           
 .174- 175، ص 1ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .141، ص 1نفسه، ج ينظر: المصدر 2
 .94سورة البقرة، الآية:  3
 .145، ص 1المصدر نفسه، ج 4
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      1  تضمنت هذه الملفوظات القرآنية فعلا كلاميا اخباريا

تمثلت قوته الإنجازية في بيان وحدانية الله  وأنه المعبود وحده، وبيان كفر وظلال من أشرك به، وقد تضمنت 
في تفسير قوله تعالى  علامالإالملفوظات في السياق نفسه أفعالا كلامية غير مباشرة تمثلت قوتها الإنجازية في 

)ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم( أي ليمسن الذين كفروا من النصارى خاصة عذاب أليم، أو 
 ليمسن الذين بقوا منهم على الكفر عذاب أليم.

 .2من إصرارهم على الكفر الوعيد والتعجبوفي قوله: ) أفلا يتوبون ( 

تضمن           3 :تعالىقال 

 .4التوبيخ فيول تضمنة في القالمهذا الملفوظ االتقريري فعلا كلاميا  غير مباشر تمثلت قوته الانجازية  

هذا الملفوظ  الإخباري           5 قال تعالى:

هو خطاب موجه إلى الني  ) ص ( فيه تقرير بأن الله تعالى يعلم ما تظهر النفس وتخفي، وقد تضمن هذا 
عن  لنهيا الفعل الإخباري قوة إنجازية متضمنة في القول أو بتعبير سيرل فعلا كلاميا غير مباشر هو إما

 معنى تعليم العباد في التعليم تجهر بذكر الله من دعاء أو غيره فاعلم أنه غني عن جهرك. أو الجهر بمعنى إن
أن الجهر ليس لإسماع الله، وإنما هو لغرض آخر. وقد أشار الزمخشري إلى مسألة مطابقة الجزاء للشرط 

 .6الذي هو رأينا قد زاد من درجة شدة القوة الإنجازية

                                                           
 .54سورة النساء، الآية:  1
 .454، ص 4ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج 2
 .87سورة التوبة: الآية:  3
 .81، ص 8ينظر: المصدر نفسه، ج 4
 .94سورة طه، الآية:  5
 .44، ص 8ج لمصدر نفسه،،ينظر:  6
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تضمن            1 قال تعالى:

 هذا الملفوظ القرآني فعلا كلاميا إخباريا تمثلت قوته الإنجازية في الإقرار بأن الله تعالى لوشاء لمنع الشياطين
نة في بالمعاصي والذنوب. ويوجد في هذا الملفوظ قوة متضمعنهم، ولكنه خلى بينها وبينهم توسوس لهم 

للرسول ) ص ( بعد الآيات التي ذكر فيها عناد الكفار ومعاندتهم للرسل، وتكذيبهم التعجيب القول هي 
 .2لهم

             قال تعالى:

              

       3  جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن تحويل

القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة مخالفة لاتجاه اليهود والنصارى، و في قوله تعالى ) ولئن أتيت الذين 
 ) ص ( وعدم اتباع النبيأوتوا الكتاب ... ( فعل إخباري تقريري فيه إخبار وإقرار بعدم اتباع هؤلاء لقبلة 

 وقد تضمن هذا الملفوظ قوة انجازية متضمنة في القول في قوله تعالى ) إنك إذا لمنالنبي ) ص ( لقبلتهم. 
يترك الدليل  لحال من استفظاع، وتحذير للسامعين وزيادة لطفالظالمين ( إذ يقول الزمخشري وفي ذلك 

 .4اشرةعلى الحق وهذه كلها أفعال كلامية غير مب للثبات إلهابو تهييجبعد إنارته ويتبع الهوى، و

وانطلاقا مما سبق يمكن القول أن هذا الصنف من الأفعال كان له حضور عند الزمخشري من خلال 
 وقوفنا على نماذج من تحليلاته تجلت فيها القوة الانجازية المباشرة للإخباريات والمتمثلة في الوصف والإخبار

الانجازية غير المباشرة المتمثلة في مجموعة من الأغراض المستلزمة مقاميا كالنهي، والوعيد،  والتقرير، والقوة
 .والتعجيب، والنعي، والتعليم، والتحذير، والتعظيم، التأكيد، والنفي ... 

                                                           
 .48سورة مريم، الآية،  1
 .78، ص 8ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج 2
 .188سورة البقرة، الآية:  3
 .888، ص 1ينظر: المصدر نفسه، ج 4
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  Directives ) الطلبيات (التوجيهيات:  -2

محاولة  هو " بأن غرضها الإنجازيذهب سيرل في حديثه عن هذا الصنف من الأفعال إلى القول 
المتكلم توجيه المخاطب إلى فعل شيء ما. واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات ... وشرط الإخلاص 

 .1فيها يتمثل في الإرادة أو الرغبة الصادقة، والمحتوى القضوي فيها هو دائما فعل السامع شيئا في المستقبل"

وتندرج تحت هذا الصنف مجموعة من الأفعال الكلامية التي تختلف قوتها الإنجازية من فعل لآخر 
ثل هذا وقد تم لإعتبارات عديدة منها السياق والمقام وظروف وملابسات الحديث وأطراف التخاطب...

غض النظر ب الصنف عند محمود أحمد نحلة في الطلبيات وهي عنده " تضم كل الأفعال الدالة على الطلب
 .2عن صيغتها " 

وعند الحديث عن هذا النوع من الأفعال ينبغي الإشارة إلى عنصرين هامين إضافة إلى الآليات 
وهما: سلطة المتكلم، وجهة المنفعة الإنجازية اللتان تعطيان التوجيه قوته الانجازية، ولما نتكلم عن اللغوية 

ة، فالله القرآنية يمكن القول أن العنصر الأول موجود بقو  هذين العنصرين ونحن بصدد التطبيق في المدونة
تعالى هو الآمر والناهي وله سلطة مطلقة على المخاطبين، وأما بالنسبة للمنفعة الإنجازية فهي في نظرنا 

لأن منفعة  3تكون باتجاه المخاطبين دون المتكلم، فمنفعة الخطاب في القرآن عائدة إلى المخاطب وحده.
لتوجيهي، لأن الالتزام بمقتضى الفعل ا الخطاب " تؤل إلى المخاطَب تعويلا على حاجته هو مما يوجب عليه

 .4مخالفته تحرمه من تحقيق ما يسعى إليه"

ل فالأفعال التوجيهية هي "المحاولات الخطابية التي يقوم بها المرسل بدرجات مختلفة للتأثير في المرس
بعيدين من رأي سيرل الذي ذهب نحن لسنا فووفق هذا الاعتبار   .5معين في المستقبل" إليه ليقوم بعمل

                                                           
 .54محمود أحمد نحلة، آفاق حديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  1
 .199المرجع نفسه، ص  2
 .848ينظر: الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  3
 .844المرجع نفسه، ص  4
 .884المرجع نفسه، ص  5
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فيه إلى أن هناك مجموعة من الأبعاد التي يختلف فيها كل فعل انجازي عن الآخر من حيث القوة أو الدرجة 
ة تختلف ففي كليهما يتفق الغرض، ولكن درجة القو  ،التي يعرض بها الغرض الانجازي كقولك: قم، و لتقم

بينهما، فالقول الثاني أقوى من الأول، والاختلاف أيضا في منزلة كل من المتكلم والمخاطب، فخطاب الله 
 .1مع عباده أمر، وخطاب المؤمنين مع الله دعاء أو رجاء

د تناولها والنهي، والاستفهام، وقالأمر، والنداء،  :ومن الأفعال الكلامية التي تندرج في هذا الصنف
العلماء العرب وذكروا أغراضها البلاغية، وصنفوها ضمن الانشاء الطلبي. وقد تكلم الزمخشري أيضا في 

، وأثرها في توجه لهذه الأفعال لزمة مقامياتالمس تفسيره عن هذا النوع محللا وشارحا ومبينا للقيمة الإنجازية
 . والمقاصد والدلالات الشرعية الدلالة والتعبير عن الأغراض

ذهب الزمخشري إلى أن الأمر هو: " طلب الفعل ممن هو دونك وبعثه عليه، وبه سمي الأمر  الأمر: -أ
فقد اشترط الزمخشري  2به." الذي هو واحد الأمور، لأن الداعي الذي يدعو إليه من يتولاه شبه بآمر يأمره

في تعريفه للأمر سلطة المتكلم، فلا يمكن أن يكون الأمر ممن هو أعلى منك. وقد تناول الزمخشري هذا 
يرل ، وبين أغراضه البلاغية، أو قوته الإنجازية  المستلزمة بلاغيا بتعبير ) سالفعل الكلامي في تفسيره 

 :عض الأمثلةمن خلال ب وهذا ما سنحاول الوقوف عليهوأوستين ( 

          :قال تعالى
تضمن هذا  3

 طلب الأداء، وهو المباشرة في  الملفوظ القرآني فعلا كلاميا توجيهيا مباشرا هو الأمر تتمثل قوته الإنجازية
أمر الله تعالى للكافرين والمشركين بدعوة آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لتشهد لهم أنهم على حق، وأنهم 
أتوا بمثل كلامه، والدليل الإنجازي هو فعل الأمر ) ادعوا ( وهذا هو المعنى الحرفي المباشر الذي نستدل عليه 

مثل في قول الزمخشري: ويت التهكمالقوة الإنجازية غير المباشرة أو المعنى الضمني فهو  بالقرائن البنيوية، أما

                                                           
 .54ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  1
 .485، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج 2
 .44سورة البقرة، الآية:  3
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والتعجيز  "كم بهمالته"وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد الذي لا ينطق في معارضة القرآن بفصاحته: غاية 
الله يشهد ما  ولوا :في قوله : " ادعوا من دون الله شهداءكم، يعني لا تستشهدوا بالله و لا تق والخذلان

ندعيه حق، كما يقول العاجز عن إقامة البينة على صحة دعواه وادعوا الشهداء من الناس الذين شهادتهم 
والفعل التأثيري  .1" تعجيز لهم وبيان لانفظاعهم وانخذالهمبينة تصحح بها الدعاوى عند الحكام، وهذا 

 لحجة عليهم للعودة إلى الحق.هنا يتمثل في كشف كذبهم وزيغهم وتوبيخهم وإقامة ا

            :قال تعالى

      
تضمن هذا الملفوظ القرآني فعلا كلاميا توجيهيا مباشرا هو  2

لائكته لمالأمر، تمثلت قوته الإنجازية الحرفية في طلب الأداء، أي طلب فعل شيء ما، وهو أمر الله تعالى 
 لإنجازية غير) أنبئوني (، أما القوة ا دليل الإنجازي هو صيغة الأمريخبروه بالأسماء التي علمها لآدم، والبأن 

اء ، إذ يقول الزمخشري: "  وإنما اسنبأهم وقد علم عجزهم عن الانبالتبكيتالمباشرة المستلزمة مقاميا فهي 
والفعل التأثيري يتمثل في الرد على الملائكة ليعلموا الحكمة التي استخلف الله من  .3"التبكيتعلى سبيل 

 أجلها آدم في الأرض، وليعلموا أن علم الله وسع كل شيء.

             تعالى:قال 

         


يتضمن هذا الملفوظ فعلا كلاميا   

                  توجيهيا مباشرا وهو الأمر، تتمثل قوته الحرفية المباشرة في طلب الأداء والدليل الإنجازي هو صيغة الأمر 
وذلك في قول  ،والاضطراب الحيرة) أفيضوا (، وأما القوة الإنجازية غير المباشرة والمستلزمة مقاميا فهي 

                                                           
 .444، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .89سورة البقرة، الآية:  2
 .478، ص 1نفسه، ج المصدر 3
 .84سورة الأعراف، الآية:  4
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لمضطر افي أمرهم، كما يفعل  حيرةصاحب الكشاف :" وإنما يطلبون ذلك مع يأسهم من الإجابة إليه 
 .1"الممتحن

          :قال تعالى

      2  ،يتمثل الفعل الكلامي التوجيهي المباشر في الأمر

والدليل الإنجازي عليه هو صيغة الأمر ) أوفوا ( وأما الفعل الكلامي غير المباشر أو القوة الإنجازية المتضمنة 
مجيء النهي قبل  نجازية الداعمة لهذا المعنى هي، والقوة الإالترغيب والبعث عليهفي القول فهي متمثلة في 

الأمر في الآية التي قبلها، لأن النهي عن النقصان أمر بالإيفاء، ولذا ذهب الزمخشري إلى القول أنهم " نهوا  
أولا عن القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان، لأن في التصريح بالقبيح نعيا عن المنهي وتعييرا 

 .3"عليه لزيادة ترغيب فيه، وبعثورد الأمر بالإيفاء الذي هو حسن في العقول مصرحا بلفظه  له، ثم

           قال تعالى:

       4  يتضمن هذا الملفوظ القرآني فعلا كلاميا

هو اللام وصيغة الأمر ) ليضلوا (، وأما الفعل الكلامي غير  توجيهيا مباشرا هو الأمر، والدليل الإنجازي
المباشر أو الفعل المتضمن في القول فهو الدعاء لقول الزمخشري: " هو دعاء بلفظ الأمر " وذلك لأنه 
عرض عليهم آيات الله ونصحهم ووعظهم وحذرهم، ولما رآهم يتمادون في طغيانهم دعا عليهم، كأنه 

 .5هم عليه من الضلال قال: ليثبتوا على ما

                                                           
 .884، ص 4ج الزمخشري، الكشاف، 1
 .48سورة هود، الآية:  2
 .448، ص 8المصدر نفسه، ج 3
 .44سورة يونس، الآية:  4
 .145، ص 8، جالمصدر نفسه 5
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ل يصنف ضمن الإخباريات ـ قد يستعم القول أن الخبر ـ وهو عند سيرل وقد ذهب الزمخشري إلى

      لإنجاز فعل من أفعال التوجيه، وعلى سبيل المثال في قوله تعالى:

  1  2الزمخشري أنه خبر في معنى الأمر المؤكدرأى. 

يصنف أسلوب النهي بتعبير أوستين أيضا ضمن التوجيهيات، ويعد فعلا كلاميا مباشرا معناه  النهي: -ب
ولكنه يدل على أفعال كلامية غير مباشرة، أو قوة  أو طلب الكف عن شيء ما،  الحرفي هو طلب الترك،

متضمنة في القول تعرف من خلال السياق والمقام، وقد تكلم الزمخشري في تفسيره لبعض آي  إنجازية
 القرآن الكريم عن هذه الأغراض التي يخرج إليها النهي، وهذا ما سنتعرف إليه من خلال الأمثلة التالية: 

           3 قال تعالى:

تضمن هذا الملفوظ القرآني فعلا كلاميا توجيهيا مباشرا، تمثلت قوته الإنجازية المباشرة في النهي، والدليل 
 ،الإنجازي هو صيغة النهي ) ولا تسأل (، فقد نهى عن السؤال عن أحوال الكفرة والاهتمام بأعداء الله

في تفسير لمعنى  لقول الزمخشريالتعظيم وأما الفعل الكلامي غير المباشر أو القوة المتضمنة في القول فهي 
ما وقع فيه الكفار من العذاب، كما تقول: كيف فلان؟ سائلا عن الواقع في  تعظيم هذا الفعل " ومعناه

ا هو فيه أن يجري على لسانه مبلية، فيقال لك: لا تسأل عنه، ووجه التعظيم أن المستخبر يجزع من 
لفظاعته، فلا تسأله ولا تكلفه ما يضجره، أو أنت يا مستخبر لا تقدر على استماع خبر لا يحاشه السامع 

 .4واضجاره، فلا تسأل"

                                                           
 .481سورة البقرة، الآية:  1
 .877، ص 1، جالزمخشري، الكشاف 2
 .114سورة البقرة، الآية:  3
 .814، ص 1المصدر نفسه، ج 4
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         :تعالى قال

       


تضمن هذا الملفوظ القرآني فعلا كلاميا  

ر أو (، وأما الفعل الكلامي غير المباش مباشرا هو النهي، والدليل الإنجازي هو صيغة النهي ) ولا تاكلوا
ية إلى لهذه الآ ، حيث ذهب الزمخشري في تفسيرهالنعي والتسميعالقوة الإنجازية المتضمنة في القول فهي 

القول:" ولا تنفقوها معها، وحقيقتها: ولا تضموها إليها في الإنفاق، حتى لا تفرقوا بين أموالكم وأموالهم 
لكم، وتسوية بينه وبين الحلال. فإن قلت: قد حرم عليهم أكل مال اليتامى وحده قلة مبالاة بما لا يحل 

ومع أموالهم، فلم ورد النهي عن أكله معها؟ قلت : لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم 
لون كذلك، عالله من مال الحلال، وهم على ذلك يطمعون فيها، كان القبح أبلغ والذم أحق ولأنهم كانوا يف

 .2بهم، ليكون أزجر لهم" سمععليهم فعلهم، وفنعى 

           قال تعالى:

   3  يتمثل الفعل المباشر في هذا الملفوظ القرآني في النهي، والدليل الإنجازي هو صيغة

النهي في قوله تعالى ) لا تتخذوا (، فقد نهى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ومناصرتهم 
من  ليظ والتشديدالتغل، فهي ومآخاتهم ومعاشرتهم، وأما القوة الإنجازية غير المباشرة أو المتضمنة في القو 

 .4الله في وجوب مجانبة المخالف في الدين واعتزاله

              :قال تعالى



 تتضمن هذه الآية فعلا كلاميا مباشرا هو النهي، وأما الفعل الكلامي غير المباشر فيتمثل في

                                                           
 .94الآية: سورة النساء،  1
 .18- 18، ص 4الزمخشري، الكشاف، ج 2
 .78سورة المائدة، الآية:  3
 .484، ص 4ينظر المصدر نفسه، ج 4
 .41سورة المجادلة، الآية:  5
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يل أن من خ ( من باب التخييل، حيث ذهب الزمخشري إلى القول: "  ) أن لا تجد المبالغة والتوصية
الممتنع المحال: أن تجد قوما مؤمنين يوالون المشركين، والغرض أنه لا ينبغي أن يكون ذلك، وحقه أن يمتنع، 

انبة أعداء الله بالتصلب في مج التوصيةعنه، والزجر عن ملابسته، و النهيفي  مبالغةولا يوجد بحال، 
           .1ومباعدتهم والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم"

 الاستفهام:  -د 

التوجيهيات، وهو فعل كلامي مباشر بتعبير سيرل، والمعنى الحرفي  لاستفهام ضمنيصنف ا
 2للاستفهام هو طلب السؤال والفهم، وهذا المعنى " لا يقع في كلام رب العزة لأن إحاطة علمه شاملة "

فالسؤال في القرآن الكريم ليس لغرض الفهم أو طلب العلم بالأشياء، وإنما للدلالة على أغراض بلاغية أو 
قوى إنجازية متضمنة في القول تعرف من السياق والمقام وقرائن الأحوال، وهذا ما سنتعرف إليه من خلال 

 بعض الأمثلة والشواهد التي ذكرها الزمخشري.

           قال تعالى:

    


 تضمن هذا الملفوظ القرآني فعلا كلاميا توجيهيا تمثلت قوته الانجازية 

المباشرة في الاستفهام، والدليل الإنجازي هو أداة الاستفهام )كيف(، وأما القوة الانجازية غير المباشرة، أو 
  ، وهذا ما أشار إليه الزمخشري بقوله: " معنى الاستفهام  فيالإنكار والتعجبالمتضمنة في القول فهي 

 .4"الإنكار والتعجبكيف ... وهو 

                                                           
 .51، ص 4الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .444محمد حسين أبو موسى، البلاغة القرآنية في تفسير الكشاف وأثرها في الدراسات البلاغية، ص  2
 .45سورة البقرة، الآية:  3
 .484، ص 1المصدر نفسه، ج 4
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           قال تعالى:

 1  و ه تتمثل القوة الإنجازية المباشرة في هذا الملفوظ القرآني في الاستفهام، والدليل الإنجازي

لتقرير والتوبيخ احرف الاستفهام ) الهمزة (، وأما القوة الإنجازية غير المباشرة، أو المتضمنة في القول فهي 
 .2والتعجيب

               قال تعالى:

        3  تتمثل القوة  الانجازية المباشرة لهذا الملفوظ في

الاستفهام في قوله تعالى ) ومن يرغب ( وأما القوة الانجازية المتضمنة في القول فهي الإنكار والاستعباد 
 .4لاء من يرغب عن الحق الواضح الذي هو ملة إبراهيملأن يكون في العق

             قال تعالى:

   
  تضمن هذا الملفوظ القرآني فعلا كلاميا توجيهيا مباشرا هو الاستفهام

في قوله تعالى ) ءاسلمتم ( تمثلت قوته الإنجازية المباشرة في طلب الفهم والسؤال، والدليل الإنجازي هو ) 
، لاستقصاراهمزة الاستفهام (، وأما الفعل الكلامي غير المباشر فقد تمثلت قوته الإنجازية غير المباشرة في 

ار وتعيير استقص، وهذا ما يؤكده الزمخشري بقوله: " وفي هذا الاستفهام قلة الإنصاف، والتعييرو
 .6"بالمعاند، وقلة الإنصاف

                                                           
 .88سورة البقرة، الآية:  1
 .449، 1جالكشاف،  ،الزمخشريينظر:  2
 .144سورة البقرة، الآية:  3
 .848، ص 1، جالمصدر نفسهينظر:  4
 .49سورة آل عمران، الآية:  5
 .784، ص 1، جالمصدر نفسه 6
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             قال تعالى:

      تتمثل القوة الإنجازية المباشرة في هذا الملفوظ في الاستفهام، والدليل

الإنجازي هو أداة الاستفهام ) كيف (، وأما الفعل الكلامي غير المباشر أو القوة الإنجازية المتضمنة في 
م، وهو فكيف يصنعون، فكيف تكون حاله ، حيث يقول الزمخشري: "الاستعظام والتهويلالقول فهي 

ا ، وأنهم يقعون فيما لا حيلة لهم في دفعه والمخلص منه، وأن ما حدثو استعظام لما أعد لهم، وتهويل لهم
 .2به أنفسهم، وسهلوه عليها تعلل بباطل وتطمع بما لا يكون"

               قال تعالى:

    3  ،) تضمن هذا الملفوظ القرآني قوة إنجازية مباشرة في قوله تعالى ) ما منعك

هو أداة الاستفهام ) ما (، وأما الفعل الكلامي غير المباشر، أو القوة  وهي الاستفهام، والدليل الإنجازي
عصيانه لله وفضحه  بليس علىإ، أي توبيخ التوبيخ والكشف والفضحالإنجازية المتضمنة في القول فهي 

             والكشف عن كبره ومعاندته وحسده وغله الذي يبطنه لآدم عليه السلام وذريته. إذ يقول 
ظههار للتوبيخ، ولإشري: " فإن قلت: لم سأله عن المانع من السجود، وقد علم ما منعه ؟ قلت: الزمخ

ب عليه، ، وأنه خالف أمر ربه معتقدا أنه غير واجبأصل آدممعاندته، وكفره، وافتخاره بأصله، وازدرائه 
 .4لما رأى أن سجود الفاضل للمفضول خارج من الصواب"

             قال تعالى:
تتمثل  5

القوة الإنجازية المباشرة لهذا الملفوظ القرآني في الاستفهام في قوله تعالى ) هل علمتم ( والدليل الإنجازي هو 

                                                           
 .47سورة آل عمران، الآية:  1
 .784، ص 1ج الكشاف، ،الزمخشري 2
 .11سورة الأعراف، الآية:  3
 .844، ص 4، جالمصدر نفسه 4
 .44سورة يوسف، الآية:  5
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، حيث الشفقةالنصح و  المباشرة المتضمنة في القول فهي أداة الاستفهام  ) هل (، وأما القوة الإنجازية غير
يقول الزمخشري في تفسيره للملفوظ: " أتاهم من جهة الدين وكان حليما موفقا، فكلمهم مستفهما عن 
وجه القبح الذي يجب أن يراعيه التائب، فقال: هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ انتم جاهلون 

ن علم القبح يدعو  منه، لألا تعلمون قبحه، فلذلك أقدمتم عليه، يعني: هل علمتم قبحه فتبتم إلى الله
 الدين، لا معاتبة لهم في تنصحاعليهم، و شفقةإلى الاستقباح، والاستقباح يجر إلى التوبة، فكان كلامه 

 .1وتثريبا، ايثارا لحق الله على حق نفسه في ذلك المقام الذي يتنفس فيه المكروب ...

ازية الكلامية المباشرة، وتتمثل القوة الإنج يصنف النداء ضمن التوجيهيات، وهو من الأفعال  النداء: -ج
منة في وللنداء قوة إنجازية غير مباشرة متض أو الأمر، أو النهي، أو الخبر، المباشرة للنداء في طلب الإقبال،

 المدعو حضار يراد منه إقبالفالنداء هو طلب واست ،القول تعرف من خلال السياق والمقام وقرائن الأحوال
على الداعي ليتمكن من توجيه ما يريد، ويصحب في ذلك غالبا الأمر والنهي، ولذا يعد النداء مدخلا 

 .2للأفعال الكلامية ووسيلة لتبليغ التوجيهيات، فهو يحفز ويهيء المتلقي لرد فعل المتكلم

كلم قصد تومما سبق يمكن القول أن النداء استراتيجية من استراتيجيات التلفظ التي يستعملها الم
 تهيئة المتلقي، أو لفت انتباهه، أو تنبيهه واستمالته، وقد ورد هذا الفعل كثيرا في الخطاب القرآني مما يدلل

لمين والمخاطبين، وأحوال التخاطب، لأن الفعل الكلامي" ينظر إلى عملية على مراعاة القرآن الكريم للمتك
تلقي .. ويقاس نجاح التخاطب بمدى اكتشاف المالتخاطب على أنها مخاطبة مرتبطة بموقف تعبر عنه .

فالمتلقي لا يصل إلى قصد المتكلم إلا بعملية ذهنية  .3للموقف المعبر عنه من خلال فهم قصد المتكلم"
 استدلالية، وبمعونة السياق وأحواله، والقرائن البنيوية.

                                                           
 .849، ص 8جالكشاف، ، الزمخشري 1
 - 155، ص 4918ـ  4918ينظر: محمد مدور، الأفعال الكلامية في القرآن الكريم ) سورة البقرة ( دراسة تداولية، جامعة باتنة،  2

154. 
 .88محمد يونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، ص  3
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ف النداء أن ينادي بحر وقد تكلم الزمخشري عن أسلوب النداء، وذهب إلى القول أن: الأصل في 
الياء )يا(، ويكون للبعيد، ولكنه قد ينادى بها للقريب لأغراض بلاغية، حيث ذهب في تفسيره لقوله 

             تعالى:

  
إلى أن الخطاب لمشركي مكة و" يا حرف وضع في أصله لنداء البعيد صوت يهتف به الرجل  1

بمن يناديه، وأما نداء القريب فله ) أي، والهمزة (، ثم استعمل في مناداة من سها وغفل وإن قرب تنزيلا له 
ني به ن بأن الخطاب الذي يتلوه معمنزلة من بعد، فإذا نودي به القريب المفاطن فذلك للتأكيد المؤذ

 .2جدا..."

                  اء بهذه الطريقة في النص القرآنيوقد بين الزمخشري السبب الذي كثر فيه ورود الند
وذلك " لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة، لأن كل ما نادى الله له عباده من أوامره 
ونواهيه، وعظاته، وزواجره، ووعده ووعيده، واقتصاص أخبار الأمم الدارجة عليهم، وغير ذلك مما أنطق 

رهم إليها وهم وبهم وبصائعليهم أن يتيقظوا لها، ويميلوا بقلومعان به كتابه أمور عظام، وخطوب جسام 
 .3عنها غافلون، فاقتضت الحالة أن ينادوا بالآكد الأبلغ"

وللنداء كما قلنا سابقا أغراضا بلاغية تعرف من السياق والمقام، وهي بتعبير ) سيرل ( قوة إنجازية 
لتي ذكرها اغير مباشرة متضمنة في القول، وهذا ما سنحاول الوقوف عليه من خلال بعض الأمثلة التطبيقية 

 الزمخشري:

                 قال تعالى:

  4 لمباشرة في التنبيه ا يتضمن هذا الملفوظ فعلا كلاميا مباشرا هو النداء تتمثل قوته الإنجازية

                                                           
 .49سورة البقرة، الآية:  1
 .419، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج 2
 .411، ص 1المصدر نفسه، ج 3
 .89سورة يوسف، الآية:  4
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والاسحضار، والدليل الإنجازي محذوف لفظا مقدر معنى تقديره ) يا يوسف (، وأما القوة الإنجازية غير 
داء، ، حيث يقول الزمخشري: " وحذف منه حرف النالتقريب والتلطيفالمباشرة المستلزمة مقاميا فهي 

 .1"ف لمحلهوتلطي، تقريب لهلأنه منادى قريب، مفاطن للحديث، وفيه 

                           قال تعالى:

  
و حرف النداء ه تتمثل القوة الإنجازية المباشرة لهذا الملفوظ في النداء، والدليل الإنجازي 2

، لتعظيما، أو على سبيل الاستعارة في معنى لتحسرفهي ا) يا (، وأما القوة الإنجازية المتضمنة في القول 
عليهم، كأنما قيل لها: تعالي يا حسرة فهذه من أحوالك التي حقك  الحسرة نداء حيث يقول الزمخشري:"

ان تحضري فيها، وهي حال استهزائهم بالرسل، والمعنى أنهم أحقاء بأن يتحسر عليهم المتحسرون، ويتلهف 
على حالهم المتلهفون، أو هم متحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين، ويجوز أن يكون من 

اره له وتعجيبه ما جنحوه على أنفسهم ومحنوها به، وفرط إنك تعظيمالى على سبيل الاستعارة في معنى الله تع
 .3منه"

          قال تعالى:
تتمثل القوة  4

، حيث الاعتبارو  الإظههارالمباشرة لهذا الملفوظ في النداء، وأما القوة الإنجازية غير المباشرة فهي  الإنجازية
يقول الزمخشري:" خص النبي بالنداء وعم بالخطاب، لأن النبي إمام أمته وقدوتهم، كما يقال لرئيس القوم 

     .5وأنه مدرة قومه" ،واعتبارا لترؤسه، إظههارا لتقدمهوكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت، 

    

                                                           
 .458، ص 8، جلزمخشري، الكشافا 1
 . 89سورة يس، الآية:  2
 .157، ص 7، جالمصدر نفسه 3
 .91سورة الطلاق، الآية:  4
 .184، ص 4المصدر نفسه، ج 5
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 Expressives :التعبيريات -3

الأفعال التعبيرية هي أفعال كلامية " يعبر بها المتكلم عن مشاعره في حالات الرضا والغضب 
والسرور والحزن والنجاح والفشل ... وليس من اللازم أن تقتصر هذه الأفعال على ما هو خاص بالمتكلم 

شعورية على لوتنعكس آثاره النفسية وامن الأحداث، بل تتعداها إلى ما يحدث للمشاركين في الفعل، 
المتكلم، ويدخل فيها أفعال الشكر، والاعتذار، والتهنئة، والمواساة، وإظهار الندم، والحسرة، والتمني، 
والشوق، والحب، والكره... وليس لهذا النوع اتجاه للمطابقة، إذ يغني عنه شرط الإخلاص فإذا تحقق أنجز 

 .1الفعل إنجازا ناجحا"

ليس لتعبير عن الموقف النفسي تعبيرا يتوافر فيه شرط الإخلاص، و ا وأما عن غرضها الإنجازي فهو"
لهذا الصنف اتجاه مطابقة فالمتكلم لا يحاول أن يجعل الكلمات تطابق العالم الخارجي ولا العالم الخارجي 
يطابق الكلمات. وكل ما هو مطلوب الإخلاص في التعبير عن القضية ويدخل في هذا الصنف أفعال 

فالفعل التعبيري هو الذي يعبر عن حالة المتكلم  2ئة، والاعتذار، والتعزية، والترحيب."الشكر، والتهن
النية  محددة بشرط عقد وشعورية  التعبير عن حالة نفسية منها والهدف  3النفسية والشعورية اتجاه الآخرين.
 .4تلك الأمور المحددةوالصدق في محتوى الخطاب عن 

وإذا كانت الأفعال التعبيرية تعبر عن انفعالات نفسية وشعورية، كالتهنئة، والفرح، والحزن، 
فإن السؤال المطروح. هل يمكن أن تنطبق هذه الانفعالات على المدونة القرآنية؟ أو بصورة والغضب، 

 ية في الخطاب القرآني؟لهالانفعالات صادرة عن الذات الإ أخرى، هل يمكن اعتبار هذه

وللإجابة عن هذا السؤال يمكن القول أن ما يوحي به النص القرآني أن هذه الانفعالات صنفين: 
ريق بين طلق ينبغي التفنانفعالات صادرة عن الذات الإلاهية، وانفعالات صادرة عن الإنسان، ومن هذا الم

                                                           
 .49. ينظر: جورج يول، التداولية، ص 198محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  1
 . 49المرجع نفسه، محمود أحمد نحلة، ص  2
 .44ينظر: المرجع نفسه، ص  3
 .174ينظر: الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  4
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ليس كمثله  ه وتعالىفالله سبحات ،هذه الانفعالات، فانفعالات الذات الإلاهية غير انفعالات الإنسان
شيء، ولذا ينبغي تنزيهه عن كل فعل يصدر عن البشر كالأفعال النفسية، مثل: الغضب، والحزن، 

أو كما يقول الزمخشري " فذاته المميزة من سائر الذوات متصفة بعلم ذاتي لا يختص بمعلوم دون  ...1والفرح
ى المقدورات  بمقدور دون مقدور، فهي قادرة عل معلوم، فهي متعلقة بالمعلومات كلها وبقدرة ذاتية لا تختص

وللتدليل على وجود هذا الصنف من الأفعال في الخطاب التفسيري عند الزمخشري نأخذ الأمثلة  2كلها" 
 الآتية:

              قال تعالى:

           3  تضمن هذا

الملفوظ فعلا كلاميا تعبيريا، فقد عبر المشركون عن حالتهم النفسية والشعورية يوم القيامة، إذ رأوا النار، 
وتبرأ منهم شفعاءهم فندموا وتحسروا وقالوا لو أن لنا كرة لتبرأنا منهم كما تبرؤا منا، وقد تمثلت القوة الإنجازية 

وأما فيما يخص ) لو ( فهي حسب تحليل الزمخشري في معنى ، الندم والحسرةالمتضمنة في القول في 
التمني، كأنهم قالوا: ليت لنا كرة فنتبرأ منهم. فكان لها أثر في درجة وشدة القيمة الإنجازية للفعل المتضمن 

 .4في القول

            قال تعالى :

      5  تضمن هذا الملفوظ القرآني فعلا كلاميا تعبيريا مباشرا تمثل في

الكشف عن الحالة النفسية والشعورية لسيدنا يعقوب عليه السلام لما قص عليه يوسف عليه السلام الرؤيا، 

                                                           
 .444ينظر: محمد مدور، الأفعال الكلامية في القرآن الكريم، سورة البقرة، ص  1
 .787، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج 2
 .144سورة البقرة، الآية:  3
 .877، ص 1، جالمصدر نفسهينظر:  4
 .97سورة يوسف، الآية:  5
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ن قص عليهم الرؤيا أن يكيدوا له، وأما أمرا عظيما، فخاف عليه من إخوته إفأدرك أن وراء هذه الرؤيا 
ي إلى القول: ، وقد ذهب الزمخشر والتحذير التخويفالإنجازية غير المباشرة والمستلزمة مقاميا فهي القوة 

أن الفعل ) فيكيدوا ( ضمن معنى فعل يتعدى باللام ليفيد معنى فعل الكيد مع إفادة معنى الفعل المضمن 
مة الإنجازية للفعل وشدة القي فيكون آكد وأبلغ في التخويف، وقد كان لهذه الزيادة في المعنى أثر في درجة

 .1المتضمن في القول

              قال تعالى:

   
تضمن هذا الملفوظ القرآني فعلا كلاميا تعبيريا يتمثل في الكشف عن الحالة الشعورية  2

والنفسية لسيدنا يعقوب لما طلب منه أبناؤه أخذ يوسف للعب معهم فعبر عن ذلك الشعور بقوله: 
، تحذيربة والالخوف والمح)ليحزنني ـ وأخاف(، وأما الفعل الكلامي  الإنجازي غير المباشر فهو يتمثل في 

 وقد لمح الزمخشري إلى ذلك بقوله اعتذر لهم بأمرين هما:

ليحزنني: أن ذهابهم به ومفارقته إياه مما يحزنه، لأنه كان لا يصبر عنه ساعة، و هذا يدل على شدة  -
 تعلقه به وحبه الشديد له، وعلو المكانة التي يحظى بها يوسف عند أبيه.

  3ا عنه برعيهم ولعبهم وفي هذا الخوف معنى التحذير من الذئب.أخاف: خوفه عليه من الذئب إذا غفلو  -

              قال تعالى:

            

 4  تضمن هذا الملفوظ القرآني فعلا كلاميا تعبيريا تمثلت قوته الإنجازية المباشرة في الكشف عن

                                                           
 .477، ص 8جالكشاف، ، الزمخشريينظر:  1
 .18سورة يوسف، الآية:  2
 .449 - 474، ص 8ينظر: المصدر نفسه، ج 3
 .84سورة آل عمران، الآية:  4
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نا منها أنه ولد المقدس ظ في بطنها محررا لخدمة بيت الحالة النفسية والشعورية لامرأة عمران التي نذرت ما
، إذ يقول تحسرالحزن والذكر، فإذا هي أنثى، وأما القوة الإنجازية غير المباشرة أو المتضمنة في القول فهي 

على  حسراتالزمخشري: " فإن قلت: لم قالت: إني وضعتها أنثى وما أرادت إلى هذا القول؟ قلت: قالته 
ة رجائها وعكس تقديرها، فتحزنت إلى ربها لأنها كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكرا، ولذلك ما رأت من خيب

 .1"التحسر والتحزننذرته محررا للسدانة ولتكلمها بذلك على وجه 

تضمن هذا           2 الى:قال تع

الملفوظ القرآني فعلا كلاميا تعبيريا تبين من خلاله الكشف عن حال السحرة بعد القاء موسى عليه السلام 
د، دعو إلى الإعجاب، فقد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحو ألقوا فهذا الأمر ي اتلقفت م عصاه، والتي

 .3والحمد الشكرالإنجازية  المستلزمة مقاميا فهي وبعد ساعة ألقوا رؤوسهم للشكر والسجود، وأما القوة 

              قال تعالى:

              

 4  تضمن هذا الملفوظ فعلا كلاميا تعبيريا تمثل في الكشف عن الحالة الشعورية والنفسية التي

علم الغيب ، ولكن عندما تبينوا موته قالوا لو كنا نعاشها الجن الذين كانوا يخدمون سيدنا سليمان بعد وفاته
وعلمنا بموته ما لبثنا كل هذه المدة في العذاب المهين معبرين عن حزنهم ودهشتهم وأسفهم، وتبين لهم أن 
علم الغيب من اختصاص الله سبحانه وتعالى، وأنهم  لو كانوا يعلمون الغيب هم وأدعياؤهم لعلموا موت 

لهم عليه إلا دابة الأرض، وهذا يدل على عجزهم. وأما القوة الإنجازية المتضمنة في سليمان الذي لم تد

                                                           
 .779، ص 1ج الكشاف، ،الزمخشري 1
 .44سورة طه، الآية:  2
 .44، ص 8ينظر: المصدر نفسه، ج 3
 .18سورة سبأ، الآية:  4
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م بمدعي الباطل كما تتهك  التهكم بهملقول الزمخشري: " وإنما أريد  التهكمالقول أو المستلزمة مقاميا فهي 
 .1إذا دحضت حجته"

             قال تعالى:

        

تضمن هذا الملفوظ القرآني فعلا كلاميا تعبيريا ثمثل  

اس سليمان لما تولى وراثة حكم والده، فلما خاطب الن في الكشف عن الحالة النفسية والشعورية لسيدنا
عبر عن ذلك الشعور بتعداد نعم الله عليه  ومن بينها معجزة علم منطق الطير، تشهيرا بنعم الله، وتنويها 

لله على  الشكرالحمد و بها، واعترافا بها، ودعاء إلى التصديق بها، وأما القوة الإنجازية غير المباشرة فهي 
 .3مهعظيم نع

               قال تعالى:

           
تضمن هذا الملفوظ  4

القرآني فعلا كلاميا تعبيريا يتمثل في الكشف عن الحالة النفسية والشعورية التي عاشتها أم موسى عليه 
السلام خوفا وحزنا على ولدها، وأما القوة الإنجازية المتضمنة في القول فهي النهي عن الخوف والحزن، 

 قلبها، حيث يقول الزمخشري:" نهيت عنهما جميعا وأومنت بالوحي إليها، ووعدتوالوعد بما يسليها ويفرح 
فانظر إلى تبدل حالتها قبل الوحي عاشت حالة من  5ما يسليها ويطامن قلبها، ويملؤها غبطة وسرورا"

 رور.سالحزن والخوف، وبعده عاشت حالة من الاطمئنان والفرح وال

 

                                                           
 .118، ص 7الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .14سورة النمل، الآية:   2
 .884 - 885، ص 8المصدر نفسه، ج 3
 .95سورة القصص، الآية:  4
 .848، ص 8المصدر نفسه، ج 5
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  Commissives ) الالتزاميات (: الوعديات : -4

 وهي أفعال الكلام التي " يستعملها المتكلمون ليلزموا أنفسهم بفعل مستقبلي لأنها تعبرالوعديات 
عما ينويه المتكلم، وهي وعود وتهديدات وتعهدات، ويمكن أن ينجزها المتكلم فقط، أو المتكلم باعتباره 

: هو أن يلزم المتكلم نفسه إنجاز فعل في المستقبل كقولك لصديقك فالفعل الالتزامي 1عضوا في مجموعة."
سأزورك غدا. فأنت ألزمت نفسك بفعل الزيارة في المستقبل، وهو الغد. وأما عن غرضها الإنجازي فهو 
الالتزام بفعل شيء في المستقبل واتجاه المطابقة فيها يكون من العالم إلى الكلمات، وشرط الإخلاص هو 

 .2لمحتوى القضوي فيها دائما فعل المتكلم شيئا في المستقبلالقصد، وا

ومن هذا النوع أفعال الوعد، والوعيد، والضمان، والإنذار، والمعاهدة...وبالنظر إلى الخطاب القرآني 
نجد أن هذه الأفعال متواترة بكثرة في النص القرآني الذي وعد المؤمنين بالجنان وتوعد الكافرين بالنار، و 

وهذا ما سنحاول الوقوف عليه من خلال أخذ بعض عهود وأعطى الحقوق، وحذر وأنذر وبشر، ضمن ال
 .الأمثلة من تفسير الزمخشري وبيان قيمتها الإنجازية

             : قال تعالى

       3 زاميا تتضمن الملفوظ القرآني فعلا كلاميا إل

لضمان ايتمثل في الإخبار بأن الله تعالى ناصر نبيه لا محالة، وقد تمثلت القوة الإنجازية غير المباشرة في 
، أي ضمان وتعهد من الله لإظهار رسول الله عليهم، وقد أنجز وعده بقتل قريضة وسبيهم وإجلاء  والتعهد

ضمن في قوله ) فسيكفيكهم ( معنى كان له أثر في درجة وشدة الفعل المتالسين بني النضير، وقد أضافت 
وأما  4ل حاصل في المستقبل لا محالة () أن الفعفي القول، وهو أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين،

                                                           
 .41جورج يول، التداولية، ص  1
 .54ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  2
 .184سورة البقرة، الآية:  3
 .41ينظر: جورج يول، التداولية، ص  4
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، أي أن الله يسمع لوعيدافي قوله تعالى ) وهو السميع العليم ( فقد تمثلت القوة الإنجازية غير المباشرة في 
الله بأن  ، وهو بمعنى وعد لرسولالوعدما ينطقون به وما يضمرون من الحسد والغل وسيعاقبهم عليه، أو 

الله ووعد بفعل  فقد توعد 1ويعلم نيتك، وسيستجيب لك ويوصلك إلى مرادك.به  الله يسمع ما تدعو
 حاصل في المستقبل وهو إظهار نبوة محمد ونصرته، وعقاب المشركين والكفار.

                      تعالى:ل قا

 2  تضمن هذا الملفوظ القرآني فعلا كلاميا إلزاميا يتمثل في الإخبار بأن الله على علم بما

، فقد توعدهم لوعيدا، وأما القوة الإنجازية غير المباشرة فهي في قوله ) والله عليم بالظالمين ( يفعل الظالمون
 .3عن القتال وترك الجهاد الله على ظلمهم في القعود

            قال تعالى:

                     

 4  تضمن هذا الملفوظ القرآني فعلا كلاميا إلزاميا في قوله تعالى ) ويحذركم الله نفسه وإلى الله

فلا  المباشرة في النهي عن موالاة الكافرين والمشركين والتحذير من ذلك، أي المصير (وتمثلت قوته الإنجازية
 .5الوعيد الشديد تعترضوا لسخطه بموالاة أعدائه، وأما القوة الإنجازية غير المباشرة فهي

               قال تعالى:

                   

                                                           
 .887، ص 1ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .484سورة البقرة، الآية:  2
 .851، ص 1ينظر: المصدر نفسه، ج 3
 .44سورة آل عمران، الآية:  4
 .787، ص 1ينظر: المصدر نفسه، ج 5
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تضمن هذا الملفوظ القرآني فعلا كلاميا إلزاميا تمثلت قوته الإنجازية المباشرة في الإخبار  1

بأن الله سيجزي الشاكرين الجزاء الأوفى والمعنى " أن موت الأنفس محال أن يكون إلا بمشيئة الله فأخرجه 
و الموكل بذلك، ملك الموت ه مخرج فعل لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلا أن يأذن الله له فيه تمثيلا، ولأن

، مالتحريض والتشجيع والإعلاالقوة الإنجازية غير المباشرة فهي  وأما 2فليس له أن يقبض إلا بإذن الله."
أي " تحريضهم على الجهاد، وتشجيعهم على لقاء العدو بإعلامهم أن الحذر لا ينفع، وأن أحدا لا يموت 

 .3قبل وقوع أجله"

             قال تعالى:

             

              

       4  تضمن هذا الملفوظ القرآني فعلا كلاميا إلزاميا

أي  ثمثلت قوته الإنجازية المباشرة في بيان أن الله يقبل توبة الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب،
 وإعلام، بوجوبها، وأن الله يفي بما وجب عليه إعلامقبل فوات الأوان، فأولئك يتوب الله عليهم، فهذا 

بأن الغفران لا محالة كما يعد العبد الوفاء بالواجب، ثم بين الله تعالى بأن الذين ماتوا على الكفر لا توبة 
لهم، كما أن من أعلن التوبة حين حضور الموت وفوات الأوان لا توبة له، وأما القوة الإنجازية غير المباشرة 

 فقد تمثلت في: 

 الله عليهم(في قوله تعالى: )فأولئك يتوب  الوعد -

                                                           
 .188سورة آل عمران، الآية:  1
 .485، ص 1ج الزمخشري، الكشاف، 2
 .485، ص 1المصدر نفسه، ج 3
 .14ـ  15سورة النساء، الآية:  4
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 في قوله تعالى: ) أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما ( الوعيد -

وهذا الذي أشار إليه الزمخشري، فالسياق القرآني جعل الوعد للذين آمنوا نظير الوعيد للذين كفروا 
 .1ليتبين أن الأمر كائنان لامحالة، وهذا التزام بفعل مستقبلي

            قال تعالى:

  2  تضمن هذا الملفوظ القرآني أفعالا كلامية توجيهية وهي الاستفهام والأمر، وأما

نك وهذا الفعل من أفعال الإنذار، أي لأرمي لأرجمنك (الفعل الإلزامي فهو في قول والد إبراهيم لابنه ) 
 .3التهديد والتقريعبلساني، وأما الفعل الكلامي غير المباشر فهو 

              declarations ) الإعلانيات (: الإيقاعيات : -5

فأنت ق بها جرد النطق بها، فبمجرد النطالأفعال الإيقاعية: وهي الأفعال التي ينجز فيها الفعل بم
توقع بالقول فعلا، ومن الأفعال الإيقاعية: أفعال البيع والشراء، والهبة والوصية، والوقف، والإجارة، والإبراء 

 4من الدين، والتنازل عن الحق، والزواج، والطلاق، والإقرار، والدعوى، والإنكار، والقذف، والوكالة ...
ص، ومن العالم إلى الكلمات، ولا تحتاج إلى شرط الإخلاواتجاه المطابقة فيها يكون من الكلمات إلى العالم، 

 .5فإذا قلت لشخص يريد أن يشتري منك سلعة: بعتك، فأنت قد أوقعت فعل البيع

                                                           
 .88، ص 4جالكشاف، ، الزمخشريينظر:  1
 .84سورة مريم، الآية:  2
 .47، ص 8نفسه، ج المصدرينظر: ا 3
 .44ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  4
. ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 44. وينظر: جورج يول، التداولية، ص 49ينظر: المرجع نفسه، ص  5

159. 



 الفصل الثالث                                  أفعال الكلام في تفسير الكشاف

 

 
309 

يق الفعل، أداؤه بنجاح لتحقيق المطابقة بين القول والعالم، والرغبة في تحقالفعل الإيقاعي  ويكفي في
ومن صنف هذا النوع من الأفعال نأخذ  .1ضمن في القولوالاعتقاد بصدقه كفيلان بتحقيق الغرض المت

 الأمثلة الآتية:

            قال تعالى:

              

              

        2  تضمن الملفوظ القرآني فعلا كلاميا إيقاعيا وهو

في الإنكار، من  للملفوظ تتمثل ( الذي يتحقق بمجرد التلفظ به، والقوة الإنجازية الظهار) في يتجلى 
خلال التوبيخ والاستهجان لعادة جاهلية كانت موجودة في المجتمع الجاهلي، وهي الظهار حيث كان 

. عل الظهارف(، وبمجرد النطق بهذا القول ينجز فعلا وهو:  أمي أنت علي كظهرالرجل يقول لزوجته: ) 
ا يترتب لهذا الفعل الإيقاعي هو بيان أحكام الظهار وم والذي يترتب عليه تحريم الزوجه، والغرض الإنجازي

ولذا اعتبر التداوليون " اللغة  3بمجرد النطق به يصبح فعلا منجزا. عليه، كالكفارة، وبالتالي فالظهار تلفظ
مؤسسة اجتماعية تتكفل بتحويل الأقوال التي تصدر ضمن معطيات سياقية إلى أفعال ذات صيغة 

أصدره الشارع الحكيم في حق الجاني ) الذي قام بفعل الظهار ( والحكم  حكمهي  والكفارة 4اجتماعية."
لجناية، لأن الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب اواجب التنفيذ بمجرد النطق به، حيث يقول الزمخشري: " 

 .5فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار، وتخافوا عقاب الله"

                                                           
 .84ينظر: هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية، ص  1
 .98ـ  94سورة المجادلة، الآية:  2
 .74، ص 4ينظر: الزمخشري الكشاف، ج 3
م، جامعة 4918، 19يسمينة عبد السلام، نظرية أفعال الكلام في ظل جهود أوستين، مجلة أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، العدد  4

 .195بسكرة، ص 
 .49، ص 4المصدر السابق نفسه، ج 5
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            ) ذلك ( بيان وتوضيح لدرجة وشدة المحتوى القضوي، إذ يقولوفي اسم الإشارة 
ن الزمخشري:" البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها لتصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرائعه التي شرعها م

 .1الظهار وغيره، ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم"

           قال تعالى:

   2  ( والغرض  لقوهنفطتضمن الملفوظ القرآني فعلا كلاميا إيقاعيا في قوله تعالى ،)

الفعل  ، وقد استمد هذام الطلاق وبيانها من أجل حفظ حقوق المرأةالإنجازي لهذا الفعل هو تنظيم أحكا
قوته الإنجازية من سلطة الخطاب الإلهي، وبمجرد التلفظ بالمنطوق الإنجازي، أي بمجرد صدور الأمر الإلهي 

راد إلى المخاطبين وهم المؤمنون، فإنه يتحقق وجوده ويمتثلوا لأمره والمسؤول عن المطابقة هم المؤمنون، والم
من الآية أن يطلقن أزواجهن في طهر لم يجامعن فيه ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن، ومما يدلل على الالتزام 
بالقول وأنه أصبح فعلا الحديث الذي نقله الزمخشري، فقد) روي عن النبي )ص( أنه قال لابن عمر حين 

ل قرء هر استقبالا، وتطلقها لكطلق زوجته وهي حائض، ما هكذا أمرك الله، إنما السنة أن تستقبل الط
تطليقة(، وروي أنه قال لعمر ) مر ابنك فليراجعها، ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم ليطلقها إن شاء، 

 .3فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء("

            قال تعالى:

             

 4. 

                                                           
 .41، ص 4جالكشاف، ، الزمخشري 1
 .91سورة الطلاق، الآية: 2
 .189، ص 4المصدر نفسه، ج 3
 .91سورة التوبة، الآية:  4
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د التلفظ أصبح (، وبمجر  براءةفقد تضمن الملفوظ القرآني فعلا كلاميا إيقاعيا في قوله تعالى ) 
القول فعلا على معنى " أن الله ورسوله قد برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين وأنه منبوذ إليهم" 

قود والفسوخ التي أفعال العفبمجرد التلفظ فسخ العقد الذي كان بين المسلمين والمشركين، وهذا الفعل من 
تنعقد بفاعلين مع إتمام العقد بصيغة القبول والايجاب، وقد كان هذا العقد قبل الفسخ بين المسلمين 
والمشركين، ويوضح الزمخشري هذا القول بقوله:" لم علقت البراءة بالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين.؟ قلت: 

ب فاتفق المسلمون مع رسول الله وعاهدوهم، فلما نقضوا العهد أوج فقد أذن الله في معاهدة المشركين أولا،
النبذ إليهم فخوطب المسلمون بما نجدد من ذلك، فقيل لهم: اعلموا أن الله ورسوله قد برئا  -تعالى  -الله 

ه فعل كلامي إيقاعي بمجرد التلفظ به أصبح فعلا منجزا تم بموجب الإبراءففعل  1مما عاهدتم به المشركين."
 فسخ العقد الذي كان بين المسلمين والمشركين.

         :  قال تعالى

          

تضمن الملفوظ القرآني فعلا كلاميا إيقاعيا  

الذي تم بموجبه إقرار حكم من أحكام العهود والمواثيق كان موجودا في العصر الجاهلي  الإجارةتمثل في فعل 
بعد فسخ العقد بين المسلمين والمشركين، فبمجرد نطق الشخص وقوله لأجيره أجرتك، فقد أنجز فعلا 

نسانية إ وأصبح بموجبه تحت حمايته ورعايته، فالإسلام أقر حكما جاهليا، والمحتوى القضوي صادق يعبر عن
 .3الإسلام السمحة وعالميته فرغم نقضهم العهد إلا أن الإسلام أعطاهم الأمان حتى يسمعوا ويفهموا الحق

            قال تعالى:

              

                                                           
 .95، ص 8الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .94سورة التوبة، الآية:  2
 .17 -18، 8ينظر: المصدر نفسه، ج 3
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      1  تضمن الملفوظ القرآني فعلا كلاميا إيقاعيا غرضه

إبطال صنف من المعاملات عرف في الجاهلية وهو الربا، وإقرار صنف آخر مشروع وهو البيع،  الإنجازي
وبمجرد التلفظ  ،أفعال المنعوالغاية من ذلك تنظيم المعاملات المالية بين الناس في البيع والشراء وهذا من 

 هو تحريم الربا، ن أنجز فعلاوالإمتثال لأمر الله يكو  -سبحانه وتعالى  -بهذا الملفوظ، والمتلفظ هو الله 
 وإحلال البيع، وذلك إنكارا لتسويتهم بين الربا والبيع.

وفي قوله ـ تعالى ـ ) فانتهى ( المطابقة، والمسؤول عنها المخاطبون، وقد فسر الزمخشري هذا الكلام 
) ومن عاد ( إلى  هبقوله:" فتبع النهي وامتنع فلا يوخذ بما مضى منه، لأنه أخذ قبل لزوم التحريم، وفي قول

ن الربا فمصيره النار. فهذا حكم نهائي تم بموجبه الفصل في قضية البيع والربا، وتحديد العقوبة المترتبة ع
 .2التعامل بالربا

            قال تعالى:

              

     3  تضمن الملفوظ القرآني فعلا كلاميا إيقاعيا، والغرض

الإنجازي هو إعلان الحرب عن المرابين، فبمجرد التلفظ بالفعل الإنجازي تحقق الفعل، فالخطاب موجه إلى 
لى سبب النزول الله، وبالرجوع إ من بقي لهم بقايا من الربا فأمروا أن يتركوها ولا يطالبوا بها امتثالا لأمر

يتضح لنا نجاح هذا الفعل الإنجازي، فقد روي أن ثقيف كان لهم على قوم من قريش مال فطالبوهم عند 
المحل بالمال والربا، ولما نزلت الآية، قالت ثقيف: لا يدي لنا بحرب الله ورسوله. وقد نتج عن هذا الفعل 

                                                           
 .448سورة البقرة، الآية:  1
 .454، ص 1ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج 2
 .454 - 455سورة البقرة، الآية:  3
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بتم فلكم تمثل في قوله ) وإن تكيم باعتباره المؤسسة التشريعية حكما أو قانونا عاما أصدره الشارع الح
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (، أي أن الإمتثال لأمر الله هو أخذ رأس المال وترك الربا، إذ يقول 

 .1الزمخشري:" هذا حكم إن تابوا، فما حكم او لم يتوبوا، قلت: يكون مالهم فيئا للمسلمين"

              قال تعالى:

   2  تضمن الملفوظ القرآني فعلا كلاميا إيقاعيا المراد منه الانتقال من حال إلى

ة لمن كانوا يقولون: هنيئا لنا النافجمن عادة العرب في الجاهلية يأخذون مهور بناتهم، و  حال حيث كان
تولد له بنت، يعنون تأخذ مهرها فتنفج به مالك، أي تعظمه، والخطاب قيل للأزواج، وقيل للأولياء، وفي 

ير مخبثات بما غ قوله تعالى: ) فإن طبن (، المعنى، فإن وهبن لكم شيئا من الصداق وتجافت عنه طيبات
 .3يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاملتكم فأنفقوه

والغرض الإنجازي لهذا الفعل هو إعلان لحقوق المرأة، فالصداق من حقها، والهبة لها الخيار فيها، 
من الأفعال الإيقاعية التي تنجز بمجرد النطق بها، فإذا قالت الزوجة لوليها أو زوجها وهبتك   الهبةففعل 

ومن هذا المنطلق " فالكلام بدون شك هو تبادل للمعلومات، كذا من صداقي، فقد أنجزت فعلا إيقاعيا. 
قي، وتغيير منظومة تلولكنه أيضا تحقيق لأفعال ميسرة وفق مجموعة من القواعد من شأنها تغيير وضعية الم

معتقداته أو وضعه السلوكي، وينجر عن ذلك أن فهم قول معين يعني التعريف بمحتواه الإخباري، وتوجهه 
 .4الدلالي، أي قيمته وقوته الدلالية"

 الفصل للعمل على استثمار نظرية أفعال هذا وختاما لما سبق يمكن القول أننا سعينا من خلال
لية في والكشف عن المفاهيم والأسس التداو  تداولية من أجل قراءة الموروث العربي،الكلام في اللسانيات ال

                                                           
 .794، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج 1
 .98سورة النساء، الآية:  2
 .14، ص 4ج ،المصدر نفسهينظر:  3
 .195يسمينة عبد السلام، نظرية أفعال الكلام في ظل جهود أوستين، ص  4
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وقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن هذه النظرية كان لها وجود في   الخطاب التفسيري عند الزمخشري،
لبلاغية االتراث العربي من خلال حديث العلماء العرب عن نظرية الخبر والإنشاء، وحديثهم عن الأغراض 

 .التي تخرج إليها هذه الأساليب

تداولية  كانت قائمة على رؤية  الخطاب القرآنيوبالعودة إلى الزمخشري يمكن القول أن نظرته إلى 
، كيف ابلمقتضى الحال والمقام والسياق ومقاصد الخط مراعاته في تحليله للنص القرآنيوظيفية من خلال 

عند عبد القاهر الجرجاني التي طبقها على النص القرآني فكشف من لا، وهو أول من تمثل نظرية النظم 
خلالها عن الأوجه البلاغية والإعجازية للنص القرآني، ووقف من خلالها أيضا على البنى اللغوية للأفعال 

 ةوأغراضها ومقاصدها، وقد رأينا أن الزمخشري قد تناول في تفسيره الأفعال الكلامي مبينا أنواعها الكلامية،
المباشرة وغير المباشرة من خلاله حديثه عن الأساليب وأغراضها البلاغية، كالاستفهام، والنداء، والأمر، 

 .فهذه الأغراض بلغة المعاصرين أفعال كلامية والنهي...

لغوية نظرة الزمخشري القائمة على أن البنى ال لنا أيضا من خلال وقوفنا على هذه الأغراض توتجلى
 وأن خروج الأساليب البلاغية عن أصلها ينتج عنه إنجاز أفعال كلامية غير ا التواصلية،انعكاس لوظيفته

مباشرة تعرف من السياق والمقام، وهذا عناه كل من أوستين وسيرل حينما فرقا بين الأفعال الكلامية 
ين البنية ." فكلما وجدت علاقة مباشرة بindirectوالأفعال الكلامية غير المباشرة  directالمباشرة 

، بينما كلما وجدت علاقة غير  direct speech actوالوظيفة، تحصل على فعل كلامي مباشر 
 .indirect speech 1مباشرة بين البنية والوظيفة تحصل على فعل كلامي غير مباشر 

                                                           
 .49جورج يول، التداولية، ص  1



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمةال
  

     
 



   الخاتمة 

 
613 

 خاتمة :ال

من ا ا، التتاللتة  التةم  احدا  اتةر  اتاري  اار  ارد  اعع  الى  المنارج  التىارية  التارقة تعتبر
 اإلى ا  ايظدت  اللتتي  اقبىهر،  ارريت  التتي  التىارية   التاظديرت  اتدرتهر  التتي  التثغدة  اسا  امحرلتتهر خلال

ر اي ايحة  اإلى المنىفمظرت اقرلتبر جر اقاة  امغىة  اللزتتهر الن اسةرقهر التتملصىي الحقصت ار  امداع اخ
 اقاة  المنىفمظ.

 اللإ  اجذل  اخىق  ااع  القا  اممر  التباةمي ،  التتحىةلات التىغمي   المنشكلات افي  امن  التكثير قصر 
حيظر  التبردثين اتتجه اصمب اللاتجره التتالللي الح  اجذه المنشكلات امن اخلال اإلر ة اللالتبر  اتك  امر ا

، السةرق التتىفظ المر اكىم اللمنخرطبجم اخر ج الن التاص اللمنىفمظ اقا  اقعارصد التعمىة  التتىفظة  المنت
ارق  الن ارثير امن اللأسئى  التتي الم اتجب الىةهر التاظديرت اللأخدى، القرتفع  اقا احارقت ايحةط اقه، الللإ

 ا.لقامت ادىملا اتكثير امن المنشكلات الى  التكثير امن التتارؤلات،

 التىاري  افي امةالن التبحث التىغمي ا  التتةر   اجذل  الأهمة   التليظدل  امن اخلال اجذل بحث المىار
تىمقمف ا اقدل ة اتفاير التكشرف اتىزمخشدي اقدل ة اتارية  ادايث  افي اضم  المناه  التتالللي اللحايثلى  ا

 القا  التزمخشدي،  التتفكير التتالللي الاا  القةم   التتفاير،  افي اجذل  المنبثمث   المنلامح التتاللتة   الى  احجم
 الل  اتاريةرت التتىفظ،  اقبة   امن  اقعض المنبردث التتاللتة   اجذه  افي ا  لستار  الحععرل الستثمدير لحجرج،

 الخصار احجم التاترئ  اللمحص  الىةهر افي امر ايىي: التكلا ، القا

 احلل ا ا ا-  ايعا  ارمر  القلاغة ،  اتغمي   اقثدلة  ايزخد  اعهم  التكتب التترلثة  يعتبر اتفاير التكشرف امن احجم
 اعكد البا التةرجد اللجداري .ل ا ايظدي  التاظم، ارترب اتبنى

لتاظم، اعهم الم ايفص  اى  احسرس ايظدي  اإن ايظدة التزمخشدي اتىغ  التحىةىه اتترلرةبهر ارريت اقرئم  ال ا-
 المنبنى الن المنعنى، الإنمر ااع  امن التباة  اليعكرسر اتىمظةف .

في اذلتهر، الإنمر ا  سهر امن ادةث الستعمرلهر افي ا ارةب اللمنىفمظرت التةدآية لم ايا س التزمخشدي التترل ا-
 اطبةرتهر المنةرمة  المنختىف .
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لحطدلف ا الص  الللإقلاغ، ال ل  التاةرقتةا اررن التزمخشدي الى  اللي اررم  اقأهمة  التىغ  افي التتم ا ا-
 ا  ا لات   اقار   افي  اللحايث  الملاقارت  الظدلف  التعبر ة التتملص ،  امعنى  اتأ ي   افي  الحثدجر لمنىفمظ،

 التماةهه.

إلى اماتميين امن اتةا اتطدقار افي اظ  اتطبةةار الهذل التاظر  ا) التاظر  المنفتمح ا( افي اتفاير التكشرف ا ا-
 اماتميرت اللايفترح:

ليفترح المنعنى افي التاةرق التىغمي ا) التاةرق التالخىي( ادةث ايكمن اعةه ا ايتمث  المناتمى اللألل افي ا*
لذتك امن اخلال ا لتاظر  امافتحر اليفتردر ا لخىةر اقابب امر ايطدح امن اتغةير افي امعطةرت اللقعه التىغمي

  :تارلتار

 المنعري  اللإلدلقة ، ا1  اللإلدلب التتي اتتعا  اعةهر  ايعم  اللإلدلب الى  اليفترح المنعري  الى  ا/ اظرجدة إذْ
ت احلسع اللدتمرلات امعامي  امتعا ة، امناح المنتكىم التةا ة الى  التتاميع افي المنعري  اللتتعبير الن ا لالا

 ايمكن احن ا  المنعري  الحعض  اظرجدة  امن السرئ  اتمتةا  السةى   اقرلتبر ه للحراةرت اللمنةرصا الللأغدلض،
 ا  التةدل لت التةدآية   افي  اممثلا  التاص التةدآي   اجم  امارتك التتعبير  التتامع افي  اجذل لحلاه ايىتمس اعةهر

 الختلاعهر  اللختلاف امعريةهر ا.  التةدل لت التةدآية ،  الن احلاه  الىةه امن اخلال ادايثار  القفار  امر لجذل
 الاا التزمخشدي.

لتتي اتتجى  اعةهر امدلي  الدةمي  الددرة  التاظر  التىغمي اتىعدقة  التذي اتمدي ا التتةايم اللتتأخير اةظرجد ا/ ا2
 اقريفترح المنعري  اتىتعبير الن احغدلض المةرصا  التظرجدة  اجذه  المنتكىم ا اعةه  اقصا  اعةهر  ايتحكم تاللتة 

 الغدضه، اررلاختصرص، اللتتمرةا، اللتتابةه... ا

 احيه ايعطي ا ا- عرتتةايم اللتتأخير الاا التزمخشدي اجم اآتة  اتبرز اماى امدلي  اللاستعمرل التىغمي، ارمر
لمنتىفظ التكثير امن التبالئ  الللخةر لت اتىتعبير الن احغدلضه المةرصاه، الذتك افي اضم  امدللرته اتظدلف ا

 احدملته المةتضةرته.لتتىفظ ال ا
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 ا/ اظرجد التعالل التصدفي افي التاظر  التىغمي اتىعدقة  اتعا احيضر امظهدل امن امظرجد اللايفترح التالخىي3
 الن اللأص   ايخدج ابهر  ابمر  التكلا   ايتصدف افي اصةغ  ادةامر  المنتكىم  افي اددي   اللايفترح اجهار  ا،ليبرز

لتصةغ  التصدعة  الن ا ا، ادةث اتخدجتاظر  التةده المنملضع  الللاستعمرللتكن افي اضم  امر ايامح اقه ال
غدلض الظةفة  اتاللتة  اتعبر اتىتعبير الن احلمنعنى ا ارةهةافتح اعمعارجر التصدفي اللأصىي اإلى امعرن اعدلة  اع

 ا.لن امةصاي  المنتىفظ

تتغير اعةه التذي ا) التاةرق اللخر اي ا( امي اليفترح المنعنى افي التاةرق المنةر*يتمث  المناتمى التثري : افي ا
في ا اهلذتك امن اخلال اتارلتار اتاةرق التتىفظ الحثد ا. منةر  التكلا لمنعري  اقتأثير امن التظدلف اللخر اة  ا

لقا اتجى  اللايفترح اللخر اي الاا التزمخشدي افي الجتمرمه اقأطدلف التتخرطب افي اتفايره ا ا،تماةه المنعري 
 اتىاص التةدآي  ال قطه ابمةرمه الظدلف الملاقارت ايزلته.

 اذت ا-  افي  امدللةر  اتملصىة   احسس  الى   التكشرف  اتفايره  التزمخشدي  اقنى  السترلتةجةرت اتةا ك
عرتزمخشدي احرا الى  اليضرح التعلاق  اقين ا، التتخرطب، اخرص  السترلتةجة  اللحمل  التتي اطبعت ارشرعه

 اللخطرب التةدآي  المةرمه التذي الستعم  اعةه امدرزل الى  ار  امر ايحكم التعمىة  التتملصىة  احل ايؤثد اعةهر.
لتبةئ  التعدقة ، اقرلتبر  احن امن اللخطرب التةدآي  افي اتفايره اليعكرسر اتىملقع التعدبي ال التزمخشدي ااع  ا ا-

لتةدآن التكديم اقا اصم  اتار ادةرة اجذل اللمجتمع، اعىم ايعزل التاص التةدآي  الن اللقعه، الرثير امن اللآيرت ا
 الر   الته التةرتةاه التر يخه المعرملاته،يداع التزمخشدي افي اتفايرجر اإلى اتأم  التملقع التعدبي اماتحضدل

 ارت التةدآية .للمنىفمظ اته التمصمل اإلى المنةصم  امن اللآيرتتةتأت  ا

ن الر لت التعدب الحخبر جر المعرملاتهر اجي اقدلئن امهم  امن اسةرق التتىفظ اللتما التزمخشدي الىةهر اإ ا-
 ا.في اتحىةىه الآي التةدآن التكديم

 اتىاص احل ا ا-  ا قط  اجي  المنىفمظرت التةدآية   اتازلل  التظدلف الللأدال  المنلاقا   التمقمف الى  إن
 ا  اجذه  ادةث اتصبح  اقملقعه،  التةدآي   اتالل اللخطرب  اعهمه، اقديا   اتىخطرب الى   المنتىةي  اتارلا تة 

عأسبرب التازلل اتال الى  امملعة  اللخطرب التةدآي  امنةتض  اللحرل، القذتك اتكمن اللأهمة  التتي اتابني ا
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 ا،يزتت الىةهر احسبرب التازلل اجي الستحضر  اسةرق التتىفظ السببه التذي امن احاىه التاصمص التةدآية 
 ا  ايعين الى  التفهم التاقةق اتالالات التةدآن الحدكرمه.  التزمخشدي امن اخلاته اممر  احرا الىةه  امر لجذل

 ا.لتةدآية  اللمنىفمظرت الجتمرمه اقأسبرب التازلل افي اتفايره اتكثير امن اللآيرت

 الللحج  الإقارع احسىمب اللحمل  ا امن اتزمخشدياع  ال ا-  اللأ ت   ايمظف امن اخلالهر ععرتة  ادجراة 
 ا امتىةي اللخطرب، اللتبرجا  الى  اصاق ارلامه.

إن الستحضر  التزمخشدي اتىاةرق ابمج  الارصده الخىفةته المنعدعة  المنتعا ة المنملجب المنتشبع  اقرتفكد ا ا-
للتفىاف  اللتىغ  اللتبلاغ  اللمناطق اقا احتردت اته التاب  الأن ايمظف اللحجرج ابمر ايخا  اآ ل ه، اعطمع ا

 اقرلتبر هم اللتبلاغ  التىغ   ايخلخامته  القملسطتهر  اشر ،  ارةف  اياتعمىهر  ادجراة   السةى   احجم تر  ار
 ا.دججه الطدية  اقارئهر

تعتبر التىغ  امن احجم السرئ  اللحجرج، اعةا اتفطن التزمخشدي اإلى احهمةتهر، اعهي اتةات السةى  اتىتعبير ا ا-
 ا.لن المنةرصا الللأغدلض اعةط، اق  اجي السةى  اتىحجرج الللإقارع

إن اقةر  اقاة  اللخطرب التتفايري الاا التزمخشدي الى  اصةغ  ا)لتاؤلل، الللجملب(، اجم افي اللحةةة  ا ا ا-
تة  اتاللتة  اخطرقة  اتعكس اقةم  الددرة  الدةمي  اللخطرب التتفايري الااه، اإيه اخطرب اياتحضد ا اآ

 ار  امةممرت التاص الللخطرب التباةمي اماهر اللتتالللي.

تةا احشر  التزمخشدي افي ارشرعه اإلى احهمة  التدللقط اللتعملم  اللحجراة  افي التدقط اقين اللحج  التدتةبهر ا ا-
 ا، الضبط التعلاقرت اللحجراة .للصىهر اقبعضهر التبعض، التةمي  التاترئ 

إن اللالتمر  الى  اللادتجرج اقرتىغ  ايضمن انجرح اللخطرب الياتجىي امعري  اللآي اللتام  اليجعىهر ا ا-
 اقديب  امن اعهم المنتىةي.

لتتي احسهمت افي ااع  التعايا امن التدللقط اللتعملم  افي اخطرقه التتفايري ا اظف التزمخشديةا ال ات ا-
 اةرق التكلا . اخطرقه التتفايري اخطرقر ادجراةر ابمر ايتلا   الس
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يعتبر التعالل التصدفي امن اللآتةرت التىغمي  اللحجراة  التتي الظفهر التزمخشدي، اعةا القف التزمخشدي ا ا-
 اع  التذل  المنعري ،  افي اتماةه  احثد  امن  الهر  التصدفي المر  التعالل  ابهر  التتي ايمدي  المنعامي   التفدلق إن الى 

جري ، ايضمن انجرل  اللأصمل اللاشتةرقة  التتي اتىكىم، اياجد الاه اعع  ادجراي ال ل  اقد ا التبحث افي
لتتأليلات اليحةق الستةرم  اللأ ت . المر التتةىةب التذي ايعرين الام ه افي التكشرف، اسمى ا تة  الى  ا

 ا.قمة اجذل التامط اللحجراي

 ايهاف امن اخلاته اإلى اإلظف التزمخشدي التعالل التصدفي افي اقاة  اخطرقه ات ا- قارع امظةفر ادجراةر
 المنخرطبَين اقصح  اتأليلاته.

  اآتة  امن اآتةرت اللحجرج التىغمي  التتي احشر  التزمخشدي اإتةهر افي ارشرعه امنر اته ايعتبر اللاتتفرت افي التىغ ا-
 اقتارع، التفت اليتبرجه.ستمرت  المنتىةي التهةئته ال ععه اتلإمن ا ل  امهم افي ال

 امن اللآتةرت ال ا-  المنتكىم افي اللإقارعيعتبر اللاتتفرت اآتة   امن اتتي اياتثمدجر  القذتك احصبح السةى  ،
 السرئ  اللحجرج.

ةه التةمل ابمر امن اللاتفترت اآتة  ادجراة  اتعم  الى  اتعاي  التةمة اللحجراة  التمااع  التزمخشدي ا ا-
 اقتارع.يحةق اللاستالال الللإ

لتةةرس احيضر امن اللآتةرت التىغمي  التتي الظفهر التزمخشدي افي ارشرع  ارمسةى  اتلاستالال ابهر ايعتبر ا ا-
س ا ل  اربير افي اعىىةةر ا،لى  اصح  ارلامه، الا اسةمر افي ادايثه الن امعري  ال لالات التدلرةب التىغ 

 الل  الضبط احتفرظهر،  التةعةا احدكرمهر  التىغ   اياتعين اقرتةةرس  لس   امر تةات  اقه افي ا اتزمخشدي ارثيرل
 ا.لى  اصح  اتأليلاته اتفايره الآي التةدآن التكديم

تعا التبلاغ  امن احجم التمسرئ  الللآتةرت اللحجراة  التتي الظفهر التزمخشدي افي ارشرعه، الذتك امنر الهر ا ا-
 المنت  اللتةىب، امن احثد افي الستمرت   اتؤثد افي التعة ،  اعرئة  اللجةب   امن اقا ة  الهر ىةي اللتتأثير اعةه، المنر

 اللتذجن، اعهي اتحدك التماالن، التخرطب التعة  اللتعرطف  الللحس.
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 ا لععة  ات ا-  الحلطت  اجمرتة ،  اعاة   اماح   التزمخشدي  اخطرب  الى   اقأشكرلهر  التبلاغ   الضفت ةا
إلى الةمل المنتىةين، اليىفت اليتبرجهم، العرلىة  اجةأت اته اقةمر ادجراةر الستطرع امن اخلالهر احن ايافذ ا

 اتةتحةق اته اللإقارع.

 امن اشدلط اللحجرج التتارسب اقين الظف ا ا-  احن  اإذ  ايارسب التاةرق اللمنةر  لتزمخشدي اللحجرج ابمر
 ا.للتاةرق اللحج 

عتبر ار  امن اللاستعر ة ال التتشبةه اتةاة  ادجراة  الهر اعرلىةتهر افي اللإقارع الللاستالال، ارمر احنهمر ات ا-
 اإيدل  المنعنى التمضةحه. السةى  امن السرئ 

 التتأليىة  اإن ا ا- لمتلاك التزمخشدي الآت  التبلاغ  القدللته افي اتمظةفهر امكاه امن التمقمف الى  اللألاه
 ايلائم ا  ابمر  الإقارلر  التذي اجم احرثد ادجة   التماه  المن اثم الختةر   التعبر لت التةدآية ، لتتي اتحة  اإتةهر

 ا.لتاةرق اللمنةر 

رريت اقرئم  الى  ا ؤي  اتاللتة  الظةفة  امن اخلال امدللرته ا ا اإن ايظدة التزمخشدي اإلى اللخطرب التةدآي  ا-
في اتحىةىه اتىاص التةدآي  امنةتض  اللحرل اللمنةر  اللتاةرق المةرصا اللخطرب، ارةف الا، الجم احلل امن ا
منث  ايظدي  التاظم الاا البا التةرجد اللجداري  التتي اطبةهر الى  التاص التةدآي  اعكشف امن اخلالهر الن ا

 اتىاص  الللإلجرزي   التبلاغة   اتلأععرل ا اللألاه  التىغمي   التبنى  الى   احيضر  اخلالهر  اللقف امن لتةدآي ،
 التكلامة ، امبةار احيمللهر الحغدلضهر المةرصاجر.

 المنبرشدة الغير المنبرشدة امن اخلاته ادايثه الن ا ا- تةا اتارلل التزمخشدي افي اتفايره اللأععرل التكلامة 
 اع  اللتاهي...  الللأمد،  اللتاال ،  اررلاستفهر ،  التبلاغة ،  الحغدلضهر  اقىغ  اللأسرتةب  اللأغدلض هذه

 المنعرصدين احععرل ارلامة .

 التتملصىة ، الحن اخدلج ا ا- إن ايظدة التزمخشدي ارريت اقرئم  الى  احن التبنى التىغمي  اليعكرس اتمظةفتهر
للأسرتةب التبلاغة  الن احصىهر ايات  الاه اإنجرز احععرل ارلامة  اغير امبرشدة اتعدف امن التاةرق اللمنةر ، ا
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 اعدق  ار  امن احلستين السيرل ادةامر  الاره  الجذل  المنبرشدة  اقين اللأععرل التكلامة  لللأععرل ا اdirectر
." اعكىمر الاات اللاق  امبرشدة اقين التباة  اللتمظةف ، اتحص  الى  اindirectلتكلامة  اغير المنبرشدة ا
، اقةامر ارىمر الاات اللاق  اغير امبرشدة اقين التباة  ا direct speech actعع  ارلامي امبرشد ا

 ا.indirect speech للتمظةف  اتحص  الى  اعع  ارلامي اغير امبرشد ا

لفي اللأخير الا اياعني اإلا احن احقمل احن اجذل اللجها المنة  اقا الاتها اعةه اقا  المناتطرع، اعإن ا
 احن ا ا ا  ا لملير  الآخد  التتمعةق،  اللي  الللله  اللتشةطرن،  ايفاي  احخطأت اعمن  اللن  اللله،  اعمن لعةت اعةه

 اللحما الله ا ب التعرمنين.
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 .م0880 ،0ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار معوض، محمد
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 .دت دط، القاهرة،

 ،0ط يونس، قار جامعة منشورات عمر، حسن يوسف: تعليق الكافية، على الرضي شرح -00
 .م0880

 عباس، إحسان الدكتور: تحقيق الزمان، أبناء وأنباء الأعيان وفيات خلكان، بن الدين شمس -01
 .م 0819 بيروت، صادر ارد

 .ت د ،8ط مصر، المعارف، دار وتاريخ، تطور البلاغة ضيف، شوقي -09
 م 0111 ،0ط لبنان،  حزم بن دار والمعنى، العربية الجملة السامرائي، فاضل  صالح -08
 والفنون للثقافة الوطني المجلس المعرفة، عالم النص، وعلم فضل، بلاغة الخطاب صلاح -21

 .م0819 والآداب،
 المعاصرين اللغة فلاسفة بين الكلامية الأفعال نظرية الطبطبائي، هاشم سيد طالب -20

 .م0880 الكويت، جامعة مطبوعات العرب، والبلاغيين
 الرحمان: عبد طه -20

 .م0889 ،0ط المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز العقلي، التكوثر أو والميزان، اللسان
 ،0ط المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز الكلام، علم وتجديد وارالح أصول في

 .م0111
 الكتب عالم الأدبي، باديس ابن نتاج في دراسة والتداولية، الحجاج خطاب حشاني، عباس -20

 .م0100 ،0ط الأردن، إربد الحديث،
 عمان، والتوزيع، للنشر دالحام دار العربية، اللسانيات في دراسات السيد، الحميد عبد -20

 .م0110 ،0ط الأردن،
 الجزائر للنشر، موفم العربية، اللسانيات في ودراسات بحوث صالح، الحاج الرحمان عبد -22

 .م 0111
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 القلم، دار وفنونها، وعلومها، أسسها العربية، البلاغة الميداني، جسنك حسن الرحمان عبد -20
 .م0880 ،0ط دمشق،

 ،0 ط للكتاب، العربية الدار العربية، الحضارة في اللساني التفكير سدي،الم السلام عبد -21
 .م0890

 القاهرة، الخانجي، مكتبة العربي، النحو في الانشائية الأساليب هارون، محمد السلام عبد -29
 .م0110 ،2ط

 .العربية النهضة دار العربية، البلاغة تاريخ في عتيق، العزيز عبد -28
 لجرجاني:ا القاهر عبد -01

 .دت دط، جدة، المدني دار شاكر، محمود: تعليق البلاغة، أسرار 
 .دت دط، القاهرة، الخانجي، مكتبة شاكر، محمود محمد تعليق الإعجاز، دلائل
 صولة: الله عبد -00

 .م0100 ،0ط تونس، والتوزيع، للنشر مسكيلياني وتطبيقات، دراسات الحجاج، نظرية في 
  لبرلمان"  الجديدة الخطابة ـ الحجاج في مصنف" خلال من وتقنياته ومنطلقاته أطره الحجاج
 .وتيتيكا

 .دت دط، البلاغة، علوم في المفتاح لتلخيص الايضاح بغية الصعيدي، المتعالي عبد -00
 الكتاب دار تداولية، لغوية مقاربة الخطاب استراتيجيات الشهري، ظافر بن الهادي عبد -00

 .م0110 ،0ط المتحدة، الحديد
 دار والاستراتيجيات، الأشكال في بحث التأويل، آفاق و والحقيقة الحجاج الشبعان، علي -00

 .م0101 ،0ط بيروت، الجديدة، الكتاب
 أصول بين مقارنة دراسة النصوص، بيان في وأثرها النزول أسباب الرشيد، محمد الدين عماد -02

 .م0888 الشهاب، دار الفقه، وأصول التفسير



 المصادر والمراجع 

 
443 

 بغداد، الإرشاد، مطبعة الزمخشري، عند والنحوية اللغوية الدراسات السامرائي، صالح لفاض -00
 .م0811

 إربد، الحديث، الكتب عالم الكريم، القرآن في والحجاجي التداولي البعد عمران، قدور -01
 .م0100 ،0ط الأردن،

صفاء للنشر والتوزيع، دار  النحوية الدراسات في المعنى نظرية الخالدي، ناصح حسين كريم -09
 م.0110 ،0عمان، ط

 ،0ط المتحدة، الجديد الكتاب دار المعاصرة، البلاغة في الحجاج الطلبة، سالم الأمين محمد -08
 .لبنان بيروت، م،0119

 .م0889 ،0ط والامتدادات، الأصول العربية، البلاغة العمري، محمد -11
 بيروت، العلمية، الكتب دار شاكر، محمد أحمد: تح الرسالة، الشافعي، ادريس بن محمد -10

 .دت دط، لبنان،
 عبدالقادر: تح البلاغة، علم في والتنبيهات الإشارت الجرجاني، محمد بن علي بن محمد -10

 .م0881 القاهرة، ، الأوبرا ميدان الآداب، مكتبة حسين،
 الاسلامي، تبالمك التفسير، واتجاهات القرآن علوم في لمحات الصباغ، لطفي بن محمد -10

 .م0881 ،0ط بيروت،
 البلاغية، الدراسات في وأثرها الزمخشري، تفسير في القرآنية البلاغة موسى، أبو حسين محمد -10
 .ت د ط، د العربي، الفكر دار
 .القاهرة وهبة مكتبة والمفسرون، التفسير الذهبي، حسين محمد -12
 ،0ط الكويت، جامعة الكريم، القرآن ازوإعج البلاغة في مباحث زنجير، أحمد رفعت محمد -10

 .م0111
 مؤسسة التفاسير، مقدمات خلال من القرآن علوم حقي، إبراهيم شيخ صفاء محمد -11

 .م0110 ،0ط لبنان، بيروت، الرسالة،
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 ،0ط مصر، لونجمان، للنشر العالمية الشركة والأسلوبية، البلاغة المطلب، عبد محمد -19
 .م0880

 ،0ط الحارثي، جزاء بن نواف: تح الذهب، شذور شرح الجوجري، عمالمن عبد محمد -18
 .ه0000

 لبنان مكتبة دحروج، علي: تح والعلوم، الفنون اصطلاحات كشاف التهانوي، علي محمد -91
 .دت دط، ناشرون،

 ميار، لميشال المساءلة نظرية خلال من والحجاج البلاغة القارصي، علي محمد -90
 المتحدة، الجديدة الكتاب دار والتخاطب، الدلالة علمي في مقدمة ي،عل يونس محمد محمد -90
 .م0110 ،0ط

 والتوزيع، للنشر الثقافة دار المعاصرة، الفلسفة دراسة إلى مدخل رشوان، مهران محمد -90
 .م0890 ،0ط القاهرة،

 ،0 ط بيروت، دمشق، الرشيد، دار وبيانه، وصرفه القرآن إعراب في الجدول وصافي، محمد -90
 .م0882

 المعرفة دار الاسكندرية، المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمود -92
 .م0110 الجامعية،

 بن مطبعة التداولية، المبادئ في دراسة الخطاب، تحليل في الأصوليين منوال طلحة، محمود -90
 .م0100 ،0ط الجزائر، الأغواط، سالم،
 ط، د بيروت، والنشر، للطباعة العربية النهضة دار اللغة، لسفةف في زيدان، فهمي محمود -91

 . م0892
 ـ إربد الحديث، الكتب عالم الزمخشري، تفسير في أسلوبية دراسات بودوخة، مسعود -99

 .م0100 ،0ط الأردن،
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 إربد، الحديث، الكتب عالم الزمخشري، تفسير في أسلوبية دراسات بودوخة، مسعود -98
 .م0100 ،0ط الأردن،

 دار الكلامية، الأفعال لظاهرة تداولية دراسة العرب العلماء عند التداولية صحراوي، مسعود -81
 .م0112 ،0ط بيروت، والنشر، للطباعة الطليعة

 المعارف، دار إعجازه، وبيان القرآن تفسير في الزمخشري منهج الجويني، الضاوي مصطفى -80
 .ت د ،0ط

 ،0 ط بيروت، العصرية، المكتبة العربية، وقضايا عامةال اللسانيات حركات، مصطفى -80
 .م0889

 دار تداولية، مقاربة العربية النحوية النظرية في الكلام معاني منزلة الدخيل، سليمان بن معاذ -80
 .م0100 ،0ط تونس، والنشر، للطباعة التنوير
 الكتب عالم سيبويه، عند النحوي للنظر والتداولية الإبستمولوجية الأسس إدريس، مقبول -80

 .م0110 ،0ط الأردن، الحديث،
 دمشق، ط، د الواس، محمد ياسين: تح القرآن، إعراب مشكل القيسي، طالب بن مكي -82

 .م0890
 ،0ط الأردن، إربد، الحديث، الكتب عالم السياسي، الخطاب تداوليات اجعيط، الدين نور -80

 .م0100
 الأردن، اربد والتوزيع، للنشر الأمل دار العربي، التراث في التطبيقي الدلالة علم نهر، هادي -81
 .م0111 ،0ط

 عند الحجاج اليوم، إلى أرسطو من الغربية التقاليد في الحجاج نظريات أهم الريفي، هشام -89
 .تونس منوبة، الآداب كلية ، الانسانية والعلوم والفنون الآداب جامعة أرسطو،

 بيروت، العصرية المكتبة هنداوي، الحميد عبد د تح الطراز، اليمني، العلوي حمزة بن يحي -88
 .م0110 ،0ط
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 المراجع المترجمة: ثالثا:
 الدين سيف: تر التواصل، في جديد علم اليوم التداولية موشلار، جاك روبول، آن -10

 ،0ط لبنان، بيروت، للترجمة، العربية المنظمة زيتوني، لطيف: مراجعة الشيباني، محمد دغفوس،
 .م0110

 جامعة التريكي، منير الزليطي، لطفي محمد: تر الخطاب، تحليل يول، ج براون، ب ج -10
 .م0881 ط، الرياض، سعود، الملك
 ،0ط بيروت، ناشرون، للطباعة العربية الدار العتابي، قصي: تر التداولية، يول، جورج -10

 .م0101
 القادر عبد: تر والتداولي، لدلاليا الخطاب في البحث استقصاء والسياق، النص دايك، فان -10

 .م0111 المغرب، الشرق، افريقيا قنيني،
 ،0ط للكتاب، القاهرة دار بحيري، حسن سعيد وتعليق، ترجمة النص، علم دايك، فان -12

 .م0110
 عربية، آفاق عزيز، يوسف يوئيل الدكتور ترجمة العام، اللغة علم سوسور، دي فردينان -10

 .م0892 بغداد، الأعظمية،
 اللاذقية، الحوار دار الحباشة، صابر: تر غوفمان، إلى أوستين من التداولية بلانشيه، فليب -11
 .م0111 ،0ط

 : المراجع الأجنبية: رابعا
01-Catherine Kerbrat Orccheoni L implicite paris Armand 

Colin 1986                                                                     

02- DOMINIQUE MAINGUENEAU analyser les textes de 

communication Armand Colin 2éd 2007  

03- j R searle  les actes de langage ( essai de philosophie du 

langage ) collection savoire lettrees hermann paris nouveau 

tirage 1996 
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04- Kerbrat Orecchioni Catherine l'énonciation Armand 

colin PARIS 2006  

05- Oswald Ducrot Le dire et Le dit  edition de minuit paris 

1984   

 06- Jaque Moeschler Ane Reboul Dictionnaire 

encyclopedique  de pragmatique Edition du seuil 1994 

07- francois Recanati  les enonces reformatifs les editions de 

minui 1979                                                                                                 
 :الرسائل والأطروحات الجامعية: خامسا

( والتنوير التحرير) عاشور الطاهربن عند التفسير في اللغوية الدلالات أثر الزهراني، جمان أحمد-10
 (.هـ0001 - هـ 0000) دكتوراه طروحةأ

 الجزائر، جامعة ماجستير، رسالة العربية، البلاغة في الكلام لسانيات مبادئ حمامة، بلقاسم -10
 .م0101ـ 0118

 الكشاف في للزجاج، وإعرابه القرآن ومعاني للفراء، القرآن معاني أثر علي، أحمد سعدون -10
 .م0110 العراق، د،بغدا جامعة دكتوراه، رسالة للزمخشري،

 ،0 الجزائر جامعة دكتوراه، رسالة الزمخشري، تفسير في والحجاج التأويل حميداتو، علي -10
 .م0100 ـ 0101 موسم،

 موسى، قصة في اللفظي المتشابه توجيه في أثرها السياق المتشابه دلالة شتوي، بن فهد -12
 .السعودية القرى، أم جامعة م،0112 ماجستير، رسالة
 باتنة، جامعة تداولية، دراسة(  البقرة سورة)  الكريم القرآن في الكلامية الأفعال مدور، محمد -10

 .م0100 ـ 0100
 : المجلات والدوريات سادسا

 للبحوث المواقف مجلة المعاصرة، الفلسفة في التحليل ونشأة المعنى مسألة حمود، جمال -10
 .م0100 ،18 العدد والتاريخ، المجتمع في والدراسات
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 : دبة الطيب -10
 محكمة فصلية مجلة العربي، التراث مجلة المفتوح، النظام إلى المغلق النظام من العربي النحو خصائص

 .019 العدد دمشق، العرب، الكتاب إتحاد عن تصدر
 مجلة كلية الآداب، جامعة الأغواط. .ثانية لغة العربية وتعليم التلفظ لسانيات

 الجزائري، والأدب اللغة في أبحاث مجلة المخبر، مجلة العربية، والبلاغة يةالتداول لهويمل، اديسب-10
 .م0100 ،1 العدد بسكرة، خيضر، محمد جامعة

 المجلد والدراسات، للبحوث مؤتة التداولية، الوجهة من النحوية التراكيب السيد، الحميد عبد -10
 .الأردن م،0110 ، الثاني العدد ،00
 القرى أم جامعة والعربية، الشرعية بالعلوم وصلته الإعراب أهداف ،السعدي القادر عبد -12

 . هـ 0000 الثانية، جمادى 01 ع ،02ج وآدابها، العربية واللغة الشريعة لعلوم
 العربية اللغة في الأردنية المجلة والتداولية، النحوي التوجيه بين المخاطب علم نواس، أبو عمر -10

 . 0100 نيسان ،0 العدد ،1 المجلد وآدبها،
 ،10العدد الفكر، عالم بيرلمان، وشايم وأرسطو أفلاطون الحجاج، إلى مدخل الولي، محمد -11
 .م0100 ديسمبر، ـ اكتوبر ،01 المجلد
 صحراوي: مسعود -19

 العدد العربية، اللغة مجلة التداولية، اللسانيات ضوء في دراسة الأصوليين، عند الكلامية الأفعال 
 .الأغواط ،01

 م،0100 جوان ،11 العدد واللغات، الآداب مجلة الأصوليين، عند القرآني الخطاب تداولية
 .الأغواط جامعة

 .0110 ،00 المجلد ،10 العدد الفكر، عالم سيبويه، عند التداولي البعد إدريس، مقبول -18
 التفعيل وضعف التأصيل سبق بين للجاحظ التداولية الجهود الحبيب، محمد منادي -01
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 الرابعة السنة المعرفة، إسلامية الأصوليين، عند البياني التداولي التفكير ملامح بوقرة، نعمان -00
 .م0119 ،20 العدد عشرة،

 سيبويه، كتاب في النحوي الخطاب مضمون في الإنجازية القصدية مصطفى، محمد هيثم -00
 .10 دالعد ،00 مجلد الموصل، جامعة الأساسية، التربية كلية أبحاث مجلة
 اللغة في أبحاث مجلة أوستين، جهود ظل في الكلام أفعال نظرية السلام، عبد يسمينة -00

 .م0100 ،01 العدد الجزائري، والأدب
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس الآيات 
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 اتــــــــفهرس الآي                                            
 رقم الصفحة السورة / رقم الآية ةــــــــالآي

     

      

  

 961 {73 - 70 :الفاتحة }

         

       

        

 907 {17النساء:  }

       

      

  

 909 {79: الأعراف }

       

      

       

 909 { 33:الأعراف}

        

     

       

       

      

 903 {07النساء: }

          { 69: الحج} 903 



 
331 

        

      

       

      

 901 {33: فاطر}

       

       

        

 937 { 09:المائدة}

        

  
 939 {79البقرة: }

        { 76: مريم} 933 

        

      
 933 {94: الفرقان }

          
       

  

 933 {01: التغابن }

         {52 - 52: الغاشية } 933 

      {70: الحجرات} 937 

      

       
 931 {93 - 90: ص}



 
377 

          

       

  

 930 {973: هود}

          

         

  

 930 {31: النمل}

       

        

     

 933 {71: فاطر}

        

      
 931 {973 البقرة:}

        

     

  

 931 {913: الأعراف }

        

         

   

 917 {33: لقمان}

      

    
 917 {91: ق}



 
379 

       

       
 911 {76: العنكبوت}

       {13: البقرة} 911 

         

     
 916 {97 :الملك}

         

      

     

 910 {931: النساء}

        

     

       

    

 910 {30: الحديد}

       

       

  

 913 {77: النساء}

      

      

   

 911 {37: البقرة}



 
373 

       

   
 377 {33: البقرة}

      

     

        

     

 377 {76: التحريم}

      

     

      

 379 {39: النحل}

       

        

   

 379 {31: الأعراف}

      

      

       

 373 {33: النور}

          

        

        

  

 373 {910: البقرة}



 
373 

         

        

          

 377 {13 - 10: البقرة}

         

      

  

 371 {917: البقرة}

      

        

      

 393 {61: آل عمران}

       

         

        

 

 393 {39: الأنعام}

      

      

        

       

   

 331 {37: المائدة}

      {93: البروج} 337 



 
377 

 

       

       

 

 333 {937: البقرة}

       

       

 

 333 {979: البقرة}

         

  
 337 {67: الأعراف}

         

        

       

       

       

         

    

 331 {36- 31: الكهف}

      

    

 330 {73: الحديد}

       {70: الزمر} 333 



 
371 

 

     

     

       

      

 377 {67: التوبة}

      

       

 379 {30: الأعراف}

         

     

 379 {97: البقرة}

         

        

        

         

      

  373 {976: الأنعام}

          

       

 373 {63: آل عمران}

          

       

  

 377 {973: هود}



 
376 

           

      

       

 371 {33: البقرة}

         

  
 370 {39: يس}

        

      

         

      

     

 373 {913: الأعراف}

   {73: الفاتحة} 371 

        

    
 371 {70: البقرة}

         

        

 313 {73: الكهف}

        

       

      

     

 317 {77: الحج}



 
370 

         

         

       

         

 311 {67: الأنعام}

        

      

       

    

 310 {71: الجمعة}

        

      

          

 311 {31: الحج}

         

      

      

      

       

      

      

 367 {37: يونس}

      {33: البقرة} 361 



 
373 

        {336: البقرة} 361 

          {30: الاسراء} 361 
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 ملخصال
  

     
 



 ملخص

 

لقد سعينا من خلال ىذا البحث إلى قراءة تفسير الكشاف للزمخشري قراءة لسانية حديثة 
لدنهج التداولي، محاولين من خلالو الوقوف على الأبعاد التداولية في ىذه الددونة، وقد في ضوء ا

باحث انطلقنا في دراستنا ىذه من عقد مقاربة لسانية بين الخطاب التفسيري للزمخشري وبعض الد
 التداولية من قبيل لسانيات التلفظ، والحجاج، وأفعال الكلام.

والبلاغية التي  ،اللغويةالعلمية، و  قد استطعنا من خلال ىذه الدراسة الوقوف على القيمةو 
وأول من طبق  ،تزخر بها ىذه الددونة، إذ يعتبر صاحبها أول من تبنى منهج عبد القاىر الجرجاني

ة وتحليلو لتراكيبها قائمة على أساس نظرية النظم، فلم يفصل الدبنى عن فكره، فكانت نظرتو للغ
 الدعنى، وإنما جعل من البنية انعكاسا للوظيفة.

ودور السياق  كما كان الزمخشري على وعي كامل بأهمية اللغة في التواصل والإبلاغ،
الدلفوظ، وأثرىا في تأدية معنى وأطراف التواصل، وظروف وملابسات الحديث في بناء دلالة 

 وتوجيهو، وفقا للطبقات الدقامية الدختلفة.الدلفوظ القرآني 

فلم تكن طروحات الزمخشري بعيدة عما تدعو إليو التداولية اليوم، فقد مارس الدنهج 
لعالم الغربي ويصبح نظرية لسانية، إذ أن دراستو يع صيتو في ايذ بقو في كشافو قبل أنالتداولي وط

 تحليلو للخطاب القرآني كان قائما على أساس البحث في سياقات التخاطب ومقاصد الدتكلم.و 

وختاما لدا سبق يمكن القول أن تفسير الزمخشري وتحليلو لآي القرآن الكريم كان قائما على 
توحي بتصور عميق يعكس القيمة الفكرية والعلمية لتراثنا العربي، ولعلمائنا  أسس تداولية وظيفية

لقدماء، وفي طليعتهم الزمخشري، الذي عد بحق رائدا من رواد اللغة والبلاغة، بغض النظر إلى ا
  معتقده ومذىبو.

 


